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  :الملخص :لاأو 
 :بالعربية-
    ن تأصيلها سنعالج في هذا البحث إشكالية الأخلاق في الفكر العربي المعاصر، منطلقين م   

في التّاث العربي الإسلامي بالنظر إلى مرجعياتها المختلفة، سواء كانت دينية أو فلسفية أو صوفية، 
إلى طرحها في الفكر العربي الحديث حيث اتخذت المسألة الأخلاقية طابعا إيديولوجيا . أو علمية
إلى المرحلة التاريخية العربية المعاصرة مع نماذج فكرية رائدة، حيث تميّزت بالطابع  ومنه. غير علمي

 .الفلسفي والعلمي إلى حدّ ما
 :بالإنجليزية-

 - In this research, we will address the problem of ethics in contemporary 

Arab thought, starting from its origin in the Arab Islamic heritage in view of 

its different references, whether religious, philosophical, Sufi or scientific. To 

put it up in modern Arab thought, where the ethical issue has taken on an 

unscientific ideological nature. From the contemporary Arab historical stage 

with leading intellectual models, it has been characterized to some extent by 

philosophical and scientific character.  
الأخلاق، القيمة الخلقية، النظام الأخلاقي، الفكر العربي الحديث، الفكر  :مات المفتاحيةالكل-

 .العربي المعاصر، التّاث العربي الإسلامي، المفكرون العرب المعاصرون
Ethics, moral value, moral order, modern Arab thought, contemporary Arab 

thought, Arab Islamic heritage, contemporary Arab intellectuals 
 

يعدّ مبحث الأخلاق من المباحث الفلسفية الأساسية منذ الفكر اليوناني إلى : خلفية الدراسة-1
الآن،  وليس ذلك بغريب؛ لأنهّ إذا كانت الأخلاق جزءا من حياة الإنسان، فالنّظر في أصلها 

ويلازمها طبيعيّا، وهكذا كان حضور الاهتمام  ومبناها، أو لنقل في خلفيتها الفكرية أمر مماّ يتبعها
بها عند اليونانيين كما كان حضور الاهتمام بها عند المسلمين وعند غيرهم، في فتّة النّهضة الأروبية 

وإذا كناّ . إنّ شأن الأخلاق في الواقع هو شأن تاريخي فكري مستمرّ . إلى المرحلة الحديثة والمعاصرة
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الأخلاق في إطار الفكر العربي، فإنّ مماّ هو جدير بالذكّر ولا تخفى هنا معنيّين بالنّظر  في 
ملاحظته أنّ  هذه الأخلاق قلّما أخذت نصيبا مشهودا من الاهتمام الفلسفي، بالرّغم من أنّ 

لذلك، سنعالج . الموضوع الأخلاقي محور أساسي في أدبيات الحياة العربية المعيشة عموما وخصوصا
، وخاصة في ما انتهت في الفكر العربي المعاصر الإشكالية الأخلاقية في،  في هذا البحث الفلس

طه عبد "، "محمد أركون"، "محمد عابد الجابري"إليه عند بعض النماذج الفكرية المعاصرة، وتحديدا مع 
كيف عولجت المسألة   -:، منطلقين في ذلك من التّساؤلات التالية"عادل ظاهر"، و"الرحمان

الفكر العربي؟ هل عولجت في إطار اهتمامات جديدة  أم عولجت في إطار تقليد الأخلاقية في 
مستمرّ؟ وإذا كانت قد عولجت  في إطار جديد، فماهي أشكال وتّلّيات ذلك؟ وهل من الجائز 
والحال هذه الحديث حقّا عن فكر  أخلاقي بشروط نظريةّ معبّّة أم أنّ الحديث في هذا الشّأن أمر 

هي المخارج الممكنة في هذا السّياق؟ وكيف نظرّ المفكّرون  إذا كان سابقا لأوانه فماسابق لأوانه؟ و 
العرب المعاصرون للمسألة الأخلاقية في ارتباطها بالتّّاث العربي الإسلامي من جهة، وحلّا لأزمة 

 القيم الخلقية في الفكر العربي المعاصر من جهة أخرى؟
 :نرى أنّ  تدفع إلى ذلك فنحن  مبررّات موضوعيةثمةّ  وإذ نطرح هذه الإشكالية، فلأنّ      

قلّة البحوث والدراسات الأكاديمية في هذا الشأن سواء تلك المنشورة في إطار بحوث الماستّ   -أ
 .أو تلك  المنشورة في إطار البحث الحرّ      أو الماجستير أو الدكّتوراه 

 .  قص في المعالجة الابيستمولوجية للمواضيع الأخلاقية إلّا فيما ندروجود النّ  -ب
حاجة المجتمعع الععربي الإسعلامي إلى مثعل هعذه المواضعيع، خاصّعة في الوقعت العراّهن العّذي نععاني  -ج

 .منه أزمة في القيم الأخلاقية
 

ذات الصلة  المفاهيم الفلسفيةاعتمدنا  في هذا البحث  على ضبط :إجراءات الدراسة-2
بالفكر الأخلاقي، مثل مفهوم الخلق والأخلاق، النظام المعرفي الأخلاقي، وعلى تحديد المرجعيات 

الفكرية الخلقية من التّاث العربي الإسلامي، مثل المرجعية اليونانية الفلسفية والمرجعية الدينية 
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خلاق، سواء بالنظر إلى ذات الصلة بالأمواقف فلسفية  هذا إلى جانب اعتمادنا على . الأصيلة
 .الفتّة العربية الحديثة أو المعاصرة

 

الوقوف على المعالجة المعرفية للمسألة الأخلاقية في الفكر الععربي  -أ: أهداف وغايات البحث-3
 .وبشكل محدّد الوقوف على قضاياها ومستواها واتّّاهها. قديما وحديثا

محمّعد )ج قعد اهتمّعت بهعا وكعان وعا موقعف منهعا  النّظر في معالجعة هعذه المسعألة معن خعلال نمعاذ  -ب
 (.عابد الجابري، طه عبد الرّحمان، محمّد أركون، وعادل ظاهر

 .الكشف عن بعض القيم الخلقية من التّّاث الأخلاقي العربي الإسلامي -ج
بعض القيم الخلقية من التّّاث في حلّ بعض مشكلات الفكعر الععربي المعاصعر في مجعال  توظيف -د

 .الأخلاق والسّياسة
 .معرفة التّأصيل من عدمه في مجال الفكر الأخلاقي العربي المعاصععععععععععر -ه  
 .التّعرف على دور القيم الخلقية في صياغة الواجهة الفكرية عربيا حديثا-و  
 .في علاقة الاهتمام الأخلاقي  بجهد التّوظيف العملي في علاقة الفكر العربي بواقعهالنّظر -م  
 
 

بين منهجين ارتأيناهما ضعروريين لمعالجعة يتحدّد منهج الدراسة في المزاوجة   :الأساليب والمنهجية-4
بي حيععععث تقصّععععينا المسععععألة الأخلاقيععععة في الععععتّّاث العععععر  المنننننهس الإستقصننننائي هععععذه الإشععععكالية همععععا 

الإسعلامي معن حيعث ضعبط المفعاهيم المرتبطعة بالأخعلاق عنعد بععض المفكّعرين المسعلمين، ومعن حيععث 
مختلععععععف المرجعيععععععات التّاثيععععععة وععععععذه المسععععععألة سععععععواء المرجعيععععععة الدّينيععععععة، أو الفلسععععععفية،   أو الكلاميععععععة 

النّماذج  كما تقصيّنا حضور المسألة الأخلاقية في الفكر الأخلاقي العربي المعاصر مع بعض.وغيرها
العذي يتماشعى  المننهس التّحليلني النّقنديبالإضعافة إلى تطبيعق . ذجي الجابري وأركونو نذكر منها نم

معععع طبيععععة الإشعععكالية الفلسععععفية في المجعععال الأخلاقعععي، معععوظفّين في ذلععععك التحليعععل الفلسعععفي للقععععيم 
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لنّقععععد الفلسععععفي وععععذه الخلقيععععة في القععععرتّن وفي الععععتّّاث كمععععا نظعّعععر وععععا المفكّععععرون العععععرب المعاصععععرون، وا
 .التصوّرات الفلسفية الأخلاقية

 

 .النتائس الرئيسية-5
إنّ المسألة الأخلاقية في التّّاث العربي ليست مسألة منعزلة بل هي مسألة من صلب هذا -أ 

التّّاث، سواء بالنّظر إلى مفاهيمها الإصطلاحية واللّغوية، أو بالنّسبة إلى أشكلتها الفلسفية 
هي لم تخرج عن المسألة الشّرعية بالنّظر إلى ما يؤطرّها دينيا، وبالنّظر إلى مرجعياتها والدّينية، و 
 . المرجعية الدّينية، المرجعية الفلسفية، المرجعية الكلامية، والمرجعية التّوفيقية: المختلفة

باين إنّ المسألة الأخلاقية وإن غدت في الفكر العربي الحديث مدارا لاهتمام فلسفي واضح مت-ب
 لموهي . الإتّّاهات إلّا أنّّا ظلّت محافظة على الطاّبع التّقليدي المتّجه إلى العناية بالسّلوك العملي

ترق إلى مستوى التّنظير الفلسفي بالنّظر إلى مختلف العوامل الثقافية والسّياسية التي شكّلتها، لقد  
أخلاقية سياسية بين توجّه ديني كانت ذات طابع فكري وسياسي، تتمظهر في صراعات قيمية 

وهذا باستثناء محاولات قليلة قد جنحت إلى تعميق النّظر في الفكر . إسلامي وتّخر ليبّالي علماني
 .الأخلاقي، بتأثير توجّهات الأفكار والايديولوجيات السّائدة

نّقص والتّأخر إنّ التّوجّه الفكري العربي في المجال الأخلاقي وإن كان قائما على الاعتّاف بال-ج
ونحن نعتبّ أنّ هذا من دليل . في هذا المجال هو توجّه محكوم بالوعي بضرورة الإسهام بجهد ما

 .حيوية هذا الفكر بالرّغم من تعثرّاته التي لاتخفى
إنّ وجود الوعي بضرورة الإسهام وعي له تّلّياته في أعمال مخصوصة لدى بعض من عرفوا -د

ن ينطلقون من سجال فكراني كالدكتور لجابري وطه عبد الرحمن، أو ممّ بأصحاب المشاريع كأركون وا
 نطاقوهؤلاء وإن كانوا قد أظهروا شيئا من التّنظير، إلّا أنّ هذا التّنظير لم يكن على . عادل ظاهر

وبالنسبة . واسع ولم يبلغ مداه، فقد جاءت إسهاماتهم  في إطار ماينطلقون منه أوما يسعون إليه
يبدو أنّا اتّخذت لايكشف حقيقة عن موقف شامل وعميق في المسألة الأخلاقية التي  إلينا، فهذا
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طابعا تنظيريا فلسفيا بالنّظر إلى طرحها من الوجهة الإيبستيمولوجية في تراثنا العربي الإسلامي كما 
ر إلى ، وبالنّظ"أركون"و" الجابري" هو الحال مع إشكالية الأخلاق عند المفكّرين العرب المعاصرين

وهو ينتقد الحداثة الغربية في مسائلها " طه عبد الرحمان"طرحها في سياق تحليلي نقدي مع 
 . والاقتصادية والاجتماعيةالأخلاقية 

إنّ معالجة المسألة الأخلاقية في الفكر العربي من خلال النّماذج الّتي رأينها  معالجة تميل أكثر   -ه
الخلفية الحداثية، وهذا الميل في رأينا إن كانت له إمكانية  توفير إلى المقاربة الأخلاقية في إطار 

شروط القراءة النّظرية التّأصيلية، إلّا أنه قد جاء لصالح متطلّبات الحداثة في بعدها الإيديولوجي، 
ولذلك فقد كان مماّ رأيناه هو التّوجّه إلى استهداف العلمانية على حساب استهداف الدّين  

وإذا كان هذا يعكس في رأينا حساسية المسألة الأخلاقية فكريا في الفكر العربي، . ةكمرجعية حياتي
فإنّّا الحساسية التي جعلت هذا الفكر يبّز في وضع الإنقسام ،حيث التباين بين موقف التأصّيل 
من خلال الدّين ضد العلمانية كما هو الشأن عند طه عبد الرحمن، أو موقف التّحديث بتأويل 

 .أو خارج عنه  كما هو الشأن بالنسبة إلى أركون والآخرين الدّين

 
 :عنوان البريد الإلكتّوني للمؤلف -ثانيا
 mdzz771@gmail.com  عزيزو محمد-د/1

 benfrkamel@gmail.com  :بن فريحة قدور-أ/2

  gmail.comnaimabensalah@1: بن صالح نعيمة/ د/3
 .وهو غير منشور لحد الآن. هذا البحث العلمي مستقل  فهو لا ينتمي لأي مخبر: ثالثا

  

mailto:mdzz771@gmail.com
mailto:mdzz771@gmail.com
mailto:benfrkamel@gmail.com
mailto:benfrkamel@gmail.com
mailto:1@gmail.com
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إلى الآن،  وليس وناني الأساسية منذ الفكر اليحث الأخلاق من المباحث الفلسفية يعدّ مب     
      ؛ لأنهّ إذا كانت الأخلاق جزءا من حياة الإنسان، فالنّظر في أصلها ومبناها، أو لنقل ذلك بغريب

في خلفيتها الفكرية أمر مماّ يتبعها ويلازمها طبيعياّ ، وهكذا كان حضور الاهتمام بها عند 
     هم، في فتّة النّهضة الأروبية اليونانيين كما كان حضور الاهتمام بها عند المسلمين وعند غير 

    .  تاريخي فكري مستمرّ شأن الأخلاق في الواقع هو شأن  إنّ . إلى المرحلة الحديثة والمعاصرة
في الأخلاق في إطار الفكر العربي،  فإنّ مماّ هو جدير بالذكّر عولاتخفى  وإذا كناّ هنا معنيّين بالنّظر 

خذت نصيبا مشهودا من الإهتمام الفلسفي، بالرّغم من أنّ ملا حظته أنّ  هذه الأخلاق قلّما أ
 .الموضوع الأخلاقي محور أساسي في أدبيات الحياة العربية المعيشة عموما وخصوصا

إنهّ لم يحظ سؤال الأخلاق في الفكر العربي المعاصر باهتمام كبير، فقد بدا لدى الكثيرين      
صلا لوجية وذا الفكر، بل ظلّت الأخلاق موضوعا متّ لا يستجيب للمشاغل الإيديو  سؤالا تقليديا

   عن التّفكير، ومن هنا ظلّت كتب الأخلاق كتبا تقليدية أساسا، تحثّ بالسّلوك، لكنه منفصل 
: على القيم المألوفة ولا تهتمّ بالخلفية الفلسفية الّتي تستند إليها هذه القيم، ولا شكّ أنّ كتابا مثل

 .الي يظلّ المرجع الأكثر شهرة إلى اليومللغز  إحياء علوم الدّين

صحيح أنّ انفتاح الفكر العربي على الفلسفة العالمية لم يمرّ دون لفت الانتباه إلى المساءلات      
 الأخلاق:الحديثة حول الموضوع الأخلاقي، فقد عربّت كتب رئيسة في هذا الموضوع، مثل

كما صدرت مداخل ودراسات تاريخية متنوّعة، مثل  . لكانط نقد العقل النّظريلاسبينوزا، أو 
وهذا المسار العام متواصل منذ بداية القرن العشرين، . لزكريا ابراهيم مشكلة الأخلاق: كتاب

سنة " زكي مبارك"وأصدر  .الأخلاق: قد أصدر كتابا عنوانه" أحمد أمين"م كان 0291فمنذ سنة 
كان قد أثار ضجّة بسبب منحاه النّقدي، حتى    "لغزاليالأخلاق عند ا: "م كتابا عنوانه0291

م كتابا 0211سنة " يوسف موسى"وأصدر . اتّهم صاحبه بالتّشكيك في القيم والميل إلى الإلحاد
الفكر الأخلاقي  :م كتابا عنوانه0291سنة " ماجد فخري"وأصدر ". تاريخ الأخلاق":عنوانه
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ولة التّوفيق بين المنظومة الأخلاقية العربية والإسلامية وقد تميّزت هذه الدّراسات بمحا...  العربي
والمحصّلة تظلّ متواضعة بالنّظر إلى أهميّة الموضوع، وقد . وبعض قضايا الفكر الأخلاقي الحديث

ظلّت الأخلاق مرتبطة أساسا بالمرجعيات القديمة ذات النّزعة السّلوكية التّعليمية والوعظية 
حيث درس المسألة الأخلاقية  الأخلاق : مع أحمد أمين في كتابه الإرشادية، مثلما هو الحال

، فهو لم ينظر إليها تّريديا، بل نظر إليها باعتبارها (عملية وليست نظرية)باعتبارها مسألة تربوية
 .في كافّة معاملانا الحياتية ممارسة اجتماعية تتحقّق في واقعنا المعيش، ونلتمس أثرها بشكل مباشر

الضّمير، والعدل، : على مفاهيم أخلاقية فاعلة، مثل  كتابه هذا بشكل أساسيفي لذلك ركّز
 .والصّدق، والطاّعة والتّعاون

 بخلوّ المكتبة العربية  العقل الأخلاقي العربي:في مقدّمة كتابه "الجابري"في هذا السّياق، يقرّ      
نظم القيم في الثقّافة العربية أو دراسة في نقد العقل الأخلاقي العربي، أو في تحليل  من كتاب

أما عن الدّراسات الّتي تعرّضت لموضوع الأخلاق في الفكر . الإسلامية تحليلا موضوعيا نقديا
أو تكاد على خلوّه من الفلسفة الأخلاقية، بمعنى  لامي، فيمكن القول إنّّا تّمعالعربي الإس

تاريخ وكتاب  لأحمد أمين لاقالأخ: البحث النّظري في الأخلاق، مثلما هو الحال مع كتاب
  .لمحمّد يوسف موسىالأخلاق 

إنّ الوضعععع العععراّهن للتعّععأريلأ للفكعععر الأخلاقعععي الععععربي يمكعععن حصعععر مظعععاهره في طغيعععان النّمعععوذج      
     الأوروبي مععععن جهععععة، حيععععث أنّ الباحععععث العععععربي الحععععديث يصععععدر في تصععععوّره للكتابععععة في الأخععععلاق 
عععن نمععوذج ينتمععي إلى ثقافععة أخععرى وععا نظامهععا الخععاّ ، وهععي الثقّافععة الأوروبيععة الحديثععة أو الإغريقيععة 
     الرّومانيععععة، وبالتعّعععالي يحععععاكم الفكععععر الأخلاقععععي بمعععععايير ذلععععك النّمععععوذج العّعععذي  عععععل الأخععععلاق قسععععما 

طيعععات العععتّّاث الععععربي والعععنّقص الخطعععير في معرفتنعععا بمع. لا علاقعععة وعععا بالعععدين أو بغعععيره معععن الفلسعععفة
  .الإسلامي من جهة أخرى

  



9 

عادة طرح من هنا، تبّز أهميّة بعض المحاولات الّتي ظهرت في السّنوات الأخيرة، محاولة إ     
في علاقته بالتّّاث العربي الإسلامي من جهة، وبالفلسفة الحديثة من جهة السّؤال الأخلاقي 

لقد طرح بعض . ت ومناهج التّحليل بين هذه المحاولاتأخرى، على اختلاف في المنازع والاتّّاها
المفكّرين المسلمين مشكلة القيم الخلقية في مجال فلسفة الأخلاق، حيث تّاوزوا الطرّح الفلسفي 

طه عبد ": الضّمني للمشكلة الأخلاقية، و وصلوا إلى الطرّح الفلسفي المباشر والصّريح، منهم
الذي أراده  ق مساهمة في النّقد الأخلاقي للحداثة الغربية سؤال الأخلا: في مؤلفّه "الرّحمان
طلب أخلاقيات تنأى عن السّطح الّذي وقفت عنده الحداثة،وتغو  في أعماق الحياة :"سعيا إلى

وأعماق الإنسان،فلا أعمق من حياة تمتدّ من عاجلها إلى تّجلها، ولا أعمق من إنسان يتّصل 
 (1)". بباطنه ظاهره 

وفي هذا الكتاب، يوظّف تّليات منهجية معتبّة في نقد أسس ومنطلقات الفكر الحداثي      
الغربي، وتّلّياته المعرفية والنّظرية والأخلاقية، فهو بذلك ينقد الحداثة الغربية ذات الطاّبع المادّي، 

دّة عن الرّوح ويقدّم بديلا عنها هو الحداثة الإسلامية ذات الطاّبع الرّوحي، حيث لا انفصال الما
 .في الإسلام

" الحيّة المؤيدّة"عامّة وفلسفته الأخلاقية خاصّة على التّجربة  "طه عبد الرّحمان"تعتمد فلسفة      
فكّ : الأولى: لذلك، يمكن النّظر اليها في ضوء ثلاث مراحل. أساسا لقيام نسقها الفكري

-إعادة الارتباط بين الأخلاق: الثانية. الارتباط بين الفلسفة عموما ومفهوم الحداثة خصوصا
 وعليه يصبح. وبين الفلسفة النّظرية عموما، ومفهوم الحداثة خصوصا -باعتبارها عملا وليس نظرا

تأسيس مفهوم العمل الأخلاقي على : الثالثة. النّظري والعمل الأخلاقي وجهين لعملة واحدة
تّن الكريم، وذلك باعتبار الدّين الإسلامي مبادئ وقيم الدّين الإسلامي وعلى قراءة معاصرة للقر 

 .رسالة إنسانية في المقام الأوّل

                                                           
 92.،  (9111المركز الثقافي العربي، )،   سؤال الأخلاقطه عبد الرحمان -1
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في فلسفته الأخلاقية عن العقلانية الّتي هي درجات أقلّها رتبة  "طه عبد الرّحمان"يتحدّث      
الثانية هي (. هي الّتي يشتّك فيها الإنسان مع الحيوان)هي العقلانية المجرّدة والخالية من الأخلاق

الثالثة هي عقلانية مؤيدّة بأخلاق، تعالج (.والّتي يختصّ فيها الإنسان دون سواه)المسدّدة للأخلاق
والأخلاق في تصوّره هي القيم العملية الحيّة . الآفات وتذود عنها لتنشد الكمال في النّظر والعمل

إلى منفعة الآخرين كلّما الّتي تدفع الإنسان لمنفعة الغير قبل منفعة الذّات، فكلّما تطلّعت الذّات 
 .ازدادت تخلّقا

   أسس ودعائم نظرية أخلاقية إسلامية معاصرة الّتي يؤسّسها  "طه عبد الرّحمان"لقد وضع      
      تبنى الأخلاق )الصّفة الدّينية للأخلاق-الصّفة الأخلاقية للإنسان -:على عدّة اعتبارات

الّتي تمتاز بها النّظرية الأخلاقية الإسلامية فيما  ، لذلك، فهو يحدّد أهمّ الخصائص(على الدّين
- :يلي

 (.الدّين)إنّّا أخلاق مؤسّسة على الشّرع  -
 .إنّّا أخلاق متعدّية إلى العالم كلّه والبشرية جمعاء -
 .هي أخلاق شاملة لكلّ أفعال الإنسان لأنّ كل فعل عقلي يصبح فعلا خلقيا -
د محمّ "كتور زء الراّبع من مشروع نقد العقل العربي للدّ بالإضافة إلى هذه المحاولة، نذكر الج     

دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، الّذي  العقل الأخلاقي : وهو "الجابري عابد
بدء النّظر في الفكر الأخلاقي العربي، ونظام القيم في الثقّافة العربية ": يهدف من خلاله إلى

لقد صنّف هذا المفكّر التّّاث الأخلاقي العربي إلى موروث  .(1)"أنتجتهالإسلامية الّتي 
أخلاق )موروث إسلامي خالص -(أخلاق الطاّعة)موروث فارسي -(أخلاق السّعادة)يوناني

وهو يمارس . (أخلاق المروءة)وموروث عربي خالص -(أخلاق الفناء)موروث صوفي-(المصلحة
بيّن أنّ وذه الموروثات الخمس جي للعقل الأخلاقي العربي،عملية التّحليل النّقدي الإيبستيمولو 

                                                           
 01.،  (9110المركز الثقافي العربي، )،   العقل الأخلاقي العربيالجابري -1
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مثلما هو الحال مع الأصول المكوّنة للعقل العربي خلفياتها وجذورها التّاريخية وبناها الّتي تظهر بها، 
كما أنّ كلّ ". الموروث الفارسي العربي"والأصول الفارسية في " الموروث العربي اليوناني"اليونانية في 
أخلاقي في الثقّافة العربية الإسلامية تحدّده بنية أساسية هي القيمة الأخلاقية المركزية، موروث 

الموروث "الأخلاقية والسّياسية،  -:من النّاحيتين" الطاّعة"تحدّده قيمة " فالموروث الفارسي العربي"
" الفناء"ه أخلاق تحدّد" الموروث الصّوفي"، في حين أنّ "السّعادة"تحدّده قيمة " اليوناني العربي

، "الموروث العربي الخالص"أمّا (. الكتاب والسّنّة)المناقضة للمرجعية الإسلامية في الأخلاق 
، القيمة الّتي "العمل الصّالح"قيمة " الموروث الإسلامي"، و"المروءة"فتؤسّسه إيبستيمولوجيا قيمة 

 .إلى التّغيير والتّوكّل على الّلّ تعالىيدعو إليها القرتّن الكريم والمرتبطة بالإيمان، فهي الدّاعية 

في علاقتها  في محاولة طرح المسألة الأخلاقيةالّذي كان أقدم هؤلاء " محمّد أركون"إلى جانب     
في    المسألة الأخلاقية والتّشريعية : لقد طرح هذه المسألة في مؤلفّاته منها. بالتّّاث والحداثة معا
وفي      (.م9101سنة  ،بالفرنسية وبعد وفاته عن مؤسّسة فران بفرنسانشر )الفكر الإسلامي 

 .الإسلام الأخلاق والسّياسة: كتاب

لقد حاول في الكتاب الأوّل استعراض تقلّبات المسألة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، منطلقا      
والمطلوب . ء المتبادلمن فكرة اشتغال منظومات الفكر الدّيني واللّاهوتي قديما على مبدأ الإقصا

اليوم هو تفكيك تلك المتخيّلات الدّينية واللّاهوتية الّتي مازالت تؤثرّ بقوة في وعي الشّعوب 
وقرارات الدّول، وبناء أخلاق تتجاوز الإنشاءات اللّاهوتية القديمة، ولا تسقط في مخالب 

، "ج الحداثي للعقل البشريالسّيا "هنا، أطلق عبارة غير مسبوقة وهي . الإيديولوجيات المعاصرة
     فالعقل المتطلّع يحتاج في رأيه إلى التّخلص من هذا وذاك، أي الأخلاق القديمة الّتي قامت 

 .على الإقصاء والإيديولوجيات الحداثية الّتي قامت على تهميش المسألة الأخلاقية والدّينية
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من خلال  " الغزالي"دخل منذ لحظة  -"أركون"في تصوّر  –إنّ الفكر الأخلاقي في الإسلام      
مأزقا لم يخرج منه إلى اليوم، و أهمل أخلاق ناصري   :في كتابه" الطوّسي"وميزان العمل : كتابه

لمسكويه لفائدة الأصولية الإسلامية، ( عن النّزعة الإنسانية في التّّاثالّذي عبّّ )تهذيب الأخلاق 
أين ستتّجه القيم في هذه المجتمعات؟، خاصّة وأنّ المسلمين اليوم  -:وأصبح السّؤال مطروحا هو

عادوا بدورهم إلى الخطابات الدّينية القديمة يستمدّون منها قيمهم الأخلاقية في الحاضر، ويشرّعون 
 .ريع العنف باسم الجهادبها مشا

مشروع الاستعادة النّقدية للقضية الأخلاقية خارج مبدأ  "أركون"لمواجهة هذا الوضع، يقتّح      
الّذي ميّز العصر القديم والعصر الحاضر على السّواء، وبعيدا عن سيطرة وسائل " الإقصاء المتبادل"

 (1).خرىالإعلام الغربية من جهة، والخطابات الأصولية من جهة أ

ويوظّف في قراءته للإسلام بعض المفاهيم المستوحاة من علوم الإنسان والمجتمع، مثل المتخيّل      
الدّيني والمتخيّل الاجتماعي، ليشير إلى وجود مخيال إسلامي مشتّك يستند إلى ما يدعوه بنظرية 

مضامين تختلف في كلّ ولكن، هذا المتخيّل المشتّك يتلقّى صياغات وتحديدات و . القيم القرآنية
التّاريخي السّائد، أي باختلاف المجتمعات العديدة الّتي انتشر  –حالة باختلاف الوضع الاجتماعي 

 . فيها الإسلام

          فقد طرح  الإسلام  الأخلاق والسّياسة : هذا في كتابه الأوّل، أما في كتابه الثاني     
الّتي ينبغي أن نوليّها للعوامل الاجتماعية والتّاريخية، والدّور ماهي المكانة : فيه الإشكالية التاّلية

  الّذي لعبته في تشكّل وتطوّر الأفكار الأخلاقية والسّياسية مند القرن اوجري الأوّل إلى يومنا هذا؟

 

                                                           
 .م9100/ه0149العدد الرابع والثلاثون،   مجلّة التسامح  الحدّاد محمد -1
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إلى إعادة التّفكير الجذري بالرّؤية الأخلاقية والسّياسية في الإسلام، عن طريق  "أركون"يدعو      
لا مطلقة ونّائية إشكالية وضع القيم العقائدية الإيمانية التّكرارية على محك التّاريلأ، وجعلها 

       هذا  ففي نظره لا يوجد في العالم الإسلامي حتّى الآن مثل هذا المشروع. تتجاوز التّاريلأ
إنهّ لا توجد حتى الآن دراسة تاريخية معمّقة تدرس المواقع . على الرّغم من الحاجة الماسّة إليه
 .العقائدية لمختلف الفرق في الإسلام

كان سعيه الى إخراج هذه المسائل الحسّاسة واوامّة من دائرة اللامّفكّر فيه أو المستحيل   ،وعليه    
هذا . بلا للدّرس وللتّحليل وللتّفكير، عن طريق المنهج النّقديالتّفكير فيه، لكي تصبح موضوعا قا

النّقد يطال العقل الإسلامي في بنياته، وفي تّلياته وفي طرق اشتغاله، فهو يريد من خلال النّقد 
      وفي هذا الإطار من الاتّساع، . انتهاك أطر التّّاث ومواقفه الجامدة ومفاهيمه ورؤيته للوجود

وضوعات محل النّقا  تكون على قدر كبير من التنوعّ، منها موضوع الأخلاق الّذي لا شكّ أنّ الم
مع موضوعات أخرى مثل الدّين، وهذا بسبب أنّ الفكر الدّيني الّذي يشتغل على نقده  يتداخل

. يقوم أساسا على محورية القرتّن الّذي يدعو إلى ضرورة قراءته قراءة علمية وتاريخية، وأنثروبولوجية
هو رسالة سماوية نزل عند متلقّيه قديما وحديثا منزلة الدّستور  "أركون"في تصوّر  القرتّن إنّ 

إذ  النّموذجي النّاظم لموقف التّعامل مع العالم والمصير، ليس بالمعنى التّشريعي ولكن بالمعنى القيمي، 
ية للإنسان في حياته ولا القرتّن بالنّسبة إليه ينطق بلغة مجازية تعبّّ عن الاهتمامات الملحّة والمصير 

على ما يسمّيه بالمبادئ المحورية الأخلاقية أو " أركون"ومن هذه الوجهة، يركّز  علاقة له بالتّشريع، 
 .المنظومة الأخلاقيةما يسمّيه بتعبير تّخر 

وغنّي عن البيان، أنّ التوجّه الأخلاقي ليس مجرّد السّلوك المنضبط أو لنقل السّلوك العملي،       
فوراء هذا السّلوك المبادئ المتحكّمة الّتي تعكس بحضورها، ليس فقط التّعلّق بسلوك تّني وإنّما 

من خلال ذلك رؤية شاملة تخصّ المواقف من الذّات الفردية والجماعية، والموقف من الحياة  تعكس
لّتي رسّخها القرتّن إنهّ يرى أنّ القيم ا  "أركون"وهذا بالضّبط ما توجّه إليه اهتمام . والمصير عموما
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تدور هذه . في حياة المؤمنين به بشكل مشهود، وهي المسؤولة عن نوعية مواقفهم وسلوكهم فاعلة
أو مرفوضا، وهذه المعايير عل المؤمن ويكون مقبولا في دائرة أربعة معايير على أساسها يتميّز ف القيم

 . هي أسماء الله الحسنى، الشّهادة، الأمّة، والشّرع

في مقابل الرّؤية الفلسفية العربية الّتي  "أركون"ومن المهمّ القول أنّ هذه الرّؤية يضعها      
استفادت من الإرث الفلسفي التّاريخي القديم، وهذا من أجل بسط الموضوع الأخلاقي في سياق 

   وهو الخروج التّناول العقلي، فثمّة إذن من وراء الاهتمام بالظاّهرة القرتّنية كما يسمّيها، هدف 
فما يريده هو أن تكون دراسة هذه القيم دراسة زمنية تاريخية، أي بمعنى أن . من التّفكير اللّاهوتي

 .تكون في إطار وضع الحياة المعيشة، لكن بعيدا عن رؤية التّقديس وصور المخيال الدّيني التّاريخي

   بالنّسبة إلى الوضع السّياسي المعاصر الّذي في رأيه تتمظهر  وبطبيعة الحال، فلهذا دلالة      
          فيه سلوكات الاستغلال كما تشتغل عليه حركات النّضال السّياسي الإسلامية المعارضة 
أو الحكومية المتسلّطة، وهو لأنهّ يرفض هذا يبّرّ رفضه بأنّ تلك الأشكال من الاستغلال قد 

 .بالحدث القرآنيية وطابعها الرّوحي الّتي ظهرت عليه مع لحظة ما يسمّيه أساءت إلى القيم القرتّن

 أنّّا وإن كانت تتمحور حول القرتّن إلّا  "أركون"وإجمالا، نقول أنّ نظرية القيم الأخلاقية عند      
وما عالجه . نظرة موسعة تشمل ما جاء يستهدفه القرتّن ذاته من مسائل تتعلّق بحياة الإنسان

لدّيني والعقلي الفلسفي من مسائل تتعلّق بقضايا مثل حقوق الإنسان والسّعادة والنّشاط الموقف ا
يحر  من معالجة مسألة القيم " أركون"لكن يبقى أنّ ماهو ثابت، ونؤكّد عليه، أنّ . السّياسي

ضت وا عن الإسقاطات التّاريخية الّتي تعرّ لحيّ لتلك القيم، بمعزل القرتّنية إبراز الطاّبع الرّوحي ا
. وعكست التّفكير الدّيني في صيغ وقوالب جاهزة أطرّت الحياة الدّينية العربية لفتّات تاريخية طويلة

على القيم الحيّة الّتي واسب الماضي من خلال الإضاءة فعنه توجّه إلى تحرير العقل الإسلامي من ر 
على إقامة تواصل  والقادرة عمليا حملها ويحملها القرتّن، وتعبّّ فعليا عن روحانية الدّين الإسلامي،

 .مع قيم الحداثة السّائدة
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، الإشكالية الأخلاقية في الفكر العربيفإننّا في هذا البحث سنعالج  وبناء على ماسبق،      
ساؤلات انتهت إليه عند بعض النماذج الفكرية المعاصرة، منطلقين في ذلك من التّ  وخاصة في ما

المسألة الأخلاقية في الفكر العربي؟ هل عولجت في إطار اهتمامات كيف عولجت  -:التالية
جديدة أم عولجت في إطار تقليد مستمرّ؟ وإذا كانت قد عولجت في إطار جديد  فماهي 

عن فكر  أخلاقي بشروط الجائز والحال هذه الحديث حقّا  أشكال وتجلّيات ذلك؟ وهل من
أمر سابق لأوانه؟ وإذا كان سابقا لأوانه فماهي  نظريةّ معبّرة أم أنّ الحديث في هذا الشّأن

 عرب المعاصرون للمسألة الأخلاقيةالمخارج الممكنة في هذا السّياق؟ وكيف نظّر المفكّرون ال
في ارتباطها بالتّّاث العربي الإسلامي من جهة  وحلّا لأزمة القيم الخلقية في الفكر العربي 

 المعاصر من جهة أخرى؟

زاوجنععععا بععععين منهجععععين ارتأيناهمععععا ضععععروريين لمعالجععععة هععععذه  الإشننننكالية الفلسننننفية  ولتحليععععل هععععذه     
حيععث تقصّععينا المسععألة الأخلاقيععة في الععتّّاث العععربي الإسععلامي  المنننهس الإستقصننائي الإشععكالية همععا 

معععن حيعععث ضعععبط المفعععاهيم المرتبطعععة بالأخعععلاق عنعععد بععععض المفكّعععرين المسعععلمين، ومعععن حيعععث مختلعععف 
كما تقصعيّنا .ية وذه المسألة سواء المرجعية الدّينية، أو الفلسفية، أو الكلامية وغيرهاالمرجعيات التّاث

حضور المسألة الأخلاقية في الفكر الأخلاقي العربي المعاصعر معع بععض النّمعاذج نعذكر منهعا نمعذجي 
شعكالية الذي يتماشى مع طبيععة الإ المنهس التّحليلي النّقديبالإضافة إلى تطبيق . الجابري وأركون

في القععرتّن        الفلسععفية في المجععال الأخلاقععي، مععوظفّين في ذلععك التحليععل الفلسععفي للقععيم الخلقيععة 
وفي العععتّّاث كمعععا نظعّععر وعععا المفكّعععرون الععععرب المعاصعععرون، والنّقعععد الفلسعععفي وعععذه التصعععوّرات الفلسعععفية 

 .الأخلاقية

اصععرها الجزئيععة، بحععث إلى سععتّة فصععول بعنتحلععيلا نقععديا، قسّععمنا ال الإشننكالية الفلسننفيةولتحليععل      
   -:إلى ما يليوالتي تتوزعّ 

  . الأخلاق وإشكالية المرجعيات في التّّاث العربي الاسلامي: الفصل الأوّل

  .الأخلاق لغة واصطلاحا: أوّلا
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  .إشكالية المرجعيات في التّّاث العربي الإسلامي: ثانيا

 .                                                                     النّهضوي العربي الحديثصراع القيم في الفكر : الفصل الثاني

 .مسألة صراع القيم :أوّلا

 . نظرة في تشكّل الوعي النّهضوي :ثانيا

  .اتّّاهات الوعي النّهضوي: ثالثا

 .بروز صراع القيم في المشهد النّهضوي: رابعا

 .الصّور القيمية في المشهد النّهضوي :خامسا

 .امتدادات صراع القيم :سادسا

 ".الجابري عابد محمّد"فكر في الأخلاقية المسألة: الفصل الثاّلث

 .الأخلاقي الإهتمام: أوّلا

 .الأخلاقي النّظر في المنهج: ثانيا

 .قافة الأخلاقيةنظم القيم في الثّ  :ثالثا

  .والوافد الموروث إشكالية في: رابعا

 .الجابري أخلاق في الإبداعية المسألة: خامسا

 .                          أركون محمّد عند النّقدي الفكر في الأخلاق سؤال: الفصل الرّابع

   .الأخلاق إلى ظرالنّ  في :أوّلا

 .أركون عند بالأخلاق الإشتغال دواعي :ثانيا

 .والأخلاق المنهج :ثالثا



17 

 .الإسلامي الفكر قي الأخلاق نشأة :رابعا

  .الأخلاقية المصادر :خامسا

 .للأخلاق المعايير المحوريةّ :سادسا

 بالسّياسة الأخلاق  ةلاقع: سابعا

 .والمجتمع الأخلاق: ثامنا

 .المفتوحة الأخلاق: تاسعا

 .والإبداع الأركونيّة الأخلاق :عاشرا

 ".الرّحمانطه عبد "والحداثة في فكر الأخلاق :الفصل الخامس

 .منهجه النّقدي: أوّلا

 ".طه عبد الرحمان"أسس النّقد عند : ثانيا

 .نقد الحداثة: ثالثا

 .نقد الأخلاق الغربية: رابعا

 .النّقد الأخلاقي لعلاقة الدّين بالأخلاق :خامسا

 .نقد ظاهرة العولمة :سادسا

 .ةععنقد الأسرة الغربي  :سابعا

 .أخلاقيات الحداثة الإسلامية تأسيس :ثامنا
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عادل "عند الدكّتور  الأخلاقي في التّسويغ الفلسفي للعلمانية المدخل :الفصل السادس
 ."ظاهر

.ماهية العلمانية :أوّلا  

.العقل المرجعية والسّلطة :ثانيا  

.العقل والأخلاق: ثالثا  

.الأخلاق مدخل إلى العلمانية: رابعا  

  ".عادل ظاهر"إشكالية المنظور الأخلاقي للعلمانية عند الدكّتور  :خامسا  

  .هي النتائج التي استخلصناها منه بخاتمةوأنّينا هذا البحث المتواضع      
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 : الفصل الأوّل

 .سلامياث العربي الإالمرجعيات في التّّ  الأخلاق وإشكالية
 

 

 

 

 

 : تمهيد
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     موضوع الأخلاق من أكثر المواضيع مبعثا للنقا  في تاريلأ الفكر الإنساني، بدءا  يعدّ      
وفي هذا البحث الذي نريد أن نشتغل فيه حول . من الفكر الشرقي القديم إلى الفلسفة المعاصرة

اث العربي الإسلامي فيما يخص الأخلاق، راز جدل المرجعيات في التّّ بهذا الموضوع، نّدف إلى إ
طرق إلى هذه المرجعيات لا أن ننظر في دلالته اللغوية والاصطلاحية، ثم التّ يه سيكون علينا أوّ وعل
 .بشيء من التفصيلثانيا 

  .الأخلاق لغة واصطلاحا: لاأوّ 

في القرتّن والحديث وفي معاجم اللغة وكتب ( والجمع أخلاق" )خلق"لقد وردت لفظة      
والدينية والفلسفية وغيرها، وذا يخاطب الله تعالى الرسول فات الأدبية المصطلحات ومختلف المصنّ 

ويحكي القرتّن قصة النبي هود مع قومه الذين  (1)"ك لعلى خلق عظيموإنّ " :صلى الله عليه وسلم في القرتّن الكريم
وقد جاء في لسان  .(2)"إن هذا إلا خلق الأولين": رفضوا دعوته، فكان مما واجهوه به قووم

: جية، يقالبع والسّ وهو الدين والطّ : بضم اللام وسكونّا"ه أن الخلق العرب لابن منظور ما نصّ 
، "من حسن الخلق      في الميزان  ما من شيء أثقل: "وفي الحديث جر،خالص المؤمن وخالق الفا

 قوله تخلق: قال المبّد     علم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله، يق للناس بما من تخلّ : وفي الحديث
أي أظهر في خلقه خلاف نيته، والخليقة الطبيعة التي يخلق بها الإنسان، والخلقة الفطرة، إنه لكريم 

 (3)".ليقة بمعنى واحدالطبيعة والخليقة والسّ 

تين تعريفا للخلق بضمّ ( ه8871ت )هانوي ت الفنون، يورد التّ اف اصطلاحاوفي كشّ      
 (4) .ين والمروءة والجمع الأخلاقالعادة والطبيعة والدّ : غةوسكون الثاني أيضا في اللّ 

                                                           

 .1، الآية "سورة القلم" قرآن كريم  1-
 .049، الآية "سورة الشعراء" قرآن كريم  2-
 .12 .،  (ت.دار صادر، بيروت، د)المجلد الثالث،  لسان العرب ابن منظور،  3-
دار الكتب العلمية، بيروت، )، 9وضع حواشيه أحمد سبح، المجلد  الفنون اف اصطلاحات كشّ ، (محمد علي)هانوي التّ  4-
 .21 .،  ( 0219، 0ط
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عريفات قوله ، صاحب القاموس المحيط، فيضيف إلى هذه التّ (ه 182ت )ا الفيروز تّبادي أمّ      
جية والطبع والمروءة الخلق يعني التقدير، والمرأة خلاقة أي حسن خلقها، بالضم وبضمتين، السّ  أنّ 

 (1) .عاشرهم بخلق حسن: والدين، وخالقهم

لفظة خلق، تعني  صاحب معجم مقاييس اللغة، فيذهب إلى أنّ ( ه 187ت )ا ابن فارس أمّ      
: فقووم: والآخر ملامسة الشيء، فأما الأول أحدهما تقدير الشيء،: م والقاف، أصلانالخاء واللّا 

جية لأن صاحبه قد قدر عليه، وفلان وهي السّ : الخلق: خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته، من ذلك
خليق بكذا، وأخلق به، أي ما أخلقه، أي هو ممن يقدر فيه ذلك، والخلاق النصيب، لأنه قد 

قاء أي ملساء، ويقال أخلولق السحاب، قدر لكل أحد نصيبه، وأما الأصل الثاني، فصخرة خل
 (2) .والمخلق السهم المصطلح

ه وحقيقته أنّ : "د به ماهية الخلق بالمقارنة فيقولهناك معنى تّخر يحدّ  ويضيف ابن منظور أنّ      
لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافه ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 

ومعانيها، ووما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة وأوصافها 
قان بأوصاف الصورة الظاهرة، وذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير الباطنة مما يتعلّ 
أكمل المؤمنين : "وقوله (3)"من أكثر ما يدخل الناس الجنة، تقوى الله وحسن الخلق" :موضع كقوله

 (5) .وكذلك جاءت في ذم سوء الخلق أيضا أحاديث كثيرة .(4)" يمانا أحسنهم خلقاإ

                                                           

 .999 ،990   - ،(0292اويئة المصرية العامة، )الجزء الثالث،  القاموس المحيط ، (مجد الدين)الفيروز تّبادي  1-
     ، 9تحقيق اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، المجلد  معجم مقاييس اللغة ، (أبو الحسن أحمد)ابن فارس  -2
 . 901 ،904   -،  (0220، 0دار الجيل، بيروت، ط)
رواه " تقوى الله وحسن الخلق: من أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث شريف  -3

 .حديث حسن صحيحالتّمذي وقال 
 .0949، رواه التّمذي وقال حديث حسن صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع برقم حديث شريف -4

 .19-12، الجزء الثالث، المرجع السابق،     لسان العربابن منظور،  5-
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   هنا،  يب صاحب الفروق " العادة"يها هل تندرج في هذه الأوصاف تلك التي نسمّ  ،ولكن     
  الخلق : "أنه لا فرق بين العادة والخلق في اللغة العربية إذ يقول( ه 187ت )أبو اولال العسكري 

لم يبق منه : إذا قدرته خفا أو غيره، وخلق الثوب، وأخلق"خلقت الأديم : التقدير، يقال: اللغةفي 
ه حاب استوى وإنّ ق السّ ل تقديره، والخلقاء الصحراء الملساء لاستواء أجزائها في التقدير، وإخلو إلّا 

سان ويأخذ نفسه ر فيه، والخلق العادة التي يعتادها الإنلخليق بكذا، أي شبيه به، كان ذلك مقدّ 
 خلق إن هذا إلّا ":ق بخير خلقه، وفي القرتّنتخلّ : على مقدار بعينه فإن زال عنه غيره قيل بها

  ق المعتدل ر تقديرا حسنا، والمتخلّ التام الحسن لأنه قدّ : قال الفراء يريد عادتهم والمخلق .(1)"لينالأوّ 
        (2)".في طباعه

      فق الإشارة إلى المجال التداولي العربي الإسلامي الذي يكاد يتّ ينبغي  ،ياقفي هذا السّ      
على تعريف اصطلاحي للخلق وهو ما أشار إليه العديد من العلماء والدارسين وذا الموضوع، فها 

   ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة "ف الخلق بأنه يعرّ ( ه 8871ت )هانوي هو التّ 
ف، فغير الراسلأ من صفات النفس كغضب الحالم لا يكون خلقا، ة وتكلّ يّ و م فكر ور من غير تقدّ 

فسية بعسر وتأمل كالبخيل، إذا حاول الكرم إذا قصد اسلأ الذي يكون مبدأ للأفعال النّ وكذا الرّ 
       (3)".بإعطائه الشهرة وكذا ما تكون قدرته إلى الفعل والتّك على السواء

الخلق عبارة عن هيئة للنفس : "في التعريفات بقوله( ه 181ت)الجرجاني ره وهذا نفسه ما قرّ      
ة، فإن كانت اويئة بحيث راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة وليس من غير حاجة إلى فكر ورويّ 

خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها : يت اويئةتصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سمّ 
      إنّا هيئة راسخة، لأن : خلقا سيئا وإنما قلنا: يت اويئة التي هي المصدرسمّ الأفعال القبيحة 

                                                           
 .049، الآية "سورة الشعراء" قرآن كريم  -1

      ، (9119، 0سة الرسالة، بيروت، طمؤسّ )تحقيق جمال عبد الفتي مدغمس،   غةالفروق في اللّ أبو هلال العسكري،  2-
 -   . 991،992. 
 .22-21، المرجع السابق،     اف اصطلاحات الفنونكشّ هانوي، التّ  3-
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    خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك : من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال
خلقه الحلم وليس : ة لا يقالف السكوت عند الغضب بجهد أو رويّ في نفسه، وكذلك من تكلّ 

ا شخص خلقه السخاء ولا يبذل، إما لفقد المال، أو لمانع، وربمّ  ربّ فعن الفعل، الخلق عبارة 
   (1)".يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء

عريفين، أن ثمة فكرتان يتحدد بهما معنى الخلق، الأولى الرسوخ بمعنى الثبات نفهم من هذين التّ      
أن الخلق بهذا  "الجابري"والملاحظ حسب ( فمن غير تكلّ هيئة راسخة )التلقائية : والدوام، والثانية

المعنى غير السلوك، فهو ملكة أو هيئة في النفس تصدر عنها الأفعال، فهي منبع السلوك، علما 
لوك في اللغة من سلك طريقا وسلك الخيط في الإبرة ومعناه الدخول والإدخال وهذا يعني السّ  أنّ 
 س الفعل ذاته، وهذا يخالف المعنى الذي نفهمه اليوم، كما أنّ لوك هو ممارسة الفعل وليالسّ  أنّ 

ق بين الخلق والفعل فالكرم مثلا صفة راسخة في النفس أما سلوك مسلك الكريم فهو الجرجاني يفرّ 
   (2) .فعل صادر عن تلك الصفة

   

الفكر العربي الإسلامي القديم يتفق على تعريف مشتّك على تباين مذاهبه  فإنّ  ،من هنا     
م واختلاف اتّاهاته لمصطلح الخلق، ولعل مصدر ذلك يعود إلى جالينوس، في هذا السياق، قدّ 

فس الخلق حال للنّ : "مسكويه تعريفا، معتمدا على ما قاله جالينوس في هذا الموضوع، حيث يقول
  (3)". ةا من غير فكر ولا رويّ داعية وا إلى أفعاو

                                                           

 .004 .،  (0222 ،0دار الرشيد، القاهرة، ط)تحقيق عبد المنعم الحنفي،  عريفات كتاب التّ الجرجاني،  1-
 .44 .المرجع السابق،   العقل الأخلاقي العربي الجابري،  2-

 .42 .،  (0220، 0منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط) تهذيب الأخلاق مسكويه،  -3
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يه علم الأخلاق بأنه العلم الذي يبحث في الأفعال الجميلة ف الفارابي الخلق أو كما يسمّ ويعرّ      
 والأخلاق التي تصدر عنها الأفعال الجميلة، والقدرة على أسبابها، وبه تصير الأشياء الجميلة قنية 

 (1) (.أي ملكة لنا)

الثاني يركز على الأفعال الإرادية التي تصدر عن الإنسان والقوانين التي تحكمها  وهنا نجد المعلم     
على أنّا       عي نحوها عادة، والسّ والغايات التي ترمي إليها من حيث تشوق كل إنسان إلى السّ 

 .كمال، وهو في هذا يحاول الجمع بين رأي الحكيمين أفلاطون وأرسطو حول هذا الموضوع

لثقافة الفلسفية  در بنا أن نبحث باختصار دلالة الخلق اللغوية والاصطلاحية في ا بعد هذا،     
غات باعتبارهما مصطلحين معتمدين في اللّ  MoraleوEthiqueنقول أن مصطلح  الغربية، وعليه،

، Ethosوالتي تشتق من كلمة  Ethikosتينية والأنجلوسكوسونية، ينحدر من الكلمة اليونانية اللاّ 
 Mores. (2)اللاتينية المشتقة من كلمة  Moralisوهي كلمة ترادف في مدلووا كلمة 

يان في اللغة مفهوما مشتّكا وهو كتورة بوخنا  فإن كل من هذين المصطلحين يؤدّ وبحسب الدّ      
العادة، حيث يشيران إلى دلالة ما هو أخلاقي فيجمعان تحت المفهوم اتفاق سلوك الفرد مع 
العادات والتقاليد الأخلاقية وكذا مع الآداب العامة، الأمر الذي  عل من هذا المدلول غير 

جها وانحصارها في مجرد العادات على ما هو خار  م الأخلاق لتجاوز الذات والتّكيزمستوفي لمفهو 
 (3) .والتقاليد واعتبار الجماعة المصدر الوحيد للقواعد الأخلاقية

الأخلاق جمع خلق ولكنها  إلى أنّ " الأخلاق النظرية"ويذهب عبد الرحمن بدوي في كتابه      
 Moralsبالفرنسية و Morale، ويناظرها في اللغات الأوروبية كلمة تستعمل للدلالة على علم معيّن 

بالإيطالية، إلخ، وهذه الكلمة الأوروبية مأخوذة من الكلمة  Moraleبالألمانية  Moralبالإنجليزية، و 
                                                           

    ، (0211دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )جعفر تّل ياسين، : تحقيق عادة نبيه على سبيل السّ التّ الفارابي،  -1
    91-90. 

 .41 .،  (م9104، 0افريقيا الشرق، المغرب، ط) هانات الإنسانية الأخلاق والرّ نورة بوخنا ،  -2
 .42 .  ،المرجع السابق هانات الإنسانية الأخلاق والرّ نورة بوخنا ،  -3
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، ومن هذه الصفة اليونانية جاء الاسم Moosويناظرها في اليونانية  Mosجمع  Moresاللاتينية 
بالإنجليزية، وفي اللاتينية  ethicsية وفي الفرنس éthiqueفي اللاتينية و Ethicaالآخر للأخلاق وهو 

 (1) .وكذلك الحال في اللغات الأوروبية الحديثة ethicaو Philosophiو  Moralisنجد الكلمتين معا 

 Vocabulaire technique et critique de laقدي، أما أندريه لالاند في معجمه النّ      

philosophie ّالمفهومين، غير أنه لا يلبث أن يقر بأنّما يؤديان معنى ز في البداية بين ه يميّ ، فإن
العلم الذي موضوعه الحكم التقويمي القائم على التمييز بين "بأنه  éthiqueف واحد، وهكذا يعرّ 

 : ، ومن هنا يذهب إلى أن ثمة مفاهيم ينبغي الفصل بينها وهي(2)"الخير والشر

م بها في عصر وفي مجتمع محددين، والمجهود المبذول في سبيل أي مجمل التعاليم المسلّ : الأخلاق -1
الامتثال لمدة التعاليم والحر  على الاقتداء بها، وهو ما يعني العادات والتقاليد الاجتماعية 

 .اللاتينية Moralisوالآداب العامة، وهي الدلالة اللغوية عينها لكلمة 
قويمية التي يطلقها الناس عن الأحكام التّ  ظرالعلم العملي وموضوعه سلوك الناس، بصرف النّ  -2

 .Ethologieو  Ethographieعلى هذا السلوك ويسمى هذا العلم 

الأخلاق هي نظرية حول القواعد الأخلاقية بما أنّا لا مشروطة وهو  عريف أنّ ويعني هذا التّ      
 .اتّاه كانطي

     ا حسنة الأعمال الموسومة بأنّّ ذي يأخذ موضوعا له مباشرا الأحكام التقويمية على العلم الّ  -3
وهو ما يعني وضع نظرية  Ethique. (3)ى علم الأخلاق أو قبيحة وهذا ما نقتّح أن يسمّ 

 moraleف لالاند مصطلح ثم يعرّ  ،(4) ميتافيزيقية تهدف إلى البحث في طبيعة الخير والشر

                                                           
 .9 .،  ( 0292، 9وكالة المطبوعات، الكويت، ط) ظرية الأخلاق النّ عبد الرحمن بدوي،  -1

تعريب خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات،  A-Gالمجلد الأول،  موسوعة لالاند الفلسفية أندريه لالاند،  2-
 .491 .،  (0222، 0منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط)
 .490 .   السابقالمرجع  موسوعة لالاند الفلسفية أندريه لالاند،  - 3

 .42 .المرجع السابق،   الإنسانية هانات الأخلاق والرّ نورة بوخنا ،  4-
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إما بالقواعد السلوكية، المسلم بها في عصر، في مجتمع و أنّا أولا تتعلق إما بالآداب : بقوله
حيث  éthiqueمعين، ويظهر هذا التعريف هو نفسه الذي ضمنه لالاند تعريفه لمصطلح 
 (1) .يعنيان الصفة العملية للأخلاق وثانيا ما يتعلق بالدرس الفلسفي للخير والشر

، وذلك  éthiqueعريف ينطبق مع المستوى الثالث الذي ضمنه لالاند تعريفه لمصطلح وهذا التّ      
بحسب الاختلاف بين مستوى الأخلاق العملية التي تعني مضمون الأخلاق الذي يؤدي معنى 

د، وهو المضمون العملي للأخلاق، وهنا يبدو مضمون الممارسة العملية في إطار تاريخي محدّ 
ا، بينما الأخلاق النظرية هي دراسة عقلية لأحكام القيمة الأخلاقية وهما التداخل واضحا بينهم

الخير والشر وهي موضوع الفلسفة الخلقية، في هذا المستوى يظهر التداخل بين المفهومين في أنّما 
 (2) .يؤديان معنى الدراسة النظرية لمبدئي الخير والشر

ق هو أكثر الحقول الفكرية غموضا ومبعثا حقل الأخلا وخلاصة القول في هذا العنصر أنّ      
للاختلاف والسجال سواء من حيث التّاث العربي الإسلامي، أو الفكر الغربي بمختلف مراحل 

        قت ره واتّاهاته ومدارسه، وهكذا من خلال هذه التعاريف، تبين لنا أهمية المرجعيات التي تطرّ تطوّ 
 .العنصر الموالي من هذا البحثفي  إلى موضوع الأخلاق وهو ما سنبحثه 

  .اث العربي الإسلاميإشكالية المرجعيات في التّّ : ثانيا

   لا يزال التفكير الأخلاقي في الإسلام أكثر الموضوعات حاجة إلى اهتمام الباحثين المعاصرين      
هذا الموضوع في العالم العربي الإسلامي خاصة ما يتعلق بتحليل اتّاهاته المختلفة، غير أن دراسة 

يصطدم بصعوبة منهجية تتمثل في دائرة المرجعيات التي أخذ منها التّاث العربي الإسلامي عناصر 
قد " بالأخلاق الإسلامية"ح ذلك، لوجدنا أن ما يعرف خطابه الأخلاقي، وإذا أردنا أن نوضّ 

والحديث والفقه صوف وعلم الكلام درست من ميادين مختلفة، في ميدان الدين والفلسفة والتّ 

                                                           
 .149،141   -،   نفسه السابقالمرجع  موسوعة لالاند الفلسفية أندريه لالاند،  -1
 .42،11   -،   نفسه المرجع السابق هانات الإنسانية   الأخلاق والرّ نورة بوخنا  -2
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ى والأدب وقد تناووا العلماء كل واحد منهم بمنهج علمه وبطريقته الخاصة، وهو الأمر الذي أدّ 
عة وأحيانا إلى أن مفهوم الأخلاق نفسه لم يعد محددا ولا واضحا، فمرة يعد سلوكا يؤخذ من الشري

ة ذاتها وكل هذا بعضهم فرع من الأدب، وعند الآخرين هو الفلسف صوف، وعنديؤخذ من التّ 
أمر تّخر  در الالتفات  .(1)وتشابكها مع كل علم من العلوم المختلفةالكلمة منبعه تعقد هذه 

في هذه الأخلاق  دارسين العرب، لا يرون ومن سار على دربهم من الين الغربيينالباحث إليه، هو أنّ 
فها  علهم يتجاهلون أبحاث أصيلة ألّ إلا أنّا امتداد لما نقله الفلاسفة العرب عن اليونان، وهو ما 

وفية والوعاظ وعلماء أصحابها خارج نطاق الفلسفة، وتتمثل في كتابات الأدباء والفقهاء والصّ 
هو أكبّ ممثل للأخلاق " تهذيب الأخلاق"صاحب كتاب  هالكلام وغيرهم فهم يقرون بأن مسكوي

 .فات أفلاطون وأرسطونجده في مؤلّ  في الإسلام، من حيث أن معظم نظرياته لا تختلف كثيرا عما
(2) 

 

ل واقعا تاريخيا وفلسفيا لا يمكن اغفال دورها وتأثيرها في الفكر وإذا كانت المرجعية اليونانية تمثّ      
ه من اللازم لنا أن نؤكد على ثراء الفكر الأخلاقي وغناه على أساس كما يقول محمد الإسلامي، فإنّ 

ر الذي يربطه بالمرجعية اليونانية ضيق وتيارات متعددة، لأن التصوّ عابد الجابري أنه يضم حقولا 
يربط البحث في الأخلاق بالفلسفة والفلاسفة منذ اليونان إلى العصر الحاضر، لذا فهو "فهو 

الفلسفة في ثقافتنا لم تكن هي أم العلوم كما  ذلك أنّ : ينطوي على نوع من التحجيم وذا الفكر

                                                           

  -،  (م0221، 0العلوم، جامعة القاهرة، طكلية دار )، الأخلاق دراسة فلسفية دينيةعبد الفتاح أحمد الفاوي، 1- 
029،021. 

، 0مكتبة نّضة مصر، القاهرة، ط)،الخطاب الأخلاقي في الحضارة الإسلامية بين الماضي والحاضرحامد طاهر،  -2
 .12،   (م9112
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من العلوم، وبالتالي   ، بل كانت هي وعلومها صنفا واحداهضة عصر النّ عند اليونان وفي أوروبا
 (1)".كانت هناك مجالات أخرى للخطاب الأخلاقي خارج الفلسفة

الكثير من الباحثين العرب المعاصرين قد تناولوا مسألة المرجعيات الكبّى  وهكذا وجدنا أنّ     
سبيل المثال بالمفكر العربي المعاصر محمد عابد ولنبدأ على  في التّاث العربي الإسلامي، قللأخلا
ليصنف فيه الكتابة الأخلاقية " العقل الأخلاقي العربي"الذي خصص كتابه ( م0282)الجابري 

الموروث  ،الموروث الفارسي أو أخلاق الطاعة: التّاثية إلى ما أطلق عليه الموروثات الخمسة وهي
        ني أو أخلاق السعادة، والموروث العربي الخالص الصوفي أو أخلاق الفناء، والموروث اليونا

 (2) .الحأو أخلاق المروءة، وأخيرا الموروث الإسلامي الخالص أو العمل الصّ 

     ية الفكر الأخلاقي العربي تصنيفا لا يقل أهمّ "في مؤلفه  "ماجد فخري"ر فكّ المد كما حدّ      
ره، إذ يمكن تلخيصها، بأن المرحلة الأولى تعني معالجة عن الأول وذلك على أساس مراحل تطوّ 

ر النصو  الشرعية، والثانية تمثل التفاعل بين الفكر الديني شكالات الخلقية الناجمة عن تدبّ الإ
الإسلامي والفكر الفلسفي اليوناني، والمرحلة الثالثة تعكس أخلاق أرسطو وبعض الشروح اليونانية 

الخلقي الإسلامي، والمرحلة الرابعة تتميز بالعمل على دمج الجانب  ر الفكررة في تطوّ المتأخّ 
 (3) .وفييني والصّ الفلسفي بالجانب الدّ 

في    أهم ما نلاحظه  بيد أنّ .م العديد من النماذج حسب كل مرحلة من هذه المراحلوقد قدّ      
المدارس "فين بعنوان هذا السياق، هو أنه قد صدر في الفتّة الأخيرة كتاب بجماعة من المؤلّ 

ق إلى العديد من المدارس التي تمثل حسب الاتّاه العام وقد تطرّ " الأخلاقية في الفكر الإسلامي
  -:الذي يمثله هذا الكتاب، وهي

                                                           

مركز دراسات الوحدة )فة العربية، ، دراسة تحليلية نقدية تنظم القيم في الثقاالعقل الأخلاقي العربيمحمد عابد الجابري،  1-
 .290،299  -،  (م9110، 0العربية، بيروت، ط

 .99 .   المرجع نفسه -2
 .09،01   -،  (0291، 0دار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ط)، الفكر الأخلاقي العربيماجد فخري،  -3
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 .بهاوالاستنتاجات الخاصة 

تصنيف السياق المرجعي للفكر الأخلاقي في التّاث العربي الإسلامي لا يبدو  وذا، فإنّ 
سهلا، وإنما تتشكل عناصره وفقا لطبيعة الرؤية الفكرية والآليات المنهجية، وعليه فإنه يمكننا أن 
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ة نبوية شريفة وأقوال الصحابة تعتمد هذه المرجعية على الأصول الدينية من قرتّن كريم وسنّ      
  در بنا أن نشير إلى أنّ والتابعين في دراسة وجمع وتبويب كل ما يتعلق بالمعاني الأخلاقية، وهنا، 

نظامها الأخلاقي يبنى على الوحي فهو المصدر الأهم للأخلاق، وعليه، لا يصح التدعيم والبّهنة 
   على القضايا الأخلاقية بمناهج أخرى من قبيل المنهج العقلي أو منهج الكشف والشهود 

 (1) .العرفاني

   ونشير هنا، إلى أن من أهم مصادر هذا الاتّاه، مجموعة الرسائل التي ألفها أبو بكر عبد الله      
الذي تناول فيها المسائل الأخلاقية والفضائل ( ه 081ت )بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا 

دين، وقد السلوكية عن طريق ذكر الأحاديث النبوية وسرد أقوال الصحابة والتابعين والخلفاء الراش
تمحورت حول  تيالّ  .(2) جمع فيها مادة غزيرة من القرتّن والحديث والأشعار والحكم الفارسية وغيرها

بعض الموضوعات الأخلاقية منها على سبيل المثال، القناعة، التعفف، العقل وفضله، ذم الدنيا، 
الغيبة والنميمة، الرضا عن الله، الصمت وتّداب اللسان، التواضع، الأخلاق والنية، محاسبة النفس 

 .ومكارم الأخلاق وغير ذلك

في كتابيه الزهد الكبير وشعب (  ه 871ت )يهقي و لبني الإمام اولدينا أيضا في التّاث السّ      
الإيمان الذي قام بتعريفها وتحديد مراتبه مستندا في ذلك على الروايات الأخلاقية، ولعل موضوعاته 

في الغالب في دائرة الأخلاق الإسلامية المتمثلة في أخلاق العبودية والأخلاق الاجتماعية  تصبّ 
 (3) .رةوالأخلاق الفردية وأخلاق الأس

لدينا أيضا على سبيل المثال، صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم      
الذي ركز فيه على الموضوعات الأخلاقية منها كتاب الأدب، كتاب ( ه071ت )البخاري 

      الاستئذان، كتاب الدعوات وكتاب الرقائق وقد تناول أيضا صحيح مسلم لأبي الحسن مسلم 
                                                           

 .92 .   المرجع السابق، المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلاميمجموعة مؤلفين،  1-
 .11 . ، (م9112، 0الدينية، القاهرة،طمكتبة الثقافة )، نسانية في الإسلامالفلسفة الإسهير فضل الله أبو وافية،  -2

 .102المرجع السابق،    المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي مجموعة مؤلفين،  3-
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الذي اهتم بجمع الأحاديث الأخلاقية المتعلقة ( ه018ت )بن الحجاج القشيري النيسابوري 
 (1) .بالإيمان، اللباس والزينة، السلام، البّ والصلة، التوبة والاستغفار وغيرها

وسنن ( ه028ت )وأيضا لدينا سنن التّمذي لمؤلفه أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة      
ه وسنن أبيب داود لمؤلف( ه121ت )و عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي سائي لصاحبه أبالنّ 

بن     وسنن ابن ماجة لمؤلفه أبو عبد الله محمد ( ه 027ت )سليمان بن الأشعت السحبستاني 
فإن له كتاب الزهد ( ه 818ت )أما عبد الله بن المبارك المروزي  .(ه027ت )يزيد القزويني 

على موضوعات متنوعة بشكل جيد ومناسب  بأنّا أخلاقية بتمامها وتوزعتثه الذي تمتاز أحادي
 (2) .ق عليها بأكثر من ذلكرغم أنه اكتفى بذكر أسانيد الروايات من دون أن يعلّ 

بن سهل  به أبي بكر محمد بن جعفر بن محمدلصاحكتاب تّخر يسير في الاتّاه نفسه،  وهناك     
وقد " مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها"بعنوان وهو ( ه 102ت )الخرائطي السامري 

إلى الآداب         ق اعتنى بأقوال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته، وهي في الأغلب تتطرّ 
ن الأخلاق والآداب والأخلاق الاجتماعية الحميدة، بيد أن وذا المؤلف أيضا كتاب تّخر يتضمّ 

ا، وهناك كتاب همساوئ الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروه: ميدة تحت عنوانالاجتماعية غير الح
 (3) .حيث ضم البحوث الأخلاقية مصاغة بأسلوب الموعظة والإرشاد والنصيحة قنديمر السّ 

شجرة المعارف والأحوال وصالح "، فإن له كتابا هو (ه112ت )بن عبد السلام  أما العزّ      
وقد استطاع أن يغطي الكثير من العناوين الأخلاقية من ذلك مثلا التخلق " الأقوال والأعمال

ق بصفات الله تعالى وكيفية ذلك وما تشمل عليه القلوب من الصفات والأخلاق، وما يتعلّ 

                                                           
 .149 .   المرجع نفسه -1

 .141 .  المرجع نفسه  2-
 .111،119   -   المرجع السابق المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي مجموعة مؤلفين،  3-
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   لأحكام وفي المأمورات الباطنية والمنهيات الباطنية وفي الإحسان، وأيضا بالقلوب والجوارح من ا
 (1) .في تعريف المصالح والمفاسد وفي حسن العمل بالظنون الشرعية وفي الورع وغير ذلك

هذا الكتاب حسب الجابري في الأخلاق، وفي أخلاق القرتّن تحديدا، يستقي  فإنّ  ،وبهذا     
وبعبارة  .(2) الإسلامي، وبالتحديد من القرتّن والحديث والصحيح لا غيرمن الموروث  مادته

أخرى، فهي أخلاق العمل الصالح التي هي جديرة بأن توصف بأنّا إسلامية، لكونّا تعتمد القرتّن 
 (3) .أساسا، دونما أي انشغال، لا سلبيا ولا ا ابيا بأي موروث تّخر

      في دراسة الأخلاق ( ه201ت )نهج ابن تيمية ياق، يمكن أن نشير إلى مفي هذا السّ      
لم يبعث الأنبياء والمرسلون بتشريع العبادات "يمان الكامل، وذا إذ يقوم على التعلق بالدين والإ

وهم عليها، ونّوهم عن الرذائل فحسب، وإنما جاؤوا بشرائع أخلاقية، فعرفوا الناس الفضائل ودلّ 
ل الأخلاق درجة الكمال الإنساني تنال بمعرفة الله وعبادته التي تمثّ  فإنّ  نوا وم عاقبة أمرها، ووذاوبيّ 

 (4)".الجانب الأكبّ منها

 وهكذا يرفض ابن تيمية أن تكون العبادة قائمة على العقل، بل هي الدين حصرا، لأنّ      
نه هؤلاء الشارع لم يأمر بالأعمال لمجرد كونّا معينة للنظر على حصول العلم، بل هذا إنما بظ"

غاية الكمال الإنساني المطلوب أن يكون الإنسان  المتفلسفة ونحوهم من المبطلين الذين يظنون أنّ 
 (5)".عالما، وهذا في الجهل كما قد بسطنا في غير هذا

                                                           
دقيق في تفاصيل هذه العناوين الأخلاقية التي اهتم بها عز الدين بن عبد السلام في مؤلفه هذا، قدمت تحقيقات كثيرة للتّ  -1

 .(م9111، 0دار الكتب العلمية، بيروت، ط)من بينها، تحقيق أحمد فريد المزيدي، 
 .212 .رجع سابق،  م، العقل الأخلاقي العربيمحمد عابد الجابري،  2-

 .202 .  نفسه المرجع  -3
 .022 .رجع سابق،  م الأخلاق دراسة فلسفية دينية عبد الفتاح أحمد الفاوي،  4-

 .921 .،  (المجلد الأول، د،ت)، نقض تأسيس الجهمية، (تقي الدين)ابن تيمية  -5
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العالمين  باتباع المرسلين، وأنّ "سعادة الدنيا والآخرة مثلما يقول شيلأ الإسلام هي  ووذا، فإنّ      
بأقواوم وأفعاوم، المتبعون وا هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل  

أسعد الخلق وأعظمهم نعيما  نة والحديث من هذه الأمة، وهكذا، فإنّ ة، وهم أهل السّ كل ملّ 
وأما غير اتباعه من . علما وعملاوأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم 

في مسائلهم       المتكلمين والفلاسفة فهم أعظم بني تّدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق 
 (1)".تخلو وم مسألة واحدة عن ذلك -والله أعلم –ودلائلهم، لا يكاد 

سي الفضل الطبّ اث الشيعي، فتذكر مثلا رضي الدين أبي نصر الحسن بن ا على صعيد التّّ أمّ      
وكذا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن باويه القمي المعروف .في كتابه المحاسن( ه 781ت )

بن حماد   ، وأيضا الحسين بن سعيد "مصادقة الإخوان"في كتابه ( ه118ت ) بالشيلأ الصدوق
   (2) .وغيرهم كثير" هدالزّ "بن سعيد الكوفي الأهوازي في كتابه 

ا وإن عملت على جمع ينية وغيرها أنّّ فات ذات المرجعية الدّ هذه المصنّ  أنّ : القولحاصل      
في هذه الكتب نة النبوية الشريفة، فإن مؤلّ وتدوين المعاني الأخلاقية من مصادرها من القرتّن والسّ 

على حد قول أحد الباحثين، كانوا بصدد تأليف كتب روائية وليس تأليف كتبا أخلاقية، فقد عنوا 
بالظاهر والقالب أكثر من بيان المحتوى والمضمون وهو أمر يتعذر معه تأسيس نظام أخلاقي 

 (3) .وائيمن خلال هذا التّاث الرّ  إسلامي

  .المرجعية الكلامية: 2

                                                           

، جمع وترتيب عبد الحميد بن محمد بن قاسم، المجلد مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، (تقي الدين)ابن تيمية  1-
 .92،99   -،   (مكتبة المعارف، الرباط، د ت)الرابع، 

 .92 .، المرجع السابق،  المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلاميفين، مجموعة مؤلّ  2-
 .91 .   ، المرجع السابقالمدارس الأخلاقية في الفكر الإسلاميمجموعة مؤلفين،  3-
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علم الكلام إلى ذلك البحث في الاعتقادات كالتوحيد والصفات، ولما كان كلام الله  يشير     
على مباحثه إشارة إلى أشرف أجزائه، وهو " الكلام"أبرز مسألة أثارها المتكلمون وذا أطلق اسم 

  (1) .وهي مسائل الأصول" الكلام الإوي"صفة 

ثبات هذه العقائد إفي ( ه121)ة علم الكلام ينحصر حسب ابن خلدون وهكذا، فإن مهمّ      
 (2) ".نةلف وأهل السّ والردعلى المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السّ 

ودة التي مصناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المح"فه بأنه ا الفارابي فيعرّ وأمّ      
  (3)".وتزييف كل ما خالفها بالأقاويلح بها واضع الملة صرّ 

ثبات العقائد الدينية بإيراد إعلم يقتدر معه على "، فيعرفه أيضا بأنه (ه271) ي ا الإأمّ      
 (4)". بهالحجج ودفع الشّ 

    وقيل في موضوعه هو ذات الله تعالى إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله : "ويقول أيضا الإ ي     
 (5)".العالم وفي الآخرة كالحشر، وأحكامه فيها كبعث الرسل ونصب الإمام في الدنيا كحدوث

ر حول طبيعة أفعال العباد والجبّ والاختيار والحسن الجدل الكلامي سرعان ما تطوّ  بيد أنّ      
ل سؤال أخلاقي عربي إسلامي شكاميدانا خصبا لاست"ف والقبح والعدل وغير ذلك، وهو ما يؤلّ 

اصة بما أن موضوع النظر فيه هو الإنسان في علاقاته بالله الذي هو مصدر أصيل بدلالته الخ
 (6)".المعايير العملية في الإسلام

                                                           

 .049 .،  (م0294، 9دار النهضة العربية، بيروت، ط)، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلاممحمد علي أبو ريان،  1-
 .121 .،  (م0212، 2دار القلم، بيروت، ط)، مةالمقدّ ابن خلدون عبد الرحمن،  -2

 .12 .،  (م0222، 0طدار ومكتبة اولال، بيروت، )، تقديم علي بوماكم، حصاء العلومإالفارابي أبو نصر،  3-
 .19 .،  (ت.عالم الكتب، بيروت، د)، المواقف في علم الكلام، (عضد الدين) ي الإ 4-
 .19 .   المصدر السابق، المواقف في علم الكلام، (عضد الدين) ي الإ 5-
 . 010 .،  مرجع سابق، هانات الإنسانيةالأخلاق والرّ نورة بوخنا ،  6-
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من هنا أخذ الخطاب الأخلاقي عند المتكلمين وخاصة لدى المعتزلة والأشاعرة منحى جدليا      
   قل؟ فبينما ينطلق المعتزلة العقل أم النّ : س الأخلاققوامه مواقف بين مختلف الفرق حول من يؤسّ 

من العقل والاحتكام إليه ما دام هو القوة المميزة للإنسان عن سائر الكائنات الأخرى، فهو أساس 
يقول الشهرستاني في : إقرار العدل الإوي، في هذا السياق التكليف ومقدمة ضرورية له حتى يتمّ 

تأخذ  (1)".رعأحكامه وصفاته قبل ورود الشّ العقل يوجب معرفة الله تعالى لجميع : "الملل والنحل
الواجبات كلها سمعية، والعقل لا يوجب شيئا " الأشاعرة على عاتقها الدليل النقلي اعتبارا من أنّ 

 (2)".ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحا، فمعرفة الله بالعقل تحصل وبالسمع تّب

يمثل الفكر الأخلاقي الإسلامي، حتى  من أبرز من هذا، ومن هنا وقد نظر، فإن المعتزلة تعدّ      
أحمد محمود صبحي يثبت أنه كان لديهم فلسفة أخلاقية تقوم على أصول دينية عقائدية  أنّ 

 (3) .ون عن النزعة العقلية في التفكير الإسلاميوتحتكم إلى العقل على اعتبار أنّم المعبّّ 

القارئ المتأمل للأصول الخمسة وذه الفرقة يدرك أنّا تدور كلها حول المعاني  فإنّ  ،وهكذا     
ساس أخلاقي أالأخلاقية، كما ظهر ذلك في فهمهم لأصل العدل الذي يقوم حسبهم على 

        هي وأيضا، فإن الأمر بالمعروف والنّ . ويرتبط به أصل الوعد والوعيد الذي هو أساس الإلزام الخلقي
من      روا جميع أفعال الله ر، والمنزلة بين المنزلتين، إنما يلزمون عن العدل، مما يعني أنّم فسّ عن المنك

ق إليه الشهرستاني في الملل وهو ما يتطرّ  (4) .حيث صلتها بالإنسان في ضوء العدل والحكمة
الصواب العدل هو ما يقتضيه العقل من الحكمة وهو إصدار الفعل عند وجه "والنحل بقوله أن 

                                                           
 . 01 .  ، (0211، 0دار السرور، بيروت، ط) ، الجزء الأول، حلوالنّ الملل الشهرستاني،  -1

 . 019   المرجع نفسه  2-
      ، (0222 ،0دار المعارف بمصر، الاسكندرية، ط) الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي أحمد محمود صبحي،  3-
 . 10. 

   -، (م9112، 0مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،ط) ،الفلسفة الإنسانية في الإسلامسهير فضل الله أبو وافية،  -4
011،012. 
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جميع ما يفعله " ووذا، أشار المعتزلة بحسب ما يراه القاضي عبد الجبار إلى أنّ . (1) "والمصلحة
   جميع ذلك يفعله بعبّة، لا يشذ عن ذلك من أفعاله سبحانه إلا ما يبتدئه  سبحانه عدل، لأنّ 

 (2)".ف وحيائهمن خلق المكلّ 

   د فرقة المعتزلة على نفي صدور القبح عن الله، لأنه لا يصح أن يصدر الشر وأيضا، تؤكّ      
أن الله سبحانه وتعالى حينما : "عن إله خبير حكيم، وعليه يرى القاضي عبد الجبار في المغني

زق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير ولو بسط الله الرّ ": يقول
 على أنه إنما نزل الرزق بقدر من حيث يعدلون عن البغي عنده، وإلّا "هذا يدل  فإنّ ، (3)"بصير

من       ه يفعل على أنّ  "ه بعباده خبير بصيرإنّ "فقد كان يبسط الرزق بجوده وأفضاله، ودل بقوله 
 (4)".الأرزاق بقدر ما يصلحون عليه وعنده في معلومه، وإلا لم يكن لذلك معنى

  ف إذ جعل المكلّ "كليف لأنه تعالى فهو لازم عند المعتزلة عن التّ : طف الإويوبشأن اللّ      
على الأوصاف التي معها لابد من أن يكلفه، وإذ جعله حرا مختارا يفعل أو لا يفعل، وإذ غرس 
فيه الطبائع والشهوة ما  عل التكليف مصحوبا بالكد والمشقة، وهو إذ أراد بتكليفه أن يعرضه 

فق مع فكرة العدل الاوي، لأن وهو ما يتّ  (5)"من اللطف كي يتم الأمر الذي قصده لابدّ المنفعة، ف
 .ما يناله الإنسان إنما يكون باستحقاق منه نتيجة لعمله سلوكه

                                                           

 .22 .، المرجع السابق،  حلالملل والنّ الشهرستاني،  1-
 .12 .، المرجع السابق،  2الجزء  وحيد والعدل المغني في أبواب التّ القاضي عبد الجبار،  2-

 .99، الآية سورة الشورىقرتّن كريم، -3
 .024، المرجع السابق،   04طف، ج ، اللّ المغنيالقاضي عبد الجبار، 4-
يقول القاضي عبد الجبار في المغني . 011 .، المرجع السابق،  الفلسفة الإنسانية في الإسلامسهير فضل الله أبو وافية، 5-

أن يقع عنده، حقيقة اللطف معناه هو ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده، أو يكون أولى  أنّ : "04الجزء 
 .12 .،  "فعلى هذين الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطف، وكلاهما، يرجع إلى معنى واحد وهو ما يدعو إلى الفعل
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        أفعال الله تهدف إلى غايات محمودة، لأن كل شيء بمقتضى حكمة الله يدل  إنّ  ثمّ      
ل ما في الكون لابد أن يكون موصلا إلى الغايات المحمودة على أحكام التدبير والنظام، وك

 (1) .والمطالب النافعة

المعتزلة اعتنوا بالإنسان وحرية إرادته واختياره ومسؤوليته  أمر تّخر ينبغي الإشارة إليه وهو أنّ      
      وتكليفه، لأنه لا يعقل أن يكلف الإنسان ويسأل ويحاسب إن كان مجبّا، لأن ذلك يتنافى 
  مع عدل الله تعالى، ووذا اتفق أهل العدل كما يقول القاضي عبد الجبار على أن أفعال العباد 

فهم وقيامهم وقعودهم حادثة عن جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل من تصرّ 
 (2)".وا ولا محدث سواهم، وأن من قال بأن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه

      بالعدل الإوي، لأنه مادام أن كلها حسنة، فلابد : صل الحسن والقبح العقليانتّ يوأخيرا،      
لأنه متى لم يعرف الفرق : "من معرفة الحسن والقبح من الأفعال، يقول القاضي عبد الجبار في ذلك

ويضيف إليه  تعالى عن المقبحات،( الله)بين الحسن والقبيح، لم يصح منه أن ينزه القديم 
 (3)...".المحسنات

الحسن والقبح صفتان "أن  يمان المعتزلة بدور العقل في التمييز في الأفعال، إلى القولإوقد قاد      
في الأفعال، وذلك لأنّما صفتان زائدتان على الوجود، فالموجب للقبح أو الحسن صفات  ذاتيتان

نه ظلم وكفر النعمة لأنه كفر النعمة، وتكليف الأفعال ذاتها، فالكذب يقبح لأنه كذب، والظلم لأ
ما لا يطاق، فهذه كلها أفعال قبيحة لكونّا بهذه الصفات وكذلك القول في الحسن، وكل هذا 

في هذا  عبد الجبار يقول القاضي ،(4)يعرف بالنظر العقلي ولا يكون النهي والأمر من الله تعالى
 جب علينا النظر العقلي فإن معنى ذلك أنه أعلمنا وجوب الواجب و إذا كان الله قد أ:"السياق

                                                           

 .22 .، الجزء الأول، المرجع السابق،  حلالملل والنّ الشهرستاني، 1-
 .4 .، المرجع السابق،  1الجزء   المغني عبد الجبار المعتزلي،القاضي 2-
 .411 .،  السابق ، المرجع00، الجزء المغنيالقاضي عبد الجبار المعتزلي،  3-
 .20 .،  (0224 0دار الفكر العربي، القاهرة، ط)، أصل العدل عند المعتزلةهانم ابراهيم يوسف،  4-
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ومن معرفته بنصب الأدلة، ومادام الله قد دل على الواجب وفعله، فهز بذلك كأنه هو 
 (1)".الموجب

     ن الفقهاء  يكن في الأفعال ذاتها حسن وقبح لما تمكّ لموا عليه هو أنه لو من أبرز ما استدلّ      
بعقووم والاجتهاد في مسائل لم يرد فيها نص، فالناس قبل أن تأتي الشرائع كانوا من النظر 

يحتكمون إلى العقل، ومن هنا كان الرسل يطلبون من الناس النظر إلى الأشياء عن طريق العقل، 
 (2).فلو لم يكن في هذه الأشياء حسن وقبح ذاتيان لما استطاع هؤلاء الرسل القيام بدعوتهم

 

      ل فلسفة أخلاقية متميزة تستند الأصول العامة لفكر المعتزلة تمثّ  ا قلناه، أنّ صل ممّ الحا     
على أسس عقائدية، وكان وا أثرها الكبير في الردود التي خلفتها لدى الفرق الإسلامية الأخرى، 

ذاتها، وإنما تقبح  رة في ذاتها أو شريرة في حالأفعال  خاصة عند الأشاعرة والذين لا يوافقون على أنّ 
كذلك بالأمر والنهي إذ الله سبحانه خالق الأجسام والأعراض خيرها وشرها، وأنه خالق اكتساب 

 .العباد ولا خالق غيره

(: ه108ت )الفعل يكون من خلق الله وما للعبد إلى الكسب، يقول الأشعري  ووذا، فإنّ      
 الانفراد بأحداث ما هو كسب للعبد، قدر عليه فالعبد لا يقدر على انفراده بفعله، ولو أراد الله"
واح مقدوره، فوجوده على الحقيقة بقدر الله تعالى، ولا يخرج من ذلك المكتسب من كونه فاعلا، ر 

 (3)."وإن أوجد الفعل بقدره الله تعالى

                                                           
 .002 .،  نفسه ، المرجع السابق02الجز المغني القاضي عبد الجبار،  -1

 .29 .،  نفسه ، المرجع السابقالعدل عند المعتزلةأصل هانم ابراهم يوسف،  2-
 .214 .،  (0222، 0مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط)، مقالات الإسلاميينشعري، الأ -3
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من مخالفيكم طيقوا وجه  إنّ : " على المعتزلة بقوله( ه820ت )الإمام الجويني  كما يردّ      
الأرض وأقل شرذمة منهم يزيدون على عدد أهل التواتر ولا يسوغ اختصا  طائفة من العقلاء 

 (1)".في إدراكهامع استواء الجميع بضرب من العلوم الضرورية 

لو قدرنا إنسانا قد خلق تام الفطرة  "يشير إلى أنه " في نّاية الإقدام"الشهرستاني  كما أنّ      
ب بآداب الأبوين ولا تزيا بزي ق بأخلاق قوم ولا تأدّ كامل العقل دفعة واحدة من غير أن يتخلّ 

عرض عليه أمران أحدهما أن الاثنين أكثر من الواحد والثاني أن  الشرع ولا تعلم من معلم تمّ 
توقف ما عليه، لم يشك أنه لا يتوقف في الأول ويعنى أنه يستحق من الله تعالى لو الكذب قبيح بم

 (2)".في الثاني

الواجبات كلها سمعية، والعقل ليس يوجب شيئا " من وجه تّخر على أنّ شاعرة الأ هدوهذا يؤكّ      
 (3)."مع تّبولا يقتضي تحسينا وتقبحا فمعرفته الله تعالى بالعقل تحصل وبالسّ 

الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما ورد الشرع بذم فاعله، فلا  وذكروا أيضا أنّ      
مجال إذن لحكم العقل في هذه المسألة، إنما الحكم فيها تابع لأمر الله ونّيه وهذا ما قاله الإمام 

 ليس الحسن والقبح صفتين للقبيح والحسن وجهتين يقعان عليهما، ولا معنى": الجويوني في الإرشاد
     للحسن والقبيح إلا نفس ورود الأمر والنهي، فالذي تثبته المعتزلة من كون الحسن والقبيح 

 (4)".على صفة وحكم قد أنكرناه عقلا وسمعا

      فإنه يرد في كتاب التمهيد على المعتزلة ويبطل دعواهم ( ه820ت )ا الإمام الباقلاني أمّ      
     المنع من أن يكون في العقل بمجرد طريق  ن نمنعكم أشدّ نح:"الحسن والقبيح العقليين بقولهفي 

                                                           
جامعة الأزهر )، تحقيق يوسف موسى وعبد المنعم عبد الحميد، ة في أصول الاعتقادالإرشاد إلى قواطع الأدلّ الجويني،  -1

 .921 .  ،(0221 ، 0للنشر والتأليف، ط
 .490،499   -ت، المرجع السابق،   .حه الفرد جيوم، دره وصحّ ، حرّ نهاية الإقدام في علم الكلامالشهرستاني،  2-
 .042 .، الجزء الأول، المرجع السابق،  حلالملل والنّ الشهرستاني،  3-

 .920 .، المرجع السابق،  ول الاعتقادصفي أالإرشاد إلى قواطع الأدلة الجويني،  -4
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لا    إلى العلم يقبح فعل أو يحسنه أو خطره، أو إباحته أو إ ابه، ونقول أن هذه الأحكام بأسرها 
 (1)".تثبت للأفعال إلا بالشرع دون قضية العقل

الأمر الذي أدى إلى سجال واضح له  ،ية المشكلة بالنسبة إلى علماء الكلامبهذا ندرك أهمّ      
 .نظير في العالم الإسلامي

 

 

 

 

 .وفيةالمرجعية الصّ : ثالثا

ليس برسوم ولا علوم، ولكنه ( ه087ت )ف على حد تعبير أبي الحسين النوري التصوّ إنّ      
     من زاد عليك بالخلق، زاد عليك : "بقوله( ه100ت )رح به الكتاني وأيضا ما ص (2)الأخلاق

من أن التصوف هو التخلق ( ه 212ت )قوله عبد الرزاق الكاشاني وكذلك ما ي (3)في التصوف
 (4)."بالأخلاق الإوية

الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي،  :فهأحمد محمود صبحي في مؤلّ  تّدر الإشارة إلى أنّ      
يذهب إلى أن التجربة الصوفية ذاتية، فهي تتعارض مع كل أصل موضوعي، ومن حيث أن 

وفي لا يثبت عند حال، بل لا يزال منتقلا من حال إلى حال ترضها، فمن محو إلى إثبات، الصّ 
                                                           

 (0229،  0المكتبة الشرقية، بيروت، ط)، تصحيح الأبر  يوسف مكارتي اليسوعي، مهيدكتاب التّ الباقلاني،  -1
 .022 .،  (9110، 0دار صادر، بيروت، ط)شرح وتقديم نواف الجراح،  سالة القشيرية الرّ القشيري،  -2

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه  3-
، 0دار المنار، القاهرة، ط)وتعليق عبد العال شاهين،  ، تحقيقوفيةاصطلاحات الصّ ، (كمال الدين)عبد الرزاق الكاشاني  -4

0219.) . 02. 
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الضرورة أو الكلية من التجربة إلى صحو، ومن بقاء إلى فنا فثم لا سبيل إلى التماس  ومن سكر 
    إنما يخرج الكلام منّي :" الذي قال( ه018ت)الصوفية، وذلك بشهادة أبي زيد البسطامي 

مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن كما يقول  وهكذا فإنّ . (1)"على حسب وقتي
ولا يعرفها إلا من نازل تلك على التحقيق، بل تعلم بالمنازلات والمواجيد  العبارة عنها "الكلاباذي 

 (2)".تلك المقامات الأحوال وحلّ 

وفي إذن لا يناقش ولا  ادل ولا يفتّض ولكنه يحيا حياة روحية خالصة تقتضي منه جمع فالصّ      
اومة والاستغراق الروحي، ولا يعيش الصوفي متأملا أو مفكرا وإنما قلق حائر يضطرب فيه بين 

 (3).أحوال ومقامات

إلى        الصوفية تشير  العقل الأخلاقي العربي، أنّ  :محمد عابد الجابري في كتابه يعلنو  ،هذا     
على عكس الدين  ".التي تنتهي بفناء الأخلاق ءتنشر أخلاق الفنا:" موقف سلبي من الحياة كونّا

في       ر بقيم إ ابية نحو الحياة، وذا فهو يعتبّ أن هذه الأخلاق تعود الإسلامي الذي يبشّ 
سي في الإسكندرية وأنطاكية من جهة مف اور ف الفارسي من جهة والتصوّ صووا إلى التصوّ أ

القيم المتّتبة عن هذا النوع من الأخلاق فهي الطاعة التي تتعلق في علاقة الشيلأ  اخرى، وأنّ 
سه الخوف من الآخرة، أي من الموت، وبالتالي ترك التدبير التوكل الذي يؤسّ بالمريد من جهة، و 

 (4)".للشأن الدنيوي

          عمل مبدؤها ترك التدبير وعدم التفكير من هنا كانت أخلاق الفناء هي أخلاق اللّا      
 (5).في المستقبل

                                                           

 .911 .، المرجع السابق،  الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلاميأحمد محمود صبحي،  1-
 .21 .،  ( 9110، 0دار صار، بيروت، ط)، صوفلمذهب أهل التّ  فالتعرّ ، (أبو بكر محمد)الكلاباذي  2-
 .99 .،  (م0224، 0دار المعارف بمصر، ط) وحية في الإسلام الثورة الرّ  ف التصوّ أبو العلا عفيفي،  3-

 .141 .رجع سابق،  م العقل الأخلاقي العربي محمد عابد الجابري،  -4
 .111 .  المرجع نفسه  5-
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تاريلأ الأخلاق  "الإسلاميالمدارس الأخلاقية في الفكر "م مؤلفو الكتاب هذا، وقد قسّ      
 -:إلى خمس مراحل وهي الصوفية

 :دوينقبل التّ  -أ
 :عليمأسيس والتّ مرحلة التّ  .1

في      ف يغلب عليها مظاهر الزهد والبساطة، لم تشهد تّراء عميقة أولى بوادر التصوّ 
    من أبرز أعلامها الحسن البصري  .ةمجال العرفان العملي بصورة محددة واضح

            شقيق البلخي الخوارزمي، ،(ه022ت)الكرخي  معروف ،(ه882ت)
 (1)(.ه888ت )

 
 :ويسبليغ والتّّ مرحلة التّ  .2

، الأمر (ه128ت)بروز شخصيات صاخبة ومؤثرة من قبيل يزيد البسطامي والحلاج 
ف في بعض طبقات المجتمع، ثم ازداد نضجا واستأهل ق التصرّ ع وتعمّ لى توسّ إى الذي أدّ 

    الحارث ( ه087ت)الانتشار بين الخوا  من أهل العلم وذلك على ذي النون المصري 
 (2)(.ه011ت )وسهل التنستّي ( ه 081ت )بن أسد المحاسبي 

 :دوينبعد التّ  -ب  

 :تيبصنيف والتّّ مرحلة التّ  .3

ف ومنازل السلوك ومقامات صول التصوّ أسس و أمع القرن الرابع اوجري، تم تدوين 
مع، والكلاباذي ابه اللّ تفي ك( ه121ت)سراج الطوسي : أربعة من الأعلاميدي أالعرفاء على 

                                                           
   -تعريب، عبد الحسن بهبهاني بور، المرجع السابق،   المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي  ،مجموعة مؤلفين -1

20،29. 
 .20 .،  المرجع السابق المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي  ،مجموعة مؤلفين -  2
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قوت  في( ه111ت)ف، وأبو طالب المكي ف لمذهب أهل التصوّ في التعرّ ( ه112ت)
 (1).لميفي رسائل تعرف برسائل السّ ( ه880ت )لمي القلوب، والسّ 

 :نقيحمرحلة التّ .4

         تقان ظم والإف والسلوك أعلى مراتب النّ بحلول القرن الخامس، بلغ علم التصوّ 
في كتابه منازل السائرين، الذي قام بشرح ( ه818ت )على يد الخواجة عبد الله الأنصاري 

المتوسطة وتهذيب بيانات العرفاء المتقدمين في ما يتعلق بمراحل تهذيب النفس وتحديد المنازل، 
 .منزلا بعد منزل وتعدادها، وكذلك بداية مسار العرفاء الباحثين عن الله ونّايته

 

 أما الإمام أبو حامد الغزالي، فحاول من وجهة هذا الكتاب دائما أن يبّهن على أنّ 
السبيل إلى تحصيل معارف الشريعة الحقة والعلوم الدينية هو تصفية الباطن، وهو سبيل العرفاء، 

ط الضوء على عدد من المعارف الأخلاقية وذا حاول التوفيق بين الشريعة والطريقة وسلّ 
 (2).عادةالصوفية وذلك في كتابيه إحياء العلوم وكيمياء السّ 

 :فسيرحليل والتّ مرحلة التّ  .4

        الذي عمل على تأسيس ما يعرف( ه111ت  )محي الدين ابن عربي ق بظهور وتتعلّ 
وحدة "ما يتعلق بععع  ، فيةنظرية العديد من البحوث اوام ةوإعداد صياغ "بالعرفان النظري" 

وقد استطاع أن يقدم " الكون الجامع" أو " الإنسان الكامل"و" الحضارات الخمس"و" الوجود
في شهوده على أساس العرفان النظري، واستمر كبار شراح  تحليلية عميق لما  ده السالكرؤية 

ومحمد بن حمر الفناوري ( ه212و ت نح)زاق الكاشاني الرّ  مدرسة ابن عربي من أمثال عبد
                                                           

 .29 .،  المرجع نفسه  1 -
   -  تعريب، عبد الحسن بهبهاني بور، المرجع السابق، المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي  ،فينمجموعة مؤلّ  - 2
29 ،24. 
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، في الاستفادة من تّرائه بغية وتفسير أهم مصادر العرفان العملي بصورة موغيره( ه118ت)
 .علمية وتخصيصية

وعلى العموم، فإن مدرسة الأخلاق الصوفية أو العرفانية تهدف إلى إعداد وتربية الإنسان 
 :، ولعله من المناسب أن نذكر جملة من الخصائص وتتمثل في"الكون الجامع" الكامل أو

 .قصر المحبة على الله تعالى -
 .صاف بصفاته تعالىق بأخلاق الله والاتّ التخلّ  -
 (1).إلى حد التسليم والفناء في الذات والصفات والأفعالاورب من النفس وإرغامها  -

 

 نيل فة السعادة في قمة الحياة الروحية التي عاشوها، فلا معنى وا إلّا هذا، وقد وضع المتصوّ 
      النفس الإنسانية كماوا وهو التجرد من علائق الدنيا والانكباب بجمل اومة على التفكير 

اهدة والرياضة، وبالتفكير والمعاينة تنال النفس سعادتها، فلا عمل بلا في الأحوال الإوية فبالمج
 (2).علم

السعادة هي العلم التام الذي  يء عن طريق المكاشفة  وهنا يشير ابن عربي إلى أنّ      
 (3)."خيرا كثيرا ن الطبيعة عين نفس الرحمن، فقد أوتيأفإن كوشف على : "فيقول

للاتحاد أو الفناء، وعليه ينصح ابن عربي المريد للمعرفة  لحب الذي يؤديانحو ذلك هو  
والمتشوق للسعادة أن يسعى بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سمعه وبصره وجميع قوله، فيعرف 

 (4)...الأمور كلها بالله، ويعرف الله بالله

                                                           
 (فبتصرّ )،  22-24   -  المرجع نفسه   -1
 .029رجع سابق،   م، دينية ةلأخلاق دراسة فلسفيعبد الفتاح أحمد الفاو، ا -2

 .942 . ، (9114، 0الكتب العلمية، بيروت، ط)منشورات محمد علي بيوض، ، ، فصوص الحكمابن عربي،  3-
اويئة المصرية للكتاب، )تحقيق عثمان يحي، تقديم ومراجعة إبراهيم مدكور، ، 99الجزء  ية الفتوحات المكّ ، ابن عربي 4-

 .921 .  ،(0290، 0القاهرة، ط
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نفهم من هذا إذن أن أخلاق الصوفية تنطوي على خصائص منهجية منها أن البحث 
ي عندهم لم يكن ترفا علميا، لكنه تطبيق لأوامر دينية وخطة لإصلاح مجتمعاتهم، ومع الأخلاق

وا عن الجانب السيكولوجي للإنسان بإصلاح الباطن، وكان وم في أدب النفس ذلك فإنّم عبّّ 
  .يةر والفؤاد والنّ ث عن أمراضها وعلاج ذلك، وحديثهم عن القلب والسّ يوفي الحد

وم منهجا في الأخلاق يختلف عن باقي المرجعيات  وفية، أنّ وخلاصة القول عند الصّ 
الفكرية الأخرى، وقد قادهم هذا إلى البعد عن الجدل والتّكيز على تقوية وتنمية الجانب 

 .الروحي لدى الإنسان

 

 .المرجعية الفلسفية: 4

       أثيرات اليونانية في فضاء الفكر الفلسفي الإسلامي بعيدة عن التّ  تكن الأخلاق لم      
ظر العقلي في المعاني الأخلاقية، وإن كان هذا س منهج النّ ل من أسّ اليونان هم أوّ  على اعتبار أنّ 

من    الاهتمام قد بدأ مع الفكر الشرقي الذي اصطبغ بصبغة دينية علمية تروم الخلا  والانعتاق 
رت بأعمال الكثير من أعلام الفلسفة هذه المرجعية قد تأثّ  ووذا، فإنّ  .يةمفاسد الحياة المادّ 

( م.ق 722ت حوالي )اغورس ثس جماعة فيحيث أسّ  ،بيعين الأوائللطّ بااليونانية، ولنبدأ مثلا 
مع بين أعضائها مقاصد أخلاقية وأهدافا دينية، تقوم على الاعتقاد في تناسلأ الأرواح، تّجماعة 

فس، مع ما والشجاعة والأخلاق وطاعة القانون ومحاسبة النّ  وتذهب إلى وضع قواعد الاعتدال
 دون على أنّ  يشدّ ينالفيثاغوي هد في الحياة ومراعاة لطقوس العبادات، كما أنّ ب على هذا الزّ يتّتّ 

ع، وهي محاولة جادة ترمي إلى بسط النظرية الرياضية للكون ل في العدد المربّ جوهر العدل يتمثّ 
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، ونحو ذلك، اوالصداقة انسجام ام جعلوا الفضيلة انسجاملاق، حتى أنّّ وتوظيفها في مجال الأخ
 (1).وهو ما يعتبّ نواة النظرية الأخلاقية لدى أفلاطون بعد ذلك

واقي، كونه يوصي را بالمذهب الرّ ، فيمكن اعتباره مبشّ (م.ق 822ت حوالي )س دليقا هير أمّ      
القوانين البشرية، والعدالة التي تخضع وا حتى  كلّ الناس بطاعة القانون الإوي الذي تستند إليه  

واقيين فيما وهي نظرة الرّ  ،(2).بيعة مع العقلالحكمة هي أن تعمل وفقا للطّ  ه يرى أنّ الآوة، حتى أنّ 
 .بعد
الناس  جميع الأشياء بالنسبة إلى الإله جميلة وحق وعدل، ولكن: "ياق يقولفي هذا السّ      

 (3)".بعضها الآخر عدلا، و ايعدون بعض الأشياء ظلم
بيقور بحق بالجزء الرئيسي إر له أن يمدّ إن تيسّ ، الذي و (م.ق 122ت حوالي )قريطس ا ديمأمّ      

الشذرات التي  في نظريته بصدد التفكير الطبيعي أكثر مما يبدو هذا في مجال الأخلاق، إلا أنّ 
" المرح"أو " رورالسّ " ه  أعلن أنّ ذلك أنّ بيقوري واضح، من إسم بطابع بقيت من أبحاثه الخلقية تتّ 

ير وبين اعتدال مزاج العقل وهدوئه وبالاعتدال هو الخير الأسمى أو الأقصى بتوحيده بين هذا الخ
ت النفس على لذّات الجسد وحدة، إيثار لذّاغبات كوسيلة لتحقيق أكبّ لذة، و من الرّ  الحدّ و 
هذه النواحي في تفكيره وا  ما يعقبه، كلّ ة الموت و  تحرّر أصحابها من رهبالاهتمام بالحكمة التيو 

 (4).يقوربينما يقابلها في نظرية الإ
دوا على نسبية كل شيء، ورفض كامل وفسطائيون في هذا الموضوع، وأكّ هذا، وقد خاض السّ      

الزمان  ة، والقيم والمبادئ الخلقية نسبية، بتغيّر للمطلق، ووفق هذا المعنى، تصبح الحقائق متغيرّ 

                                                           
دار نشر الثقافة )، ترجمة توفيق الطويل وعبد الحميد حمدي، الجزء الأول، المجمل في تاريخ علم الأخلاقسد جويك،  -1

 12 .  ،(0212 ، 0الاسكندرية، ط
 12 .   المرجع نفسه -2
 011 .  ،(9112، 0اويئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط) فجر الفلسفة اليونانية أحمد فؤاد الأهواني،  -3
 19 .المرجع السابق،   المجمل في تاريخ علم الأخلاق جويك،  سد -4
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الطبيعة البشرية في نظرهم ليست إلا مجموعة تبعا لاختلاف الظروف والأحوال و  تلفوالمكان، وتخ
 (1).ذةمن الأهواء والشهوات، وعلى ذلك، فغاية الإنسان هي اللّ 

، سيمنح للمعرفة الإنسانية مكانا رئيسيا في فلسفته (م.ق  088ت حوالي )سقراط  بيْد أنّ      
   عمل و  .تكون غايتها نشر الفضائل في المجتمععرفة التي يكون الإنسان مصدرها و الأخلاقية إلى الم

عادة والخير والشر وغير ذلك، وفق مبدأ على تحليل دلالات المفاهيم الأخلاقية مثل الفضيلة والسّ 
بعده ( م.ق182ت حوالي)ويأتي أفلاطون . فكيرر والتّ دبّ أمل والتّ ، التي تعني التّ "معرفة النفس"

 ي المتغيّر وراء هذا العالم الحسّ  ق فيها، وكان منطلقه البارز القول بأنّ ع أفكار أستاذه ويتعمّ ليوسّ 
 أو عالم المفاهيم المجردة ل حقائق  الأشياء عدد، هناك النماذج الثابتة أو المثل التي تمثّ الذي يطبعه التّ 

إطعام الجائع مثلا خير، وإنقاذ الغريق " الأخلاق، حيث أنّ ، وكذلك الشأن في مجال القيم و (2)
يا، خيرا معقولا، أو مفهوم الخير ق حسّ خير، إلخ، ولكن  وراء هذه الأمثلة المفردة من الخير المتحقّ 

هذه المفاهيم الأخلاقية،  ، معنى هذا أنّ (3)"ه الخير كما هو في ذاته على أكمل صورةهو مثال، إنّ 
كاملة، الأمر الذي  عل أفلاطون على حد قول الباحثة ستجد وا حاضنة مذهبية وفلسفية مت

لة بين الميتافزيقا والأخلاق، وذلك عبّ الرؤية المتكاملة بين القيمة ل من استشكل الصّ بوخنا  أوّ 
الأخلاقية من جهة، وجذرها الميتافزيقا من جهة أخرى، ويتجلى ذلك في مفهوم الخير الأسمى 

انع، وعبّ هذا ي مفهوم الصّ وهو الكمال المطلق الذي يؤدّ  مصدر الوجود والأخلاق، الذي يعدّ 
المفهوم يكون الخير الأسمى أساسا للوجود وللمعرفة على حد سواء، ومن هنا يكون للأخلاق 

 (4).''مقياس موضوعي بمثابة قانون عام وهو العقل

                                                           
 21 .،  (0224، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط) مة في علم الأخلاق مقدّ محمد حمدي زقزوق،  -1

اق حديثه يفي س(.0212اويئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة )، تحقيق فؤاد زكريا  محاورة الجمهوريةأفلاطون في : ينظر2- 
 101 .عن المراحل الأربعة للمعرفة الإنسانية،  

 920 .،  مرجع سابق العربي العقل الأخلاقي لجابري، ا -3
 29 .،  مرجع سابق هانات الإنسانية الأخلاق والرّ نورة بوخنا ،  -4
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تقوم من خلال  ولة، إنمافضيلة وسعادة الفرد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الدّ  فإنّ  ،وهكذا     
          لها في شؤون الأخرى على نحو واحدة منها وظيفتها وعدم تدخّ  تناغم القوى الثلاث، وأداء كلّ 

  (1).عادة لكافة أفراد المجتمعمن الانسجام بين طبقات المجتمع بغية الوصول إلى السّ 
   ي ينعم بلذائد الحكمة أكثر الناس سعادة عند أفلاطون هو الإنسان الفاضل الذ ووذا، فإنّ      

ضح أنه ينبغي علينا وهكذا يتّ ": "تياتتوس"في صفائها ونقائها، في هذا السياق يقول الفيلسوف 
 (2)."أن نسرع باوروب من هذا العالم إلى العالم العلوي، ففي اوروب تشّبه بالإوة بقدر المستطاع

موضوعه ويبيّن أهم مسائله ونوع المنهج ه يعتبّ الأخلاق علما، يحدّد ا أرسطو، فإنّ أمّ      
أما موضوعة فهو أفعال الإنسان وما ينجم عنها، أما  .المستعمل فيه وعلاقته بالعلوم الأخرى

رر، وأما فع والضّ مسائله، فهي الأحوال تكون عليها هذه الأفعال من حيث الحسن والقبح والنّ 
والخلو  منها إلى ما يمكن من المبادئ  المنهج فهو الاستقراء الذي يقوم على دراسة الجزئيات

  (3).ياتوالكلّ 
نه تحليل المفاهيم وضع أرسطو كتابه في علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، الذي ضمّ  ،وهكذا     

الأخلاقية التي وا صلة بالإنسان، وعليه، فإن هذا العلم ينظر في أفق الإنسان بما هو إنسان، فهو 
، إذن فالخير هو الذي  ب أن يكون في المتناول و يمكن تحقيقه علم عملي يهدف إلى تحقيق غاية

 (4).بالحياة الفاضلة وبممارسة الأفعال الإنسانية الحقة

                                                           
إلى  نظرية الأخلاقية من سؤال التأسيسال :ضمن كتاب ،الفكر الفلسفي الأخلاقي اليونانيجميل خليل نعمة المصلة،  -1

 .11 .،  ( 9102، 0الروافد الثقافية، ناشرون، بيروت، طابن النديم للنشر والتوزيع، دار )، اختّاق الممارسة السياسية
      ، (0299ط، .اويئة المصرية العامة للكتاب، د)، ترجمة أميرة حلمي مطر، محاورة تياتتوس أو عن العلمطون، أفلا -2

 . 20. 
 .929المرجع السابق،    الأخلاقي العربي العقل الجابري، 3- 
   أسيس النظرية الأخلاقية من سؤال التّ  :، نقلا عن كتابالفكر الفلسفي الأخلاقي اليونانيجميل خليل نعمة المصلة، 4- 

في    لكل موجود فضيلته الخاصة، فالخير : يقول أرسطو. 22،22   -المرجع السابق،   ياسية إلى اختّاق الممارسة السّ 
واحد من هذه الأشياء غيره في الآخر، وهو الغاية الطب الصحة، وفي الحرب الظفر، وفي صناعة البناء البيت، وهو في كل 

 .22 .المقصورة من كل فعل واختيار كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس، تحقيق عبد الرحمن بدوي،  
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الخير " عادة، لأنّ هذا، وقد اعتبّ أرسطو الفحص عن طبيعة الفضيلة ضروريا لبيان ماهية السّ      
يحصل على الفضائل التي في النفس  ق الإنسان في نفسه معنى الإنسانية، وأنالأعلى هو أن يحقّ 

 (1)".عادة كما يفهمها عامة الناسعادة الحقة لا السّ الإنسانية تحصيلها، فيصل بذلك إلى السّ 
لأنه ليس إلا هو الذي يمكن أن "أمل أسمى من حياة التّ ووذا، ليست هناك حياة أسعد و      

مدى حياته لأنه  نه يشتّط أن يملأ كلّ عادة الكاملة للإنسان، غير أني أزيد على ذلك أيكون السّ 
 (2)".عادة يمكن أن يكون غير كاملقة بالسّ لا شرط من الشروط المتعلّ 

عادة ق بحصول الإنسان على الفضائل التي بها ينال السّ الخير الأسمى، يتحقّ  فإنّ  ،وهكذا     
 . عادة كما يفهمها عامة الناسلا السّ  الحقة، 
ث عن فضيلة يتحدّ و د أنواع الفضائل ويسهب في شرحها بالأمثلة والمقارنات المختلفة، يحدّ  ثمّ      

 .الصداقة وأنواعها والحاجة إليها في المجتمع
     ،طائفة رئيسية وهي العلم أي المعرفة البّهانية: ع إلى طائفتينأما الفضائل العقلية فإنّا تتفرّ      
بادئ التي يستند إليها العلم، العقل الحدسي الذي يدرك المأيضا الفن، ثم الحكمة العملية، و  ثمّ 
غرى فهي أما الفضائل العقلية الصّ و  .اد العقل الحدسي بالعلمهي اتحّ لفلسفية، و أخيرا الحكمة او 

الطابع  فإنّ  ،وعليه .(3) د، جودة المشورة، ثم جودة الحكممثل جودة التّوي، التفكير، الفهم الجيّ 
الآخر تفريط، مثل الوسط بين طرفين أحدهما إفراط و  رسطو، أنّا نوع منالأصلي للفضيلة عند أ

: ف الفضيلة بأنّاووذا، يعرّ . هو الجبنر وتفريط و هو التهوّ تي هي وسط بين إفراط و الشجاعة ال
: ويقول في هذا السياق. كلاهما رذيلةط العدل، لا الحسابي بين إفراط وتفريط و ملكة اختيار الوس

قد علم كيف هي، أعني أنّا وسط بين زذيلتين الفضيلة الأخلاقية هي وسط، و  أنّ قد بان حينئذ "

                                                           

 .21 .،  ( 0220، 0دار الجيل، بيروت، ط)دراسة مقارنة،  الفكر الأخلاقي محمد الشرقاوي، 1-
أحمد لطفي  ةترجمه عن اليونانية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهلير، ونقلا إلى العربي الأخلاق إلى نيقوماخوس أرسطو طاليس، 2-

 422 .،  (م0291، 0مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط)الجزء الثاني،  السيد،
 .  -،   (م0294، 9دار النهضة العربية، بيروت، ط)  في الإسلام تاريخ الفكر الفلسفيمحمد علي أبو ريان، 3- 
091،092. 
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ا تطلب دائما هذا ز الفضيلة هذا بأنّّ قد بان أيضا أن مميّ فريط، و الأخرى بالتّ أحدهما بالإفراط و 
 (1)."أفعالهق بانفعالات الإنسان و الوسط القيم في كل ما يتعلّ 

وهو الغفلة عن التيار المرتبط بالطبيب الشهير جالينوس  مهمّ نبغي الإشارة إلى تيار تهنا،      
Galénus (022م )ب وبخاصة الأخلاقالطّ  الذي كان له اهتمام بالعلوم الفلسفية، إلى جانب،    

ومن هنا كما يقول الجابري أخذ على عاتقه ربط نظرية أفلاطون في الأخلاق بالطب ووضع وا 
ية ترُجع جميع الأمراض إلى اختلال توازن وهكذا قال بنظرية طبّ  أساس علميا من فيزيولوجيا عصره،

س ما يعرف عنده بنظرية في الأمزجة  الأخلاط، ونظر إلى الشفاء بوصفه إعادة هذا التوازن، وأسّ 
 (2).كان وا الدور الأهم في عرض نظريته الأخلاقية

ل بعض الشواهد على أن نحلّ  ياق الأخلاقي اليوناني، نحاولبعد هذا العرض الموجز عن السّ      
 -:ماذج التاليةحضوره في الثقافة العربية الإسلامية وذلك عبّ النّ 

 

 (:ه262ت )الكندي : أ
في دفع "ل للفلسفة العربية، وله في الأخلاق رسالة مهمة بعنوان ل ممثّ الكندي أوّ  يعدّ      

هو و  ،"مقالة في صرف الاغتنام"رنا برسالة جالينوس في الموضوع نفسه بعنوان التي تذكّ " الأحزان
كما يعامل المرض، فيلسوف العرب، تعامل مع الأحزان هنا،   الأمر الذي نفهم من خلاله أنّ 

ف يعرّ  نفي هذا السياق .(3)حةأي باستّجاع حالة الصّ   دفعهابذلك والمطلوب هو الشفاء، و 
ص منه، وأما دفعه والتخلّ  .(4)"فوت مطلوبو  ألم نفساني سببه فقد محبوب"الكندي الحزن بأنه

سلوة  في ذلك ر أحزاننا الماضية، فإنّ تذكّ "فينبغي بحسب ما يقوله هذا الفيلسوف أن نجتهد في 
                                                           

 920 .،  المرجع السابقالجزء الأول،  الأخلاق إلى نيقوماخوس أرسطو طاليس، 1- 
 910 .سابق،  رجع م ،العقل الأخلاقي العربيالجابري،  -2

 929 .   سابقالرجع الم ،العقل الأخلاقي العربيالجابري،  3-
 ، 0دار محمد علي للنشر، ط)ضمن رسائل الكندي الفلسفية لمحمود بن جماعة،  رسالة الحيلة في دفع الأحزان الكندي، 4- 
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ق كثير قبلنا، وهم الآن فرحون، أو فقدناه، فقده خل كل شيء فاتنا  ر أنّ كذلك تذكّ وعزاء، و 
ن ن لا نكون موجودين البتة، لأيبة فقد أردنا أصنا إذا أردنا أن لا نصاب بمينبغي أن نعلم أنّ و 

مع  وهكذا يرتبط الكندي .(1)"الفسادوالزوال ونحن في عالم الكون و " الفساد"المصائب من 
هذه الحيل أو الأدوية  ب الأخلاقي، على اعتبار أنّ الطّ ب الجسدي و على صعيد الطّ  جالينوس

 (2).ل نصائح جالينوسية واضحةلدفع الحزن، إنما تمثّ 

 (:ه322)ازي الرّ أبو بكر : ب

إذ يتعامل مع الصدمات  ،"الطب الروحاني"له كتابا هاما أطلق عليه  فإنّ ، أما الرازي الطبيب     
عوامل مرضية بعينها،  ص أيّ يشخّ الإنسان كأي طبيب حاول أن يبحث و الروحية التي يصاب بها 

      يقسم الطب الأخلاق فرع من الطب العام، و  لت في تدهور صحة المريض، فهو يرى أنّ تدخّ 
يحاول من خلال وقسم تّخر هو الأخلاق و … الجسدية طب خا  بعلاج الأمراض: إلى قسمين

: فهفي هذا السياق يقول الرازي في مؤلّ  .(3) فسيةبيان أصول الصحة النّ حية و معالجة الأمراض الرو 
 ،(4)"موجزون غاية الإ ازالذي غايته إصلاح أخلاق النفس و  ب الروحاني قائلون في الطّ فإناّ … "

هة لمعالجة النفس المريضة أي الأمراض الذميمة التي ينبغي مهمة الأخلاق موجّ  معنى هذا أنّ 
    سلوك مسلك الاعتدال فيها عن طريق العقل، الدفع و إما بالتخفيف و شفاؤها، إما بالقمع و 
 (5).دفع الخوف من الموت وحاني فهوأما عن ثمرة الطب الرّ 

 (:ه333ت )الفارابي : ج

                                                           

 .014 .   المرجع نفسه 1-
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فات الأخلاقية للفارابي بعيدة عن الأثر اليوناني، وخاصة أفلاطون وأرسطو مثل   تكن المؤلّ لم     
لأفلاطون  "واميسالنّ "وجوامع كتاب" ه على سبيل السعادةالتنبي"، ورسالة "عادةتحصيل السّ "كتاب 
ف أن يوظّ  و در بنا أن نلاحظ هنا، كيف استطاع الفارابي . "الفاضلةتّراء أهل المدينة "وكتاب 

مج بين المفاهيم الأخلاقية التي اشتغل عليها اليونان مع محاولة الجمع بين أفلاطون وأرسطو، والدّ 
ين والفلسفة، وتوظيف من ناحية أخرى نظرية الفيض التي ترجع في أصووا إلى الأفلاطونية الدّ 

 .أفلوطين المحدثة وخصوصا
      : فيقول ،عادةببيان معنى السّ " عادةالتنبيه على سبيل السّ "فه الفارابي مصنّ  هذا، ويستهلّ      

  ا ينحوها قها كل إنسان، وأن كل من ينحو بسعيه نحوها، فإنمّ عادة هي غاية ما يتشوّ أما السّ "
 كلّ كمال و    غاية الشهرة، وكلّ على أنّا كمال ما، فذلك ما لا يحتاج فيه بيانه إلى قول، إذ كان في

 ما نفهمه هو أنّ  .(1)"قها على أنّا خير ما، فهو لا محالة مؤثرا يتشوّ قها الإنسان، فإنمّ شوّ تغاية ي
 . السعادة الحقيقية هي نّاية الكمال الإنساني

عادة تنال حسبه بالأحوال التي تكون موضوعا للمدح والذم وهي كما يقول ولكن، هذه السّ      
أحدهما الأفعال التي يحتاج فيه إلى استعمال أعضاء بدنه الآلية، مثل القيام والقعود : "ثلاثة

ذة والفرح والغضب ماع، والثاني عوارض النفس وذلك مثل الشهوة واللّ والركوب والنظر والسّ 
لو لا يخمييز بالذهن، وهذه الثلاثة حمة والغيرة وأشباه ذلك، والثالث هو التّ وق والرّ والخوف والشّ 

 (2)."الإنسان عنها في وقت من زمان حياته
        عوارض نفسه وتمييزه وة أو استعداد بها تكون أفعاله و م الثاني قوللإنسان لدى المعلّ      
أو رداءته،  مييز بها يقوم بأفعاله الجميلة والقبيحة، ويكون له جودة التّ و  ما  ب أن يكون، على

الإنسان اكتسابها، بل هو مطبوع عليها، أما الأحوال الأخرى فهي وهذه القوة فطرية ليس إلى 
هن، أو رديئها فقط وهو ضعف دا فقط وهو قوة الذّ مييز جيّ مكتسبة، وهو إما أن يكون به التّ 

                                                           
    نقلا عن الفارابي، الأعمال الفلسفية، الجزء الأول، تحقيق وتقديم وتعليق جعفر عادة نبيه على سبيل السّ التّ الفارابي،  -1

 .999 .،  (0229، 0دار المناهل، بيروت، ط)تّل ياسين، 
 .941 .  ،المرجع السابق عادة نبيه على سبيل السّ التّ الفارابي،  -2
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قوة الذهن هما فس جميلة فقط، فالخلُُق الجميل و ن الأفعال وعوارض النالذهن، وإما ما به تتكوّ 
 (1).جميعا الفضيلة الإنسانية

د أنه إذا كان كمال الإنسان في بدنه هو الصحة، بحيث متى كانت بحال الفارابي يؤكّ  على أنّ      
طة كذلك الأفعال متى كانت متوسّ … حةطا حصلت به الصّ الطعام متى كان متوسّ  فإنّ  ،طتوسّ 

ف يتوقّ لفاضل يكون بتعويد النفس عليه، و بلوغ هذا الوسط ا على أنّ  ،(2)حصل الخلق الجميل
 .التمييزجودة الرّوية و ذلك على 

عادة، لا يكون الفلسفة هي التي بها ننال السّ  م الثاني إلى مسألة أخرى وهي أنّ ق المعلّ يتطرّ  ثمّ    
لوك في سبيلها ومراتبها، ينبغي عادة وكيف السّ السبيل إلى السّ   لنا أنّ اعة المنطق، وهنا يتبيّن نإلا بص

ف يوهو ما يعني واقع الأمر توظ .(3) تحصيل صناعة المنطق ل مراتبهاأن يسلك عليه، فإن أوّ 
 .المنطق في الدراسات الأخلاقية

إلى إبراز الفضائل التي تنتج عن تحصيل " تحصيل السعادة"وينتقل الفارابي في كتابه الآخر هذا،     
الفضائل الفضائل النظرية، و : أربعة أجناسد في المعارف الفلسفية، وهي الفضائل التي تتحدّ 

  .لا يبتعد عن المنظومة الأرسطيةنلاحظه الفكرية، والفضائل الخلقية، والفضائل العملية، وهنا 
التي تحتوي الأقصى منها أن تحصل الموجودات و ظرية هي العلوم التي الغرض فالفضائل النّ      

 (4).عليها معقولة، متيقنا بها فقط
أن يستنبط ما هو أنفع بالنسبة إلى غاية فاضلة  بها يمكن للإنسانوالفضائل الفكرية، و      

  (5). والخاصة بالمدينة، فتكون حينئذ فضيلة فكرية مدنية

                                                           
 .941 . ، (0214، 9دار الأندلس، بيروت، ط)تعليق جعفر تّل ياسين، تحقيق و   عادةكتاب تحصيل السّ الفارابي،  -1
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لنفسه الخير،  ىالذي يهو  أنّ "بة بعد الفضائل  الفكرية، ذلك، ا الفضائل الخلقية وهي مرتّ أمّ      
   في فكره بل خيرا فاضلا في الحقيقة خير ليس يكون إلا خيرا فاضلا، ليس خيرا فاضلا  الذي هو

 (1)."أفعاله، على مقدار قوة فكرهقه و يشبه أن تكون فضيلته وخلفي خلقه وأفعاله، و 
لفكرية والخلقية، صناعات وهي تقابل الفضائل ا: الصناعات العمليةوأخيرا الفضائل العملية و      

   ن عالية وسائر الأقاويل التي تمكّ الأقاويل الانفنسان إما بالأقاويل الإقناعية و التي تحصل للإعملية و 
… في النفس هذه الأفعال والملكات تمكينا تاما حتى يصير نّوض عزائمهم نحو أفعاوا طوعا

دين والمعتاصين من أهل المدن والأمم والطريق الآخر هو طريق الإكراه وتلك تستعمل مع المتمرّ 
  (2)".…بالأقاويلواب طوعا عن تلقاء أنفسهم ولا الذين ليسوا ينهضون للصّ 

 
 
 
 

 (:ه421ت )مسكويه : د

ف فيه عدّة كتب أبو علي أحمد بن محمد مسكويه بالأخلاق اهتماما خاصا وألّ  اهتمّ      
      وقد صرحّ  ".الحكمة الخالدة"و "الفوز الأصغر"و "الفوز الأكبّ"و "تهذيب الأخلاق:"مثل
حتى وإن  "الجمهورية"أيضا كتابه لأفلاطون، و  "النواميس"طلّع على كتاب اه أنّ  "الفوز الأصغر"في 

وكلامه أيضا عن طبيعة  .(3) تقسيمه للنفس الشهوانية يدّل على ذلك  أنّ لم يشر إلى ذلك، إلّا 
( هع 181ت )ويذهب القفطي .جمها عيسى بن زرعةدن التي تر يالنفس وخلودها يدّل على محاورة فا

ذات، يكون قد قرأ لأفلاطون محاوراته مسكويه عند حديثه عن اللّ  في إخبار العلماء إلى أنّ 

                                                           
 .90 .   المرجع نفسه -1
 .92،11   -  المرجع نفسه  -2
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هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ذكر مسكويه (. هع 881ت )القيانس الذي ترجمه ابن زرعة 
وقد أشار في التهذيب " النفس"وكتاب " الأخلاق النيقوماخية"أرسطو في كتبه كثيرا خاصة كتابه 
 (1).أو قاطغورياس وهو في المنطقأنه قرأ لأرسطو كتاب المقولات 

، "انتفاع الأخيار بأعدائهم"منها  ،هذا الفيلسوف قد قرأ لجالينوس بعض كتبه ويذكر أيضا أنّ      
، وذا "التهذيب"و "الفوز"وقد أشار إلى ذلك في كتابيه  ."في تعريف المرء عيوب نفسه" بوكتا

را بالتّاث اليوناني، إضافة إلى حضور مسكويه في فلسفته الخلقية كان متأثّ  نّ أ استطاع أن يبيّن 
هذا، وقد سار على نّج  .(2)خاصة العملية منهامن نصوصه، و يني الإسلامي في كثير المنقول الدّ 

    : ق بها من فضائل وما يقابلها من رذائل، فقالأفلاطون في حديثه عن قوى النفس وما يتعلّ 
… م الأمور الإوية والأمور الإنسانيةزة، وهي أن تعلّ اطقة المميّ فهي فضيلة النفس النّ أما الحكمة "

         جاعة فهي فضيلة النفس الغضيية وتظهر وأما الشّ … ة فهي فضيلة الحس الشهوانيوأما العفّ 
 ا وأما العدالة فهي فضيلة للنفس تحدث و… زةفي الإنسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميّ 

 (3)."دناها عدّ  التيمن اجتماع هذه الفضائل الثلاث 
فعلى هذا ينبغي أن : "ط أو الوسط العادل، حين يقوله يأخذ بنظرية أرسطو في التوسّ كما أنّ      

وذا إذا انحرفت د، و يفهم معنى الوسط من الفضيلة، إذ كانت بين رذائل بعدها منها أقصى البع
م من العيب بحسب تسلّ  نم انحراف قربت من رذيلة أخرى، و أدنىالفضيلة عن موضعها الخا  بها 

ك به بعد التمسّ  ثمّ  وذا صعب جدا وجود هذا الوسطتلك الرذيلة التي تميل إليها، و  قربها من
 (4)."وجوده أصعب

ق للإنسان عادة، و يرى أنّا لا تتحقّ ق بين أفلاطون وأرسطو في شأن السّ ويحاول أيضا أن يوفّ      
لأن الإنسان ذو فضيلة روحانية يناسب بها الأرواح "الجسماني، وحاني و الرّ  :بالجمع بين المبدأينإلا 

                                                           

 .91 .،  (مطبعة السعادة بمصر، د ت) خبار الحكماء أالقفطي،  1-
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ب منهما فهو بالخير ه مركّ ذو فضيلة جسمانية يناسب بها الأنعام، لأنّ و ى ملائكة، الطيبة التي تسمّ 
به يرتّ مه و ينظّ و  فلي مدة قصيرة ليعمرهالجسماني الذي يناسب به الأنعام مقيم في هذا العالم السّ 

دا في صحبة أقام فيه دائما موحّ كمال انتقل إلى العالم العلوي، و حتى إذا ظفر بهذه المرتبة على ال
 (1)."يبةالملائكة والأرواح الطّ 

إما في مرتبة الأشياء : عيد من الناس هو من يكون في إحدى مرتبتينالسّ  ه يرى أنّ غير أنّ      
لكن حسبه تكون المرتبة الأولى ناقصة و  ،مرتبة الأشياء الروحانيةإما أن يكون في ة و الجسماني
لا سعيد تام، أما صاحب المرتبة الأخرى هو على الإطلاق و صاحبها يكون غير كامل رة، و مقصّ 
يكون ذلك يكون أبدا خاليا من الآلام والحسرات، و ر حظه من الحكمة، لعيد التام الذي توفّ السّ 

 (2).أقصاهاو عادات ، كونه وصل إلى تّخر السّ مسرورا بذاته مغتبطا بحاله
 
 

الذي جعل اودف " دتدبير المتوحّ "فقد اشتهر بكتابه ، باجة أما ابن (:ه533ت )ابن باجة :ه
منه الارتفاع بالإنسان الفرد إلى أعلى مستوى من الحياة العقلية، إلى درجة الفيلسوف الذي ينظر 

عادة ل لنيل السّ د أو الثابت المفرد هو المؤهّ الإنسان المتوحّ ، فهذا (3)بعين العقل وحده يءإلى كل ش
 .عن غيره

      وكلّ : "نا هنا هو أفعال الإنسان التي تصدر عنه باختيار، يقول ابن باجةما يهمّ  بيد أنّ      
: فعل إنساني هو فعل باختيار، وأعني بالاختيار ما يفعله الإنسان باختياره فهو فعل إنساني، وكلّ 

 (4)."الإرادة الكائنة عن رويةّ
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       الفعل الذي يفعله الإنسان دون أن يقصد به غرضا ما، فهو فعل صادر  بالمقابل، فإنّ و      
وهنا، . هو إنساني بالعرض، لأنه لا يسبقه التفكير فيهيمي، و بههيمية فقط، فهو فعل بعن نفسه ال

من تصدر عنه جميع أفعاله عن فكر، وروحه خالية من تأثير النفس البهيمية  ى ابن باجة، أنّ ير 
أخلق به أن يكون فعله ذلك إويا من يكون إنسانيا، فلذلك  ب أن "والانفعال، فهذا الإنسان 

 (1).)*("يكون هذا الإنسان فاضلا بالفضائل الشكلية
الفعل الإنساني، هو الذي يصدر لتحقيق غاية، وهو  أنّ يبقى لنا في الأخير أن نشير إلى و      

ور الروحانية وهي عنده أربعة ث عن موضوع الصّ ابن باجة يتحدّ  ، على أنّ دبيروحده موضوع التّ 
الصنف الثاني العقل الفعال والعقل المستفاد، والثالث و  ،المستديرةصور الأجسام  –وا أوّ : أصناف

   المشتّك  هي الموجودة في الحسّ فس، و في قوى النّ  المعاني الموجودة الرابعو  ،المعقولات اويولانية
 (2).ذكرتفي قوة الوفي قوة التخيل و 

وحانية العامة التي وا نسبة الأول الرّ  :ور الروحانية إلى صنفينف ابن باجة هذه الصّ يصنّ  ثمّ      
وحانية الخاصة ور الرّ فهو الصّ أما الثاني ، و هي نسبتها إلى الإنسان الذي يعقلهاو  واحدة خاصة،
 سّ وهي نسبتها إلى المحسوس، والأخرى عامة وهي نسبتها إلى الح أحدهما خاصة: فلها نسبتان
 (3).المدرك وا

 -:ور بالأفعال، فيرصدها كما يليق هذا الفيلسوف بعد ذلك إلى علاقة الصّ يتطرّ و      

                                                           
 .91    المرجع نفسه -1
بحيث أنّا تقوم على إخضاع شهوات الإنسان وأهوائه  ،ق بطبيعة الإنسان الحيوانيةهي التي تتعلّ  كلية الفضائل الشّ  -*

 مرجع سابق، الفلسفة الإنسانية في الإسلام ، راجع كتاب سهير فضل الله، .لسلطان العقل ومنها السخاء والنجدة والألفة
  044. 

       يرى أحد الباحثين أن ابن باجة يتجاهل تماما نظرية أفلاطون . 41   المرجع السابق،  دتدبير المتوحّ ابن باجة،  -2
العقل الأخلاقي  ،في قوى النفس، وأيضا طب الأخلاق عند جالينوس ويتجه إلى نظرية أرسطو في القوى الذهنية، الجابري

 .490 .  العربي 
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ر ياالشرب والدّ الجسمانية مثل الأكل و  ورالأفعال إما أن تكون غايتها خدمة وجود الصّ  - أ
 (1).هذا الصنف قليل في الناسلذات غايات له فهو جسماني محض، و من جعل هذه الوالمسكن، و 

 :هي أربعة أصنافور الروحانية الخاصة و ا أن تكون الأفعال الإنسانية تخدم الصّ وإمّ  - ب
هذه الطائفة كثيرا ما تصحب المشتّك و  وحانية التي في الحسّ ور الرّ لصّ بامنها ما هو مرتبط  -8

 هذا النوع الذي هو في مرتبة الحسّ و … هذه الأفعال مكتسبة كالملابس، وإما طبيعيةالأولى، و 
 (2).المشتّك مذموم

       ل وهذه أصناف، منها وحانية التي في التخيّ ور الرّ جه نحو الصّ ومنها أيضا ما هو متّ  -0
في غير الحرب، ومنها ما يقصد به الالتذاذ كالشتم ما يقصد بها نوعا من الأفعال، كلباس السلاح 

 .واوزل، منها ما يقصد به الكمال فقط  وهي الفضائل الفكرية أي العلوم والعقل د والبّّ والتودّ 

 

ورة التي في الذاكرة، وهذه مؤثرة لذاتها عند ومن الأفعال الإنسانية صنف ينال كمال الصّ  -1
 (3).هي ترمي إلى كسب الثناء والذكر الحسنأكثرهم يظن أنّا السعادة و  أكثر الناس، حتى أنّ 

            الروحانيات أكمل هذه فهي"وحانية العامةور الرّ التي تخص الصّ  الأفعال وأما - ت
بين مية إن قبل وذا الصنف امتزاج، و م بين هذه الممتزجة بالحسكأنّا التخوّ و على الإطلاق، 

بالجملة هي دراسة كثيرة كالتعليم والاستنباط وما جانس ذلك، و   وهيوحانية المطلقة، الرّ 
 (4)".الفلسفة

د وهي بالجملة  ينتقل ابن باجة بعد ذلك إلى بيان الغايات التي يتوخاها المتوحّ  ،وهكذا     
وحانية الخاصة أو لصورته إما أن نكون لصورته الجسمانية أو لصورته الرّ : كمالاته وهي ثلاثة

فبالجسمانية يحافظ : د إنسانا، فهو مضطر للعمل من أجلها جميعاالعامة، ولما كان المتوحّ وحانية الرّ 
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على الفضائل الشكلية أي على مكارم  على جسمه من التلف، وبالروحانية الخاصة يحصل
 (1).ل وجوداته وهو الوجود العقليضوحانية العامة ينال أفالأخلاق، وبالرّ 

وحاني على الرّ  فكما أنّ "هكذا، و  .وحانية العامةور الرّ ه أن يخدم الصّ د عليفإن المتوحّ  ،ولذلك     
وحانية لذاتها، كذلك يفعل الأفعال الرّ عال الجسمانية، لكن ليس لذاتها و لأفاأن يفعل بعض 

وحانية لكن لا لذاتها، ويعمل جميع الأفعال العقلية من الأفعال الرّ  الفيلسوف  ب أن يفعل كثيرا
 (2)".وحانية هو أشرف وبالعقلية هو إوي فاضلبالرّ و  لذاتها وبالجسمانية هو الإنسان موجود 

الذي " العلم"عادة القصوى تكمن في دراسة العلوم الفلسفية النظرية أي السّ  وعليه، فإنّ      
ق يرتفع إلى أعلى مرتبة يمكن أن يصل الإنسان إليها، فيحقّ هنا ل والاستدلال، و يكتسب بالتأمّ 

 . مامله وهو الإنسان الفاضل بالتّ فيها كما
كثير من الآراء التي قال   ابن باجة لم يخرج عن أرسطو في هو أنّ  ،ل إليه في الأخيرما نتوصّ      
 .إن حاول أن يعدّل بعضها وفقا لأصوله الإسلاميةبها، و 

 (.ه381)العامري : و

ة ت، فقد جعله في س"الاسعاد في السيرة الإنسانيةعادة و كتاب السّ "ما العامري، صاحب أ     
ريقته، طالإسعاد و في ث الرذائل، الثالير واللذة، الثاني في الفضائل  و الخفي السعادة و ل الأوّ : أقسام
أن يأخذ به في سياسته  ما ينبغي للرئيس: علل الفاسدة منها، الخامسالأقسام الرئاسات و : الرابع
 .تزكية النفس: عية، السادسللرّ 

العامري  مع في كتابه بين الموضوعات التي  قسيم حسب الجابري، أنّ واضح من هذا التّ      
       ياسة معاني الموروث اليوناني وأنه لم يخرج عن كتاب أرسطو ل موضوع الأخلاق والسّ تشكّ 

، كما أنه اقتبس من مصادر أخرى "الجمهورية"ياسة خاصة في الأخلاق، وكتب أفلاطون في السّ 
فروديسي، فيثاغورس وغيرهم، إلى جانب اعتماده على النصو  أهمها جالينوس والإسكندر الأ

                                                           
 492 .،  مرجع سابق، العقل الأخلاقي العربيالجابري،  -1
 12 .،  السابق نفسه المرجع د تدبير المتوحّ ابن باجة،  -2
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، إضافة إلى مرويات عن عدد كبير من الأسماء العربية والإسلامية، كل (قرتّن وحديث)الإسلامية 
رسطو وكتب أفلاطون إلى مقتطفات ق كتاب أة، لأنه فرّ ت مادة كانت مجتمعهذا يظهر لنا أنه شتّ 

 (1).مقتبسات، وأضاف إليها أخرى من هنا و هناكو 

 (ه626-544)ازيين الرّ فخر الدّ : م

كذلك، يأخذ فخر الدين الرازي موقفا مغايرا لما درج عليه من سار على درب أرسطو و      
ته، أما العلوم الأخرى فلا يمكن الاستغراق في محبّ ادة التي يرى أنّا العلم بالله و طاليس في شأن السع
العلوم بالأمور العقلية كلها  ه الأغيار من أنّ والذي يظنّ : "عادة، إذ يقولأن تكون أسبابا للسّ 

، "الاستغراق في محبتهو لا تحصل إلا بالعلم بالله تعالى أسباب اللذة العقلية فهو خطأ، بل اللذة 
       ص الألم، كون التخلّ و ب النفس العذاب الأخلاق عنده تّنّ  نّ غاية ما هناك أ هذا يعني أنّ 

الأخلاق الفاضلة  الصحيح عندي أنّ : "ويقول أيضا. من العذاب أمر سلبي، بينما السعادة إ ابية
   ق بالبدن، فتأثيرها ليس الغرض منه ألا تصير النفس شديدة التعلّ  لا تكون سببا للسعادة، فإنّ 

بيد أنه يتابع أرسطو في معنى الفضيلة ويرى . (2)"بة، أما إلى السعادة فلاالنفس معذّ في ألا تصير 
    م الفضائل الخلقية ه تأثر بأفلاطون، عندما قسّ فريط، كما أنّ أنّا اعتدال بين طرفي الإفراط والتّ 

ر الأرسطي وفيق بين الفكأيضا نلمح أثر التّ والحكمة وأضاف إليها العدالة، و  ةالعفّ إلى الشجاعة و 
أيضا من بالغ في الأعمال و وهو العفة،الصراط المستقيم هو الوسط،  الفكر الديني حينما رأى أنّ و 

 (3)…في الجبن في تركها وقع ر،ومن بالغالغضبية وقع في التهوّ 

 .ن الوفافا وخلّا إخوان الصّ : ن
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في تاريلأ الفكر الإسلامي، فإن الرسالة  "رسائل إخوان الصفا"غم من أهمية ومكانة على الرّ      
حيث يعني بالتأكيد "في أصووا إلى العهد اليوناني، تنطوي في نظرنا على عناوين أخلاقية ترجع 

ظام في الإنسان، ويحاول تقديم بيان رياضي للنّ ية للحقائق الموجودة في العالم و بالإيضاحات التمثيل
ى هذا الاتّاه في رسائل أكثر ما تّلّ الموجودة في العالم، و  رالذي يحكم العلاقات القائمة بين الظواه

ما جاء في الرسائل قد  الملاحظ أنّ و . خوان الصفا بما فيها الرسالة التاسعة المختصة بالأخلاقإ
ما تتّكه من تأثيرات على مزاج الإنسان قة بالأجرام السماوية و امتزج ببعض المعتقدات المتعلّ 

  (1) ."ونفسيته

 

 
دائرة الموضوعات المبحوثة في الأخلاق تتمحور حول تأثير  في هذا المجال، نلاحظ أنّ      

أحكام النجوم على الأخلاق، وتقسيم النفوس والمزاج والمناخ والبيئة الجغرافية و  الأخلاط الأربعة،
ذائل وتفصيلها وسبيل اكتساب إلى خمس نفوس، والاعتناء بتوضيح الفضائل والرّ  الإنسانية
 (2).وأخلاقياتهم خوان اختلاف طباع الناسئل، وقد درس الإالفضا
مين، الإخوان يشتّطون على من أراد فتح باب الحكمة للمعلّ  ا في شأن تهذيب النفس، فإنّ أمّ      

بوا نفوسهم بالتأديب، كما تصفو نفوسهم ضوهم أولا و يهذّ ويكشف الأسرار للمريدين، أن يروّ 
 (3).ر أخلاقهموتطهّ 
       السعادة هي خير محض، لا تطلب  أخرى، يرى الإخوان أنّ  جهةومن هذا من جهة،      

خروية، وهكذا ينقسم الناس في سعادة الدنيا والآخرة وشقائهما أإلى دنيوية و  إلا لذاتها، وتنقسم

                                                           
 919 .،  (0 ، ط0222بيروت، باريس، منشورات عويدات، )تحقيق عارف تامر، إعداد و   4رسائل خوان الصفا، إ-1
 112،119   - ،  (0229موفم للنشر ، الجزائر، )تقديم عليو  عبود،   1رسائل خوان الصفا، إ -2
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أشقياء في فمنهم سعداء في الدنيا والآخرة جميعا، ومنهم أشقياء فيهما جميعا، ومنهم : "أربعة أقسام
 (1)."في الدنيا أشقياء في الآخرة الدنيا، سعداء في الآخرة، ومنهم سعداء

 لآراء الفلسفية في مجال علم الأخلاق، باظريات و من هنا يمكن ملاحظة ارتباط الإخوان بالنّ      
 .في النظام الأخلاقي الإسلامية على ن تأكيدهم على دور ومكانة الشريعة

  .وفيقيةالمرجعية التّ : 5
صانيف الأخلاقية ذات طبيعة توفيقية تحاول الجمع والتّكيب بين التّ  يمكن اعتبار بعض     

ن مجموعة كتاب يتضمّ   ياق يكون كلّ في هذا السّ  .خصائص هذه المرجعيات المذكورة تّنفا
 أحيانا يضم" وفيقيالتّ "عنوان  هذا أثرا تركيبيا، لأنّ  حينئذ يعدّ  ،خصائص تنُسب إلى مدارس مختلفة

مختلفة من التصنيفات الأخلاقية، البعض منها يكون أقرب إلى الاتّاه الفلسفي نظير  مدارس
" إحياء علوم الدين"والبعض الآخر أقرب إلى الاتّاه العرفاني مثل للنراقي،" عاداتجامع السّ "

هاني، هو للراغب الأصف "كتاب الذريعة"فات من قسم ثالث، مثل للإمام الغزالي، فيما توجد مصنّ 
 (2)(.القرتّني)اه الأثري أقرب إلى الاتّّ 

تأسيس نظام جامع بمكسبا كبيرا كونه يسمح  وجود هذا الاتّاه بحد ذاته يعدّ  فإنّ  ،وعليه     
سيكون  ،وذا. ومنسجم في مجال الأخلاقيات الإسلامية المعاصرة في فضاء الفكر العربي المعاصر

من بين ا أنّا تنتمي إلى هذا التصنيف، و الفكرية التي رأينث عن بعض النماذج علينا أن نتحدّ 
 -:هؤلاء ما يلي

بن      فه أبو عبد الله الحارث من أهم و أبرز ما ألّ  "الرعاية لحقوق الله"كتاب   يعدّ : المحاسبي -أ
 ،"صحالنّ "، "فوستّداب النّ "، "العقل وفهم القرتّن"إلى جانب ( هع 081ت )أسد المحاسبي 

 .وغير ذلك ،"وبةالتّ "

                                                           

 .120 .،  المرجع السابق نفسه  1الرسائل خوان الصفا، إ1- 
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، موضوع التزاحم بين "الرعاية لحقوق الله"ف في كتابه ة التي عالجها المؤلّ ومن المواضيع المهمّ      
ق أيضا إلى بعض الأمراض النفسية مثل سويف، وتطرّ التكاليف، والإصرار على الذنب وخطر التّ 

ستدلالاته المنهج التحليلي بع أيضا  المحاسبي في االرياء والعجب والكبّ والغرور والحسد، وقد اتّ 
دية، وقد مزج الفقه بالبعد المعنوي والروحاني، وراح ينظر إلى روح النفسي، والأدلة النقلية والتعبّ 

 (1).ل ويستشير مداليلها ومراتبها العميقةالشريعة بتأمّ 
ثابتة، فه بأنه صاحب نزعة نقدية الجابري في العقل الأخلاقي العربي، رغم أنه يصنّ  بيد أنّ      

وقدرة فائقة على تحليل الأحوال النفسية والسلوك الاجتماعي، ورصد الفوارق والانحرافات، إلا أنه  
ته الوحيدة هي القرتّن، ولكنه يس حسبه لأخلاق الدين وعلم أخلاق الآخرة، ومرجعكان يؤسّ 

خلاق الدين  د بأفة والفقهاء وغيرهم ممن لا يتقيّ أعرض عن أخلاق الدنيا، بل ويثور على المتصوّ 
  (2).زيادة أو نقصان دونكما هي في القرتّن الكريم 

لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب البصري  "أدب الدنيا والدين"كتاب   يعدّ : الماوردي-ب
ي جميع المجالات العامة للأخلاق إذ يغطّ  ،من أهم وأبرز الكتب الأخلاقية( هع 872ت )الماوردي 

في فضل العقل  :هين كل باب فصولا عدّة و خمسة أبواب يتضمّ الإسلامية، حيث يشتمل على 
 .اووى، وفي أدب العلم، وفي تّدب الدين وفي أدب الدنيا، وأخيرا في أدب النفس ذمّ و 

   مناهج خاصة فلسفية كانت تقتصر معالجته وا على أساليب و  هذه المنهجية توفيقية لا وتعدّ      
       وايات والحكايات، بل نجد الإفادة دود بيان الآيات والرّ أم عرفانية، كما أنّا لا تقف عند ح

ني رؤية عميقة وايات وكلمات الحكماء والأدباء والأشعار والحكايات، وهو ما يعمن الآيات والرّ 
 .وتولي الدواعي والبواعث اهتماما خاصاتنأى عن السطحية 

الماوردي قد  الكتاب، نلاحظ أنّ  ه من خلال الاطلاع على العناوين الفرعية وذاكما أنّ      
دق والكذب، وأيضا طرق التخلص من الغضب ومكافحة تناول الأخلاق العملية من قبيل الصّ 
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م والتعليم، وبحث الأخلاق الاقتصادية ق إلى أخلاق التعلّ الحسد وأساليب إ اد الصبّ، كما تطرّ 
 .(1)وجود المكاسب وأسباب الموارد: من خلال العنوان الذي وضعه للمحور الثاني من الباب الرابع

طرح بصورة "أدب الدنيا والدين  يرى أنّ  ، "العقل الأخلاقي العربي"الجابري في كتابه  والحق أنّ 
ر كما مارسها المسلمون في حياتهم أو كما نظّ " أخلاق الدين"مباشرة وقوية، مسألة العلاقة بين 

دائرة الإسلام وخارجها، داخل ع وا الحكماء والبلغاء خلاق الدنيا، كما شرّ أإليها المحاسبي، وبين 
رع، بينما أساس الثانية هو العقل، محاولا أساس الأولى هو الشّ  لقد فصل بينهما من حيث أنّ 

  (2)".بالصورة التي تّعلهما متكاملين( الشرع والعقل)ترتيب العلاقة بين الاثنين 
 
  

 ا نفعا ورفدا قدرا وأعمهوأعظم الأمور خطرا و : "رحالطّ  هذام نا نجد قولا للماوردي يدعّ ولعلّ      
باستقامة الدين تصّح العبادة،  والدنيا، وانتظم به صلاح الآخرة والأولى، لأنّ  ما استقام به الدين
مرجع  د من خلال هذا الكتاب، أنّ الماوردي يؤكّ  وهذا يعني أنّ  .(3) "السعادة وبصلاح الدنيا تتمّ 

 .رع وهما معا حاضران في أدب الدين وأدب الدنيا معاالأخلاق في الإسلام هما العقل والشّ 

وكتابه  "ذائلهد في الرّ الزّ "و "تهذيب الأخلاق"و "فوسرسالة مداواة النّ "يمكن اعتبار : ابن حزم-ج
       صلمن أبرز من يمثل التجاذب الحا،الحب وأسبابه ودوافعهفيه الذي درس "طوق الحمامة"

اهات الأخلاقية التي سادت الفكر الأخلاقي ابن حزم الخلقية بين مجمل الاتّّ  في فلسفة
 .الإسلامي

                                                           

 .124،121 .  -المرجع السابق،   الفكر الإسلامي الأخلاقية في المدارس مجموعة مؤلفين، 1- 
 .221  ، ، المرجع السابقالعقل الأخلاقي العربيالجابري،  2-
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صال ه اتّ إنّ ": الذي يعرّف فيه الحبّ بقوله" فلّا طوق الحمامة في الألفة والأ"ولنبدأ بكتابه      
في هذا السياق، يذهب  .(1)"بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع

النفس هي التي تميل وتتوق  هذا هو رأي أفلاطون وخاصة عندما يعتبّ أنّ  أنّ إلى ناجي التكريتي 
  ليس الحب عنده هي الروح و علة  ة للجسد، وهذا معناه أنّ وتنحرف وتنفر، فهي عنده المحركّ 

          تحسن إلا نقصلجسدية، لوجب ألا يسة الحب الصورة الو كان علّ ":يقول ،(2) الجسد
نفهم من ذلك حضور أفلاطون في هذا الكتاب، إذ تتجلى فيه فلسفته وتعابيره،  .(3)"من الصورة

ابن حزم، قد أضاف التعابير الرقيقة والجمل الشعرية دون تّاهل التعاليم الدينية التي يؤمن  إلا أنّ 
 .بها
 

هذا   لنا أنّ ، فإنه تبيّن "ذائلهد في الرّ الزّ "و "فوس وتهذيب الأخلاقمداواة النّ  رسالة"ا أمّ      
    ق بين لعا على الفلسفة لاسيما اليونانية، يحاول أن يوفّ الفيلسوف الأندلسي بوصفه فقيها مطّ 

ما تميله عليه الشريعة الإسلامية، وبين ما يوافقها من هذه الفلسفة، وذلك شأن المسائل الأخلاقية 
 .التي تناووا

فه الذي يعيننا على توضيح هذه الصورة، هو ما أشار إليه ناجي التكريتي في مؤلّ  إنّ هذا، و      
عاليم السابق، حيث يذهب إلى أنه في ثنايا هذه الرسالة، نلاحظ المزج بين الآراء الفلسفية والتّ 

      ر بهذا الفيلسوف هذه الفكرة الفلسفية أو تلك أخذها أو تأثّ  الدينية، دون أن نشير إلى أنّ 
ه يستعمل كلمات العقل والتمييز والنطق والفكر، ولعله يقصد بذلك القوة أو ذاك، من ذلك أنّ 

     يه الأوائل ناعات وهذا الذي يسمّ ف في المعارف والصّ ز بين الأشياء وتتعرّ العقلية التي تميّ 

                                                           
، 0النشر ببيروت، طشركة دار الأرقم للطباعة و )عني بها إبراهيم أعرابي أغا،  ف لّا الألفة والأطوق الحمامة في بن حزم، ا-1

9112)  ،. 42. 
 .412 .،  (0219، 9دار الأندلس، ط) ري الإسلام الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكّ  ،ناجي التكريتي2-
 .42 .،  نفسه المرجع السابق طوق الحمامة ابن حزم، 3-
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    ن ز الإنساالعقل هو الذي يميّ  من دون شك، فإنه يشابه أرسطو حيث يرى أنّ و  .(1) "نطقالم
عن الحيوان، كما أنه يذكر أفلاطون حيث يأتي بمثال على كمال العقل وكذلك الحسن البصري 

العقل  أنّ  ل عقل رجل الدين، ثم يقرّ ل عقل رجل الفلسفة، والثاني يمثّ ل يمثّ الأوّ  على اعتبار أنّ 
المعاصي اعات والفضائل واجتناب ينبغي أن يستعمل في إسعاد الناس، وذلك باستعمال الطّ 

ذات ذة العقلية  أعظم  من اللّ اللّ  الملاحظ هنا الجمع بين الفقه والفلسفة، وأيضا تعُدّ  .ذائلوالرّ 
العاقل لا يرى لنفسه ثمنا إلا  أنّ د بتوفيق الدين، و العقل لا ينفع إن لم يؤيّ  الجسدية، ويرى أنّ 

 (2).الجنة
وكذلك  .فضيلة العلم ليحلّى بها العقل يستعملحيث  ،ه يتابع أفلاطونأما عن الفضيلة، فإنّ      

 . يذكر فضيلة العفة، أما فضيلة الشجاعة فيستعمل بدوا كلمة النجدة دون أن ينسى فضيلة العدل
     .(3) وىقوى والحق والنّ ينية فيضيف كلمات التّ وهنا  مع بين الفضائل الفلسفية والفضائل الدّ 

فريط وكلاهما مفهوم والفضيلة بينهما محمودة، حاشا والتّ واسطة بين الإفراط "الفضيلة عنده  نّ إثم 
معنى هذا أنه يأخذ بنظرية أرسطو في الفضيلة التي جعلها وسطا بين  ،(4) "ه إفراط فيهالعقل، فإنّ 

بيد أنه ذهب إلى أن الذين  هلون معرفة الفضائل أن  ،الإفراطفريط و طرفين مذمومين هما التّ 
 بينما يرى أيضا أنّ  .(5) رسوله، فإنه يحتوي على جميع الفضائلتعالى و  مدوا على ما أمر به اللهيعت

وازن، فهو حصن ملجأ إليه خائف ولا ترى إنسان التّ وسط و العدل هو أساس الفضيلة لأنه هو التّ 
فإن  ،وهكذا .(6) هذمّ أى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأنكر الظلم و يذم العدل، فحق الظالم إذا ر 
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ليس و : "الذي يملأ النفس حزنا، يقول بن حزم ليست هي السعادة، وإنما هي طرد اومالغاية عند ا
 (1)".ولا يريد إلا طرحه عن نفسه  في العالم من كان إلى أن يتناهى أحد يستحسن اومّ 

ن عادة المثلى هي فوق مقدور البشر، وعلى الإنسان أن يتفادى قدر الإمكاالسّ  فإنّ  ،وبهذا      
إلى    بيقور الذي يذهب إهنا يعني أنه يقتّب في فلسفته الخلقية من يعيش قانعا راضيا، و الألم وأن 
من     ر الخلو من الآلام والمتاعب والتحرّ ن يعيش الإنسان في حالة اودوء والطمانينة، و ضرورة أ

 (2).المخاوف وحالات القلق
ابن حزم، في تناوله للأخلاق لم يكتف بما لديه من مبادئ إسلامية،  من ذلك كله، نرى أنّ      

وما ينسجم مع عقيدته  أحيانا هح بإن لم يصرّ ظر الفلسفي اليوناني و فتح على النّ وإنما سعى إلى لتّ 
 .و ماغلب عليه من أسلوب أدبي رفيع وفية، نزعته الصّ الكلامية و 

          الإسلام الإمام أبو حامد الغزالية حجّ  فألّ  .(هع 727ت)الإمام أبو حامد الغزالي -ج
، و يبدو لنا أنه "إحياء علوم الدين"كتاب و " ميزان العمل"كتاب :  هماين مهمينفي الأخلاق كتاب

     اليته الفكرية مع أو ضد التيارات الفكرية المتصارعة قد أبان عن نزعة توفيقية واضحة كونه مارس فعّ 
ميزان "هو : لشيء من التفصيل، فالأوّ بينا أن نناقش هذين الكتابين في عصره، وذا سيكون عل

، ينتمي إلى الموروث اليوناني بموضوعاته ومنهجه وتصنيفاته، والثاني هو إحياء علوم الدين "العمل
إلى الموروث اليوناني ببنيته العميقة وهو محاولة من الغزالي و ، وروث الصوفي بروحهينتمي إلى الم

 .أخلاق إسلاميةلتأسيس 

الموضوعات نفسها التي درج عليها أفلاطون وأرسطو فهو  "ميزان العمل"وهكذا نجد في      
هات الفضائل، والطريق يدرس السعادة والنفس وقواها، ومجاهدة القوى، وإمكان تغيير الخلُُق، وأمّ 

الغزالي  عندنا هو أنّ في نفي الغم في الدنيا، ونفي الخوف من الموت، ومهما يكن من أمر، فالمهم 
عن أفلاطون الفضائل الرئيسية الأربع وهي الحكمة  ر بفلاسفة اليونان، إذ أنه أخذقد تأثّ 
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والشجاعة فضيلة القوة فالحكمة فضيلة القوة العقلية : "ة والعدالة، يقول في ذلكوالشجاعة والعفّ 
تيب الواجب هذه القوى على التّّ  ة فضيلة القوة الشهوانية، والعدالة عبارة عن وقوعالعفّ الغضبية، و 

وسط بين العقل يها الاعتدال بوصفها معيار التّ وسط التي يسمّ ، وعن أرسطو أخذ نظرية التّ (1)"فيها
ا الكمال في الاعتدال، ومعيار فريط في كل ذلك نقصان، وإنمّ والإفراط والتّ : "رع، حيث يقولوالشّ 

 (2)".رعالاعتدال العقل والشّ 
      ه يتابع أفلاطون في القول بفضيلة العدالة كونّا حالة للقوى الثلاث في انتظامها كما أنّ      

    تيب الواجب في الاستعلاء والانقياد، فليس هو جزءا من الفضائل، على التناسب بحسب التّّ 
أيضا يأخذ عنه فكرته الأساسية في عدالة الأخلاق وعدالة  ونراه. بل هو عبارة عن جملة الفضائل

 .ترتيب أجزاء المدينة حسب طبقاتهم المشابه لتّتيب قوى النفس ياسة، حيث يتمّ السّ 
     : حيث يقول الإوام،علم و بية والتّ الأخلاق وليدة التّّ  أي القائل أنّ يميل الإمام إلى الرّ و      

 ،…الأفعال نتائج الأخلاق  هيب، فإنّ غيب والتّّ تّّ والمواعظ وال ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا"
    يد تغيير خلق البهائم ممكن، إذ ينتقل الصّ تهذيب الإنسان مع استيلاء عقله و بل كيف ينكر 

 كلّ لاسة، و أدب، والفرس من الجماح إلى السّ أنس، والكلب من الأكل إلى التّ وحش إلى التّ من التّ 
 (3)."ذلك تغيير خلق

 عادة كما قال ذلك أرسطو، غير أنّ عادة أو ما يوصل إلى السّ ويعتبّ الغزالي الخير هو السّ      
فسية، والبدنية خروية والنّ عة، ويمكن تصنيفها إلى خمسة أصناف وهي الأالخيرات كثيرة ومتنوّ 

خروية يعتبّ الخيرات الأه ينية، فإنّ فلسفته الخلقية نابعة من عقيدته الدّ  والخارجية والتوفيقية، وبما أنّ 
 عادة الأخروية أهمّ ويعتبّ السّ  ،عادة منسجما مع هذا الطرحلذا جاء مفهومه عن السّ  .ةهي الحقّ 
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بقاء بلا فناء، ولذة بلا عناء، "سرورا، فهي عنده  عادة الدنيوية لأنّا أكثر دواما وأعمّ من السّ 
 (1)."ذل وسرور بلا حزن، وغنى بلا فقر، وكمال بلا نقصان، وعز بلا

فس في مجاهدة اووى، والفرق بين إشارة اووى والعقل والطريق  لنا أيضا مراتب النّ ويبيّن      
ل أن يغلبه اووى ، الأوّ (2)للإنسان في مجاهدة اووى ثلاث أحوال حيث يرى أنّ  ،الموصل إلى ذلك

أن يغلب هواه : الثالث. أن يكون الحرب بينهم سجالا: الثانية. لا يستطيع له خلافافيملكه و 
 .فيصير مستوليا عليه لا يقرهّ بحال من الأحوال

في    ريق م في العلوم وبيان الطّ م والمعلّ ق الغزالي في كتابه هذا، إلى بيان وظائف المتعلّ كما تطرّ      
         نفي الغم في الدنيا حيث شرح أسبابه وهي الأسف على ما فات والحزن على الحاضر والخوف 

ويدعونا إلى ضرورة إمعان النظر في هذه الأمور بالغفل . ن المستقبل والحر  على أمور مختلفةم
  (3).وكف النفس عنها تدر يا والاشتغال بغيرها

 
 

الإنسان حالتان، حالة قبل الموت إذ  ب  ا بيان نفي الخوف من الموت، فإنه يرى أنّ أمّ      
 على        اإمّ إما لشهوة بطنه وفرجه، و : من أربعة أوجهلو هذا الغم لا يخو "من ذكره كثار فيها الإ 

من       مه مآله، وإما الخوف على ما قدّ على جهله بحاله بعد الموت و إما ما يخلفه من ماله، و 
 (4)."عصيانه

 :حالة الإنسان عند الموت، يكون الناس عنده ثلاثة أقسامو      

 .الحياةه يعتقه من رق البصير يفرح بالموت لأنّ  -8
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 .اهععععععععالعاصي يخافه لأنه سيحاسب عن خطاي -0
 (1).العاقل يعتبّه ولادة ثانية، يصل به إلى كمال لم يكن من قبل، لذا لا  زع منه -1

لو من تأثير وهي لا تخ" ميزان العمل"المضامين الأخلاقية التي تضّمنها كتاب  هذه إذن، أهمّ      
 .كذلك التصوّفينية، و من الأسس الدّ الفلسفة اليونانية و 

ريخي الذي ور التالابد من الإشارة أولا إلى أهمية الدّ  ،"إحياء علوم الدين" :أما كتابه الآخر     
 :هو ينطوي على مسألتيناضطلع به هذا الكتاب و 

ره بالشخصيات التي سبقته وتأثيره على الأجيال التي جاءت من بعده، وهنا مدى تأثّ : الأولى     
         "ياءالرّ ذم الجاه و "ر بالحارث بن أسد المحاسبي من خلال كتاب الغزالي قد تأثّ  أنّ نشير إلى 

لكتاب  ترتيبهالذي يدين في  "المنجيات"، وأبو طالب المكي من خلال كتاب "إحياء العلوم"في 
    ها القشيري رت في فكره الأخلاقي من أهمّ كذلك ثمة شخصيات أخرى  أثّ ". قوت القلوب"
 "الإحياء"ن كتاب زيد البسطامي، وأيضا تضمّ ياو ( هع 082ت )والجنيد البغدادي ( هع 817ت )

فسية العديد من تّراء الفلاسفة اليونانيين والمسلمين من قبيل نظرية الاعتدال الأرسطية، القوى النّ 
 (2).ذة، تّراء جالينوس الحكيملأفلاطون، اللّ 

رين الذين جاؤوا بعده، على المفكّ الذي خلفه هذا الكتاب   التأثيرأما المسألة الثانية فتكمن في     
ذت الأبحاث د ومعارض، حيث اتخّ حيث لا يزال تراثه يحظى باهتمام الباحثين الأخلاقيين بين مؤيّ 

، (هع 702ت )من بين الذين عارضوه بشدة، الطرطوشي قد أو الرّد والطعن، و طابع الشرح أو النّ 
         ابن تيمية ،(هع 181ت)ابن الصلاح  ،(هع 782ت)ابن الجوزي( هع 711ت)المزاري 

 (3).نةوغيرهم من مشاهير السّ ( هع 278ت)وابن القيم  ،(هع 201ت )
أثير المزدوج يدّل حسب أحد الباحثين على مساهمة الغزالي في التنظير لأسلمة علم وهذا التّ      

   ين والأخلاق من خلال الاستناد إلى المنقول الديني دا على التّابط الوثيق بين الدّ الأخلاق، ومؤكّ 
                                                           

 911،912   -  المرجع نفسه  -1
 .292 .المرجع السابق،   المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي مجموعة مؤلفين،  -2
 . 292،299   -المرجع السابق،   المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي فين، مجموعة مؤلّ  -3
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ف وفي وسعيه الحثيث في التقريب بين التصوّ من تّيات وأحاديث، وتركيزه الشديد على الفكر الصّ 
  (1)."إحياء العلوم": والشريعة، كما هو ملحوظ في كتاب

ف، والتّاث اليوناني والتصوّ ينية حجة الإسلام قد تعامل مع المصادر الدّ  وعلى العموم، فإنّ      
 أكيد مييز بين الصحيح وغير الصحيح مع التّ لع عليه للتّ محاولا صرف جهده في فرز وغربلة ما يطّ 

 .صدقبالإسلامية التي يؤمن بها بعمق و  على محورية العقيدة
نظام الأخلاق الفلسفية من المنظور المعرفي يقوم على العقل وفق  هذا، ويمكن أن نلاحظ أنّ      

ه فلو نظرنا إلى التّاث الفلسفي الموجود، لرأينا أنّ "عاليم الأخلاقية م التّ منهج الاستدلال الذي يدعّ 
يرة العقلانية، وأقوال الحكماء، والحقائق المرتبطة كبير من الأدلة العقلية والسّ   يشتمل على كمّ 

مات الفلسفية، في حين نجد ن وتحليل مسائل النفس وقضاياها، والتجارب الإنسانية والمسلّ بالإنسا
 (2)."الروايات محدودة للغايةا على الآيات و اعتماده أنّ 

ه المدرسة الكلامية في الأخلاق، تكاد تكون متطابقة في هذا التوجّ  ويمكن القول بعد هذا، أنّ      
 .ه الفلسفيإن كانت في درجة أدنى من التوجّ والغايات والمنهج و من حيث الأسس العقلاني 

         وع في هذا النّ ل إجراء مقارنة، لأن مؤلّ تمينية، فلا يحقلية أو الدّ ا نظام الأخلاق النّ أمّ      
 (3).من الأخلاق، كانوا بصدد تأليف كتب روائية وليس تأليف كتبًا أخلاقيةً 

القلب هو  وفية، فإنه ينبني على أساس محورية الشهود، باعتبار أنّ ا نظام الأخلاق الصّ أمّ      
  ي لوك العملي المؤدّ لا سبيل لتصديق ما يقوله المتصّوفة إلا السّ "جوهرة الوجود الإنساني، وعليه 

 (4)."هوديإلى الإدراك الشّ 

                                                           
 .299،291   -   المرجع نفسه -1

هذا الكتاب يستعيد نقد المحاسبي وؤلاء الفقهاء والوعاظ  يوافق الجابري تقريبا على هذا الطرح، حيث يذهب إلى أنّ 
خرة، أي أنه  عل من علم المعاملة طريقة إلى علم المكاشفة ومن مين الذين انشغلوا بالدنيا وأهلها مما  عله في علم الآوالمتكلّ 

 .211،   خلاقي العربيالعقل الأالجابري،  .ف، أي بما يعتقد أنه ميدان الحق عندههنا يرتبط الغزالي بالتصوّ 
 22 .   نفسه المرجع السابق المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي فين، مجموعة مؤلّ  -2

 22 .  ،المرجع السابق المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامي فين، مجموعة مؤلّ  3-
 91 .،  المرجع نفسه -4
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وخصائص صر القوة ، قد استفادت من عناا في واقع الأمروفيقية، فإنّّ ا نظام الأخلاق التّ أمّ و      
نسبة التّكيب بين هذا  ولو أنّ ( قليةينية أو النّ وفية والدّ الفلسفية والصّ )المدارس الأخلاقية الثلاث 

لون هذه المدرسة، وذا الموقف أو ذاك ليست على درجة واحدة، على الأقل بالنسبة إلى الذين يمثّ 
المرجعية أو تلك في الخطاب الأخلاقي لا يمكن وضع معيار جامع ونّائي ودقيق، لتحديد هذه 

 .الإسلامي
، من حيث مرجعياتها المختلفة هذا عن حضور إشكالية الأخلاق في تراثنا العربي الإسلامي     

 .اني من البحثما سنراه في الفصل الثّ  هوو  جربة الفكرية العربية الحديثة؟فماذا عن حضورها في التّ 
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 :تمهيد

هضوي، فهو الحديث في الفكر العربي المعاصر ليس دونه في الواقع الحديث في الفكر النّ        
بالنسبة إليه الفكر المتقدّم وهو المتأخّر، وكأيّ فكر يسبق لاشكّ أنه يلقي بظلاله، خاصّة عندما 

إنّ ذلك الفكر إذا كان يمثّل الماضي، فهو يمثّل . تكون المرحلة الزّمنية قريبة والإهتمامات متقاطعة
الرّجوع إلى هذا  ه الحقيقة، فإنّ الماضي الذي صنع الحاضر في عجلة الزّمن المتواصلة، ومن باب هذ

والحقّ، أننّا عندما نتكلّم عن أوضاعنا، نلاحظ أننّا . الفكر ودراسته هي من الأهميّة بمكان
منخرطون في واقع المدنية الأروبية بمظاهرها المختلفة، وإلى جانب هذا الانخراط ثمةّ مظاهر 

الة ازدواج بين مايمثّل الأصالة ومايمثّل وتوجّهات مخالفة وا، أي إذا شئنا القول، فنحن نعيش ح
المعاصرة، وأمر كهذا إذا كنّا نعيشه ويعكس الميل المتباين، فهو لاشكّ يعكس أثر القيم الفاعلة 
    فيه، فلو لم يكن هذا الأثر موجودا لكان المشهد بصورة أخرى، صورة يغلب عليها الإنتصار 

قاومة أو معارضة، ولكن الحاصل هو صورة المباينة الّتي إلى الأمر الواقع الحداثي ومنجزاته، دون م
      أشرنا إليها، ولئن كان الحال على ماذكرنا، ونحن نعيش الحاضر، فلاشكّ أنّ ماقبله أوضح 

 وعموما، إذا كان المقرّر أنّ اللّاحق متحقّق من وجود السّابق، وأنّ . في الدّلالة على هذه المباينة
ا يخضع للحيثيات الخاصّة بهما، فإنّ لنا أن نسأل من باب مقاربة أوضاعنا التّفاوت الممكن بينهم

من جذورها، كيف كانت صورة الخلاف القيمي في مرحلة الوعي النّهضوي؟ وطبعا، إذا كان يعنينا 
   : أن نعرف صورتها المجملة، فإنهّ يعنينا أن نعرف جوانبها الخاصّة؛ ووذا نسأل الأسئلة التّالية

سباب الّي  أدّت اليها؟ وماهي القضايا الّي  عبّرت عنها أو كانت مدار انشغاهاا؟ ماهي الأ
عوة النهضوية؟ أم أنها كانت دليل تمزّق للأمّة أعاق تلك وهل كانت انعكاسا إيجابيا أثرى الدّ 

   عوة حيث انتهت إلى أزمتها المشهودة حاليا؟الدّ 
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 .مسألة صراع القيم :أوّلا

      ه واتّّاهها وتمظهراتها، فإنّ  هضويبما أننّا سنتناول مسألة اختلاف القيم في فتّة الوعي النّ       
     من المفيد قبل التّعرض إلى ذلك أن نقف أوّّلا عند الجانب المفهومي لمصطلح القيم، وذلك 

في ميادين معرفية  ، وهو أنّ هذا المصطلح، كما تدلّ عليه الملاحظة، يًستعملمن اعتبار مهمّ 
وماكان . مختلفة؛ اقتصادية، واجتماعية، ونفسية، ودينية، فضلا عن ميداني الفلسفة والأخلاق

شأنه هكذا، لاشك أنهّ مماّ يعطي الإنطباع على صعوبته، فهذا الحضور المختلف ليس متحقّقا إلّا 
من الجانب القيمي، كما بذاتها  كنّا معنيون بمرحلة  وهو خاضع للميدان الّذي يوجد فيه، ثّم أنهّ لما

حدّدنا، فلعلّ مايكون محلّ التّساؤل عندئذ، هو أيّ قيّم نقصد؟ أو ماهي هذه القيّم الّتي أظهرت 
وعلى أيةّ حال، إذا . باين في الإتّاه تّنذاك؟ إنّ هذا في مانعتقد أمر مهمّ؛ لتتّضح صورة مانعالجهالتّ 

. نهّ على علاقة بأمرين متلازمين هما؛ الذات، والموضوعنظرنا في هذا المصطلح نظرة فاحصة، نجد أ
   أي في المجمل، . للوعي في تعدّيه، والموضوع بماهو محل لإثارة ذلك التّعدّي الذات بما هي محلّ 

    هو على علاقة بموقف التّقدير بكلّ مايعنيه من رؤية بالنّسبة إلى الذّات أو من شأن بالنّسبة 
أنّ الأمر في مثل هذه العلاقة مرجعه أوّلا الذّات، فالقيمة وهي تتعلّق بالموضوع  وبما(. 8)إلى الموضوع

لاتتعلّق به بمجرّد الاهتمام، أو نحو ذلك من دافع أو اعتقاد أو حاجة أو اتّّاه أو سلوك، فهذه 
أنّّا  في ضوءأي   جزئيات تتعلّق بها، إنّّا تتعلّق به في ضوء ماهي عليه من عمومية وتّريد وإلزام، 

معيار للحكم يحدّد المرغوب وغير المرغوب، أي إذا شئنا الإطار الّذي يمكن أن نرى من خلاله 
الأهداف المحدّدة ووسائل تحقيقها، ونرى من خلاله أيضا وجود مظهر الإ اب والسّلب في الحكم 

حكام الّتي يصدرها ، أنّّا عبارة عن الأمذا كان الإتّّاه إلى القول فيها، أي القيعلى الأشياء؛ وو
الفرد إزاء الموضوعات الّتي يواجهها، بالتّفضيل أو عدم التّفضيل، وذلك في ضوء مالديه من تقييم 

  (0).وتقديروا
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ضوعات أخذا وردّا، وإذا كان يمكن الاستنتاج من هذا، أنّ للمعايير دور في الحكم على المو      
لذلك، فالحكم أو السّلوك ليس شأنا فرديا خالصا، بل هو في ضبط السّلوك واتّّاهه تبعا  ووا دور

دة وضابطة وعليه، فالقيم إذا كانت محدّ . بالإضافة إلى ذلك شأن اجتماعي على نطاق واسع
وملزمة، فهي وا هذه المميزات في إطار جماعي، أو كما يقال، وا ذلك في إطار المعيار النّموذجي 

، حيث أو بالماضي المستمرّ  وا علاقة بالخبّة المتّاكمة ية؛ لأنّ الإجتماعي، وإنّما وا تلك الخصوص
       فالفرد في النّهاية هو جزء من كلّ، ولانعني هنا أنّ الفرد هو . (1)الحاجة إلى الإستقرار والتوافق

كلّ في موقف التّلقّي السّلبي، بل الفرد له إمكان التأثير في المجموع، عندما تتوفّر له شروط التأثير،  
على أنه . كاملية بين الطرّفين، مادام ثمة تفاعلما في الأمر، أننّا نستحضر هنا العلاقة الجدلية والتّ 

يحسن بنا أن نظيف شيئا، توسعة لما قلنا، وهو أنّ كون القيم على علاقة بالحكم والإختيار ونمط 
في هذين الطاّبعين مماّ يدلّ  السّلوك، مماّ يكشف عن الطابع العقلي والوجداني الّذي يميّزها؛ لأنّ 

     أو مايعكس كل المؤشّرات السّلوكية في نمط التّعامل  على القناعة والحافز والمبادرة والطّموح،
وكما أنهّ من ذلك ينكشف الطاّبعان . مع الموضوعات بشكل محدّد ملحوظ، في الزّمان والمكان

وأقصد هنا الطابع الثقّافي، فالوجود الفردي هو المذكوران، فإنهّ ينكشف ما إليه يعودان ويستندان، 
من وجود الكيان الإجتماعي، وهذا الأخير وهو قائم، لايقوم دون مرجعيّة معيّنة  قد تكون دينيّة 

 (8).أو غير دينيّة

ة هنا مسألة مهمّة جدّا؛ لأنه يتّتّب عنها أن تبّز القيم وتتعارض، خاصّة إذا ومسألة المرجعي     
المجتمع يقُارن بغيره من المجتمعات، وهو في ذاته  مع بين مكوّنات مختلفة  الإعتبار أنّ  أخذنا بعين

يمكن أن تقُارن، فمادام ثمة دين ومبادئ وأفكار وتربية وتعليم، فلاشكّ هناك مايستتبعهم مماّ 
تأتي متفاوتة القيم تنتظم في نسق، أي أنّا  وإذا تبيّن هذا، لنا أن نعلم شيئا مضافا، وهو أنّ . ذكرنا

ومتّاتبة بحسب الأولوية، وهذا يعني أنّّا على علاقة بالتّغيّر، إذا كان معلوما أنهّ مؤثرّ في الزّمان 
واضح الدّال عليها وعناصر التّغيّر عموما تختلف إلى عناصر داخلية وخارجية، والمثال ال. والمكان

          يمكن ملاحظة الأثرّ والتّأثر حيث عيتهما الحضارية تقدّما وتخلّفا؛في وض تقابل مجتمعين
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وطبعا، هنا من الجائز أن يتحوّل التّأثير إلى تأثير موجّه يمكن تسميتّه بالغزو الثقّافي، . من الجانبين
ومن المفيد . فهذا الأمر نموذج واضح لصراع القيم، خاصّة عندما يقابل بالإعتّاض وإظهار البديل

هذا الإختلاف أو غيره، ليست نوعا واحدا، أي أنّّا إذا تعلّقت  أنّ القيم في إطار على التّأكيد
بالأخلاق مثلا، فهي ليست الأخلاق، فعندما يذكر الإختلاف الثقّافي، ويذكر معه وجود الغزو 
الثقّافي كمظهر لصراع القيم، فالقيم هنا ليست مقتصرة على الأخلاق، وإن كانت هذه جزءا 

ومن هنا، . التّوضيح، على علاقة بالمعايير المعتمدة في الإختيار والتّصرّفم كما سبق القي إنّ . منها
فعندما نقارب مرحلة الفكر النّهضوي والجدل القائم فيه، نقاربه في إطار اختلاف القيم الأخلاقية 

 .   ينية والاجتماعية، أي بشمول ماتعنيه القيم كمحّدات عقلية ونفسية وسلوكيةوالدّ 

 . شكّل الوعي النّهضوينظرة في ت:ثانيا

       الحديث في البدايات أحيانا لايكون سهلا، وإذا كان وذا ماينطبق عليه، فهو ينطبق       
على مانعالجه هنا، وهي مسألة تشكّل الوعي النهضوي، فما يواجهنا في شأنّا ليس فقط الجانب 

 ونكون ألة البداية كأمر تاريخي إلّا التّاريخي، بل بالإضافة إليه الجانب المفهومي، فما إن نطرح مس
    ، ؟بإزاء مايمكن وضعه من مصطلح مناسب، أهو النهضة أو اليقضة أو الإصلاح أوالتّجديد

ومن هنا، لايملك المرء إلى أن ينبّه إلى هذا الأمر ابتداء، لما في ذلك من إحالات وتداخلات، 
       نظرة استقرائية، وإذا كان ليس ولكن مع هذا، لابد من موقف، والموقف يمكن اتخاذه من 

في التّفاصيل إلاّ أنه يمكن، على أيةّ حال، الوصول إليه من استقراء إجمالي،  من مهمّتنا هنا الخوض
وهذا وفق الغاية التي نراها، والّتي لاتتّجه فقط إلى البداية في ذاتها، بل أيضا إلى الجانب الدّلالي 

؛ أوّوا الرأي *ماتدلنّا عليه الملاحظة هو وجود ثلاثة تّراء رئيسة متباينةوفي هذا الصّدد، فإنّ . منها
، (7)في نّاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرينالبداية إلى الحملة الفرنسية  الّذي ينسب

وثانيها الرأي الذي يفصلها عن التأثير الخارجي، ويرجعها أساسا إلى الحراك الدّاخلي الإصلاحي 
أي الّذي يرجعها إلى تأثير ، وثالثها الرّ (1)منذ القرن السابع عشر وامتدّ إلى مابعد ذلك تمّ الّذي 

وإذا كان . (2)أحد رجالات الإصلاح في منتصف القرن التاسع عشر وهو جمال الدّين الأفغاني
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ن دلالتها الإستّسال في المناقشة، فإنهّ يكفينا أن نقف على الدّلالة منها، وميتعذّر في هذا المقام 
الّتي يمكن الإشارة إليها، أنّ ثمةّ تطوّرات تاريخية قد جرت في السّاحة العربية مابين القرن السّابع 

         يني عشر والتّاسع عشر، وأنّ هذه التّطوّرات قد اتّسمت بطابع التّجديد سواء بالمعنى الدّ 
الإصلاح الدّيني والإصلاحات إلى حركات  لمؤرّخون في هذا الشّأن، يشيرونأو السّياسي، وا

 (1).السّياسية والتّنظيمية الّتي نفّذها العثمانيون

وبما أنّ المعلوم أن التّطوّر يتدرجّ من الأدنى إلى الأعلى أو تكون له مرحلة من البّوز، فمن      
همت فيه القرن التّاسع عشر قد كان القرن الأكثر تمثيلا وذا التّطوّر، بعدما سا الجائز القول أنّ 

   ولعلّ ما يعُيننا . بعض المؤثرّات الخارجية أو كانت أكثر وقعا عليه مع اندفاع المدّ الإستعماري
ينية عند أحد الحكام على هذا الموقف، مانجده من انفتاح عقلي وعلمي على العلوم غير الدّ 

* فهذا وغيره. (8)اوي الأزهريفي الحوار الّذي أورده الجبّتي، ودار بينه وبين الشّيلأ الشّبّ  العثمانيين،
على وجود تحوّلات داخلية، وإن كانت بطيئة أو أمامها عقبات، والجبّتي الّذي  من الأمثلة مايدلّ 

ي الجهل وعدم رعاية الأزهريين للعلوم خا ولاتفوته السّلبيات، من نحو تفشّ نذكره، إن كان مؤرّ 
أنّ الحملة الفرنسية قد كانت بالدّرجة الأولى ، لايفوته أيضا القول (82)العقلية بالشّكل المطلوب

،  وعلى هذا، من المهمّ مراعاة بعض الأمور الّتي تصلح منطلقا في النّظر (88)حملة كارثية ومسمومة
يرورة، وهذا معناه أنهّ في حركته يسير صإلى المسألة الّتي نعالجها هنا، وأولى هذه الأمور أنّ التاّريلأ 

اعد على حركته سواء بفعل ر التّغيير المختلفة، أي كلّ مايمكن أن يساه استعاب عناصفي اتّّ 
    وثانيها أنّ التّغيير لاينشأ من فراغ، بل ينشأ . جنبيأي أو أو ثقافي، محلّ  اجتماعي أوسياسي 

وثالثها أنّ التغيير لابدّ له  من حاضن . عن تهيئة معيّنة، أو إذا شئنا هو يسير من القديم إلى الجديد
 .من سابق معيّن يعتمد عليه  يبّز وينضج، أي لابدّ له حتّى 

هضوية، فبالمقارنة مع ومن هنا، إذا كناّ قد اعتبّنا القرن التاّسع عشر هو عصر الإنطلاقة النّ       
وليس يخفى أنّ تّلّي المظاهر الحضارية في هذا *. ماسبقه، وليس بمعنى أنهّ تمثيل لماهو جديد بالمرةّ

يكون من الصّحيح القول أنّ  صدفة، وإنّما هي ثمرة من ثمرات جهد متّاكم، وعليهالعصر ليس 
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، ولكن لايصحّ (80*)ر الخارجي قد سرعّ من الحركة التّاريخية بطريق الصّدمة كما عبّّ البعضالمؤثّ 
نسبة كلّ الحركة التّاريخية إليها، خصوصا وأنّ هذه الصّدمة وا سياق تاريخي ممتزج بأهداف 

مارية تّمت معايشة مآسيها، ويكفي في هذا مايذكره الجبّتي من عدم الرضا الذي لقيته الحملة استع
قة بالتّطوّر التاّريخي الّذي تساهم فيه وطبعا؛ لأنّ المسألة متعلّ . (81)*النابوليونية بعد دعايتها الأولى

   محاولة بناء الذّات،  رات، فإنهّ يمكن التّعرّف على النّهضة من سياق تّخر هو سياقمختلف المؤثّ 
وهنا، يقتضي الأمر الكلام عن مجموعة . في خضمّ التّاريلأ المتسارع الّذي شهده القرن التاسع عشر

و ب القول أنّ هذه الرّوافد ليست . روافد لايستثني منها ذلك الرافد، لكن من غير امتياز عنها
طعة فجأة في اللّيل البهيم، ولكنّها بشيئ  تمع في الزمن دفعة واحدة، لتكون منه النتّيجة سا

من         وهنا، نذكر أنه . مفاعيل وا تّثارها الّتي تتقاطع في الزّمن في خط التّطوّر التاريخي
العوامل الّتي ساعدت على بروز النّهضة العامل السّياسي، وإنّما يبّز لدينا هذا العامل؛ لأنهّ هو 

لتّحوّل التّاريخي ويثيره بالزّخم والرّعاية والتّوجيه، ويطبعه الّذي يضفي الصّفة الرّسمية على نمط ا
وهذا يشهد عليه، فيما نرى، مثال تولّي محمد علي باشا الحكم في مصر؛ حيث . بالطاّبع المناسب

والعامل . (88)، ويقاس عليه أيضا ماحصل في بلاد الشّام وتونس*حصل في زمانه تحوّل غير مسبوق
  والمميّزة، وهذا واضح جدا  أو فئاته المقتدرة النشاط النهضوي لدى نخبة المجتمعالثاّني هو عامل 

يني من اضطلاع البعض بوظيفة العمل الصحفي أو وظيفة التّجمة أو القيام بوظيفة الإصلاح الدّ 
لدّور الّذي قام به الأزهر أو الدّور الّذي قام به بعض إلى اوالإجتماعي، كما هو الشّأن بالنّسبة 

والعامل الآخر، هو عامل التّأثير الخارجي . (87)فين في بلاد الشام، بإنشاء المدارس والصّحفالمثقّ 
للقوى الأروبية الّتي كانت تقدّم نفسها في صورة حضارية، وتحتكّ بنشاطها التّوسعي مع المنطقة 

 .(81)*العربية بالطرّق المؤدّية إليها؛ تّارية أو تعليمية أو عسكرية

    على أيةّ حال، فهذه العوامل متداخلة، لكن يبقى أنّ أهّمها هو العامل السّياسي، و        
الإرادة السّياسية نافذة، عندما يتعلّق الأمر بمتطلّبات الدّولة أو بنمط  ونحن نراه كذلك؛ لأنّ 

بل     مايمكن أن تكون عليه الدّولة، والحالة المصرية في تّربة محمد علي مثال ساطع علي ما نقول، 
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هذه أنّ مظاهر التّحديث المركّزة قد تّمت بإرادة فوقية أو حركّتها ودعّمتها  على إنّ الملاحظة لتدلّ 
دتهم من أهل البلد  والأمر سيّان بالنّسبة إلى من حكموا بإرا. (82)الإرادة في غير ما مكان عربي

. (81)أو من حكموا بإرادة الوصاية من الأجانب بعد ذلك في فتّات لاحقة كمصر محمد علي
ظهر أساسا وطبعا، إذا كان يعنينا الوقوف على صراع القيم في مانحن ننظر فيه، فإنّ هذا الصّراع لي

       من أثر هذه التّوجّهات، أقصد من أثر التّوجّه السياسي بشقّيه المحلّي والخارجي، وينعكس 
أن نعلم أنّ سياسة التّحديث في هذه  والمهمّ . في مايلحقه من ميادين ومجالات، تغذّي هذا التّوجّه

عن أشكال من الوعي تظهر واقع المرحلة من التّاريلأ العربي عع أي القرن التاّسع عشر عع قد أبانت 
صراع القيم الّذي ظهر تّنذاك، ومن هذه الأشكال والتّمظهرات، نذكر العناية بالعلم وتعظيمه، 

عن طريق  لال الصّحف أو بطريق السّعي إليهسواء بالتّعليم أو التّّجمة أو التّأليف أو النّشر، من خ
والشّكل الآخر، هو الإلحاح على الحريةّ . (88)ابتعاث القادرين عليه أصحاب الفطنة والذكّاء

والعدالة، ومافي مجاوما من دعوة الى التّغيير السّياسي والإجتماعي، سواء من حيث ماينبغي أن 
. (02)تكون عليه الدّولة أو ماينبغي أن يكون عليه المجتمع في علاقته بحكومته أو بين فئاته المختلفة

النّظر بعين الموقع المكاني والزّماني، وأقصد هنا النّظر بعين ومن الأشكال الأخرى الملفتة أيضا، 
في الماضي، ولكن  ي الممتدّ المصالح الوطنية والقومية في علاقتها بالتّاريلأ، ليس فقط التّاريلأ المحلّ 

        . (08)وبالإضافة إليه العلاقة بالتّاريلأ الحاضر، بما هو علاقة تداخل تاريلأ الشرق والغرب
       في الإجمال ماسبق ذكره، أو هي كال الأخرى التّي يمكن الإشارة إليها، وتختزل ومن الأش

على علاقة أساسية بما قلناه، هناك الوعي بالتّجديد والإصلاح، فقد كان اتّّاه التّفكير هو تّسيد 
 (00.)منه من أجل الحاضر والمستقبل هذا الأمر كخيار لابدّ 

لب والإ اب، فإنّ صورة كن أن ترى من واقع جدلي بين السّ وبما أنّ هذه الأشكال يم       
جديد في مقابل الجمود، الوعي قد عكستها ثنائيات مختلفة، فهناك الجديد في مقابل القديم، والتّ 

ونستطيع من التّتبّع الدّلالي . في مقابل الاستبداد، والتمدّن في مقابل التّخلّف، ونحو ذلكة والحريّ
في هذا الإتّّاه، بما نحسبه ثلاثة أمور؛  عي النّهضوي قد كان وعيا قيميّاكّد أنّ الو وذا الأمر أن نؤ 
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واستحضار المثال النّموذجي لبناء الحاضر، سواء . معايشة الحاضر في إطار مقتضياته ومستلزماته
أو بما يسعف به الواقع الأروبي، وخاصّة هذا الواقع الّذي أطلّ * بما يُسعف به التّاريلأ العربي

في الحاضر ووذا، يمكن أن نلاحظ تلازم التّفكير . في أسباب التّقدّم والبحث . باحتكاك وصدام
، وطبعا بالإضافة إليه موضوع *بالتّفكير في الإنسان، فقد كان موضوع الإنسان الشّغل الشاغل

لازم البحث في أسباب التّمدّن وفق مايؤدّي إليه من أمثلة إ ابية قديمة ومن هذا التّ . المجتمع وفئاته
ق الأمر ج الأروبي، عندما يتعلّ موذ وحديثة، عندما يتعلّق الأمر بالجانب المعنوي، أوبما يحقّق النّ 

 .     بالجانب المادّي

 . اتّجاهات الوعي النّهضوي: ثالثا

مماّ يظهر للعيان بقوّة هو  عندما يتّجه النّظر إلى الإنسان والمجتمع من أجل التّغيير، لاشكّ أن     
الجانب القيمي، ولاحاجة للإستّسال في التّدليل على ذلك، فمن الواضح أنّ نموذج الإنسان الذي 

على        يتطلّبه التّغيير قائم على طبيعة القيم، ونموذج المجتمع الذي يراد أن يعا  فيه، قائم أيضا 
التنّظيمي المؤسّساتي قائم هو أيضا على وجود القيم  ي العمراني أوطبيعة القيم، وحتى الجانب المادّ 

ومن المؤكّد أنهّ بقدر ماتتّفق الآراء حول التّغيير، والأخذ بأسباب التّقدم . أو ينطلق من خلفيتها
عوة إليها وتّسيدها، ولانبالغ إذا قلنا أنّ تلف حول نوعية القيم التي يمكن تبنّيها أو الدّ بقدر ماتخ

ه الخلاف الفكري والإجتماعي في هذا الشّأن هو الخلاف حول القيم، فالقيم أكثر ماينطوي علي
وهذه الملاحظة الّتي نبديها هنا، هي بالفعل ماقد عكسها . هي المنفذ إلى ذلك، وهي الّتي تؤجّجه

وغنّي عن القول . بجلاء الزّمن النهضوي العربي في القرن التاسع عشر وخاصة في النصف الثاّني منه
ا أنتجت ماكان يعتمل قبلها، وهنا من المهمّ عندما نشير إلى هذه المرحلة التاريخية، فذلك لأنّّ نا أنّ 

استحضار هذه الفكرة، وهي أنّ ظهور الشّيء هو من ظهور مقدّماته، وإذا سلّمنا بهذا يكون 
يمكن أن  ماعلينا أن نسلّم بالنّتائج الأولى لماقبل تلك المرحلة، والتّسليم بها معناه الوقوف على 

 . يكون من تباينات لاحقة، تلك الّتي نقصدها ههنا بالإتّّاهات
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ير في الوعي العربي وعندما نقف على المقدّمات، فإنّ من العوامل الّتي تتّتّى لنا كعوامل تأث     
عامل احتكاك : أي في مرحلة النّصف الأوّل من القرن التاسع عشر العوامل التّالية تّنذاك،

لعرب، وعامل الإصلاحات العثمانية، وعامل استقلال محمد علي بحكم مصر، الأروبيين با
ومختلف هذه العوامل قد كانت بنتائج، . ينيوبالإضافة إلى ذلك عامل استمرار دعوة التّجديد الدّ 

الوعي بالإصلاح والتّجديد  في إطار الإنتماء الإسلامي، كما : يمكن إجماوا في عناصر ثلاثة هي
إلى الدعوات الدّينية التي  أو كما هو المثال أيضا بالنسبةمثال الشيلأ حسن العطار ،  هو الحال في

الوعي بضرورة التّجديد في إطار الإنتماء إلى السّياق الحضاري الغالب، والمثال هنا *. ظهرت
والوعي بضرورة الإصلاح والتّجديد في إطار الجمع بين *. صارى الشاميينموقف أقباط مصر والنّ 

 (.01)نتماء الوطني والإنتماء الحضاري للمدنية الحديثة، والمثال هنا ماظهر سياسيا عند محمد عليالإ
وإذا كان يبدو من العنصرين التاليين الميل أكثر إلى الواقع الحضاري القائم، فإنهّ يحسن بنا القول أنّ 
وراء ذلك العلاقة بالأروبيين، العلاقة التي توطّدت بطريق البعثات المرسلة إليهم من أجل التّعلم، 

م الإقتصادي والإداري أوتوطّدت بطريق الخبّات المستفادة منهم من خلال التّعليم أو التّنظ
لكن ومن الملفت القول . (07)، هذا فضلا عن دور النّزوع الشخصي السّياسي أو الفكري(08)ونحوه

إلى التّوجّه العام وخاصة السّياسي منه، قد كانت تعني الأخذ  أنّ البداية في هذه المرحلة بالنّسبة
لأخذ بالأسباب المادّية بأسباب التّقدم، أي كانت في جانب كبير منها على علاقة با

، أما ماحصل *ووذا يلاحظ أنهّ كان ثمة توافق بين مختلف الأطراف على هذا الأمر. (01)والتّنظيمية
بعد ذلك، ومثّل تباينا بين مختلف الأطراف، فقد كان من تطوّر لاحق، بعدما ترسّخت ثقافة 

  تدلّ على ميزان القوّة، وهو يميل  ولعلّ الملاحظة هنا. الأروبيين، وزادت مكانتها وزاد مناصروها
علي     إلى توجّه دون توجّه تّخر، وهذا صحيح، فالعامل السّياسي قد كان له ثقله في توجّه محمد 

مع     ياسية التي ظهرت تّنذاك، وتماهت بحكم مرجعيتها في مصر، وتوجّه بعض الكيانات السّ 
     ولكن *. تي انخرطت في سياسة الإصلاحاتالتّوجهات السّياسية العامة للدولة العثمانية، الّ 

أن هذا التّوجّه، إذا كان قد عزّز موقعه، وبدأ يشقّ طريقه، فذلك إلى ية بمكان الإشارة من الأهمّ 
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       البعد : لبية أو التّي كان يراها كذلك لدى الطرف التّقليدي ومنهارات السّ باستثمار المؤشّ 
 حيث يذكر في هذا الشأن أنّ من الأزهريين من كان لايهتمّ عن الاستفادة من المنجز العلمي؛ 

   هذا علاوة على النفور *. قليديةبالأعمال المتّجمة، بل ويعارضها في مقابل الافتخار بالعلوم التّ 
 *. ظر إلى أصحابهاظر إلى نتائجها، والنّ من حركة التّجديد، واستخدام منطق التبديع في النّ 

المرحلة؛ أوّوا  فإنّ ثمة ظواهر قد كانت متكّئا في تأسيس التّباين في هذهوفي كلّ الأحوال،      
من التّجديد، وثانيها البحث عن أسباب التّقدم ومظاهر التّقدم، وثالثها الإعتّاف بأهمية   التّوجس

وعليه، إذا كنّا قد أكّدنا أنّ النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو النّصف . التمدن الأروبي
هضة، فيجب القول هنا، وانطلاقا من تلك الظواهر، أنه النصف البارز أيضا لنتائج تلك ارز للنّ الب

اهات الّتي الظواهر، فقد اتّضحت تّنئذ صورة التّوجهات بعد زمن النّمو والتّبلور المشار إليه، والإتّّ 
يني والثقافي، عليها الإهتمام الإجتماعي والسّياسي والدّ  ظهرت وقتذاك اتّّاهات مختلفة، يدلّ 

اهات رئيسة، بما أنّ النّظر هنا يخصّ مسألة القيم، ولكن يمكن تصنيفها في الإجمال إلى ثلاث اتّّ 
   فعندما نأخذ في الحسبان هذه المسألة كمعيار، يمكن أن نلاحظ أنّ الإتّاهات عموما تنقسم 

د م المدنية الإنسانية، أو اتّاه التّدّ إلى اتّاه الدفاع عن اووية الدينية، أو اتّاه الدفاع عن القي اإمّ 
 .بين هذه وتلك، جمعا أو اجتزاء

ومن أجل صورة أوضح نذكر، أنّ الإتّّاه الأوّل هو الإتّّاه الّذي عبّّ عنه المصلحون الدّينيون،       
    يني، كالأزهر بالنسبة إلى الطهطاوي ومحمد عبده، أولئك الذين كانوا على علاقة بمراكز العلم الدّ 

والإتّاه . وفي إطار توجّهاتها، كالأفغاني وخير الدين التونسي وعبد الله النديم منها أو كانوا قريبين
الثاني، هو الإتّاه الذي تشرّب الثقافة الأروبية وتّمن بها على درجة كبيرة، خاصة التّأثر بفكر الثورة 

واللّبنانين،  أط أو الشاميين السّوريين صارى، سواء الأقباالفرنسية، وهم في الغالب غير المسلمين النّ 
ة أما الإتّّاه الآخر الثالث فهو الإتّّاه الذي كان  مع بين اوويّ . كنصيف اليازجي وفرح أنطون

الدّينية والتّاريخية وبين روح وقيم المدنية الحديثة، ويعكسها في صورة توجّه وطني أو قومي، كما 
لكن . (01)، أو بعض المسيحيين كبطرس البستاني(02)ركتّلّى ذلك عند بعض المسلمين كعلي مبا
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ها شيئ من التقارب،  ينبغي القول أنّ هذه التّوجهات ليست متناقضة تماما، وفي كل شيئ، بل في
باعد، كما فيها شيئ من الإتفّاق، وهذا على حسب طبيعة الموضوعات، من التّ  كما فيها شيئ

ي، وموضوع القيم الإنسانية الأخذ بأسباب التّقدم المادّ فمن الموضوعات ماكانت تقُرّب كموضوع 
ومن الموضوعات ماكانت تفُرّق، كالموضوعات الّتي تتّصل بحال الأروبين في فلسفتهم . المشتّكة
اهات قد كان وا مايعكسها، الأحوال، فإنّ هذه الإتّّ  وفي كلّ . هم، أو مظاهر سلوكهماومعتقد

حافة، وميادين النشاط كالتعليم والتأليف، كما عكستها نوعية صّ فقد عكستها الوسائل المتاحة كال
ومن جانب تقييمي، فإنّ . القيم المنادى بها سياسيا واجتماعيا أو دينيا، عبّ تلك المنافذ أو غيرها

اه الأميل إلى المدنية هذا التباين لم يكن متوازنا، بل كان أميل إلى البعض دون البعض، فالإتّّ 
مو باطرّاد، على عكس الإتّاه الدّيني الّذي كان ينمو ببطء، ويبدو عليه التّأخر الحديثة كان ين

فالطرف الأول؛ لأنهّ كان يسير . والحذر، وهذا بسبب نوع الفضاء الّذي كان يسير فيه كلّ طرف
      في فضاء التّحديث والتّجديد، وكان ذلك مدعوما داخليا وخارجيا، إمّا بالإنفتاح السّياسي 

تأثير النفوذ الخارجي، كان أكثر قوّة وحضورا من الطرف الآخر، الذي كان يسير في فضاء أو ب
ل، إلى ذلك الفضاء الأوّ  ر إلا ماكان منه من بوادر تنتهييبدو متجاوزا، وليس له من قوّة وحضو 

 *. فيكون له الرضا والتشجيع

 .بروز صراع القيم في المشهد النّهضوي: رابعا

أنهّ قد وجدت اتّّاهات متباينة، وأنّ هذه الإتّّاهات لم تكن متوازنة، وهذا الكلام، لقد قلنا      
باعد، أو أن يكون فور والتّ اهات على شيئ من النّ إذا كان له من معنى، فمعناه أن تكون هذه الإتّّ 

فس  على تناوبالفعل، فإنّ ذلك الإختلاف قد كان ينبني . بينها مايدلّ  على اختلافها بمسافة ما
أو يشمل على قلق وتوترّ بين أطرافه، وإذا كان لنا أن نقف على المشهد  كما ينبني على تصادم،

  من هذه الجهة، فليس لنا إلّا تأكيد ما أكّدناه من قبل، وهو أنّ الخلاف واقع من تطوّر متّاكم 
ثم ظهرت معالمه، ويمكن أن نشير إليه من محطاّت سياسية كما يمكن أن نشير إليه من دور ثقافي 

فبالنّسبة إلى المحطاّت السّياسية، فلعلّ أووا نتائج الحملة الفرنسية؛ إذ إنّ . واجتماعي قريب منها
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هو غير مسبوق هذه الحملة، وإن لم تنجح عسكريا، فقد تركت تّثارها في البعض، بما أوجدت مماّ 
  هذا فضلا  . (08)من مظاهر، سواء في السلوك واللّباس أو في نوع التفكير عند الرجال والنّساء

أما المحطة . (12)*نبيه إلى الفرق الحضاري، وإ اد المناصرين الداعمين إلى الآخر وثقافتهعن التّ 
دولة محمد علي، فممّا يذكر أنّ  الثانية، فهي ما أعقبها، وكان في إطار التوجّه المحلي، وهو تكوّن

     اه قد تقاطعت ي، وفي هذا الإتّّ قدم المادّ سياسة هذا الأخير قد اتّّهت بقوة إلى الأخذ بأسباق التّ 
    وهنا . مع الثقافة الأروبية ومكّنت وا بطريق التعليم المدني، المفصول عن التعليم الديني القديم

باتها، التجاوز للأزهر كهيئة تعليمية، لصالح المدارس الحديثة ومتطلّ مماّ يبّز، وجدير بالإشارة، ذلك 
فقد نفذ منها الفكر الأروبي بطريق التّجمة، وبطريق التعليم الذي كان يشرف عليه عدد ليس بقليل 

ثم    ،(10)كما نفذ بطريق البعثات التي وجدت، لتؤدّي دورا تعليميا وعمليا. (18)من الأجانب
، فقد أدّت إلى *ة المتّبعة، إذا كان من أهدافها أن تخدم أغراضا سياسية وعسكريةأنّ تلك السّياس

بيرالي، الّذي ظهر صداه بعد تحوّلات اجتماعية واقتصادية، وفّرت المناخ المناسب لنشأة الفكر اللّ 
 ومايقال هنا، يمكن أن يقال أيضا على منطقة أخرى في تلك الفتّة .(11)*ذلك في الصحافة الناشئة

اه أثر الفكر الأروبي سواء عليم عما كان، ولكنه سار في اتّّ وهي منطقة الشّام، فهناك قد تطوّر التّ 
؛ (18)*عند المسلمين أو عند النصارى، بل إنّ ذلك الفكر قد سار سيرا حثيثا بأثر النفوذ الأروبي

ياسي، والفكرة لسّ عوة إلى الإصلاح الذلك ليس مصادفة أن تبّز من خلال الشاميين فيما بعد الدّ 
 (11).، بل وتبّز الفكرة الإشكالية فكرة العلمانية(17)القومية المعارضة للفكرة الإسلامية

ياسية، وقد لاحظنا سياسة محمد علي يلازمها تغلغل المدنية ومادام كلامنا في إطار المحطاّت السّ      
ة قد أثمر في سياسة لاحقة هي الأروبية، سواء في مصر أو الشام، فإنّ ما أثمر من تلك السّياس

سياسة إسماعيل في النصف الثاني من ذلك القرن أي التاسع عشر، وأبرز الثمار كانت ثمار التّشريع 
وحسبنا دليلا على تقوّي الأثر . (12)والقانون؛ حيث تّم اعتماد القانون المدني، والمحاكم المتّصلة به

، مصحوبا بطبيعة الحال بمظاهر (11)قتصاد والسّياسةالأروبي في هذه المرحلة، تمكّن هؤلاء من الا
أورب، الّتي  ب القول أنّّا وقبل كلّ شيئ كانت مدعوة بسياسة أن تكون مصر جزءا من التّ 



86 

وعلى أية حال، فالفكر الأروبي اللّبيرالي تّنئذ قد تعزّزت مكانته من خلال أظهر وجوهه، . (18)أروبا
ياسية النيابية، الممارسة التي فرضت أهمية القيم ارسة السّ ياسي، من خلال المموهو الوجه السّ 

ولا يبدو     ات الإصلاح في الصحافة والجدل الفكري، ، تلك التي ستغدو من مهمّ (82)يمقراطيةالدّ 
بل شاملا       اهات حوله خاصّا بمصر وحدها، في تكريس التباين القيمي والإتّّ  ياسيالأثر السّ 

من       مختلف البلاد العربية البارزة تّنذاك، ففي البلاد التونسية قد تسرّب القانون الوضعي 
وفي . (80)*، ومن خلال الإصلاح السّياسي التنظيمي(88)*خلال مايسمّي عهد الآمان والدستور

 (81.)بلاد الشام قد تكرّس ذلك من خلال قانون التنظيمات

   ياسي قد ساهم في الشأن القيمي إما بإتاحة المجال لقيم جديدة، المحصّلة، فإنّ الدور السّ  وفي     
أما بالنسبة إلى المحطة الثقافية . ة القديمةأو إذكاء النقا  حووا في ذاتها، أو في علاقتها باوويّ 

ندلّ عليها بهذه  ودورها، فهي تبدو من علاقتها بالتثاقف والتّواصل عموما أكثر بروزا، ولنا أن
 إنّ . التّجمة، والبعثات العلمية، والتعليم، والصّحف، علاوة على تأثير الثورة الفرنسية: العناصر وهي

اه منها ، وبقدر ماكان الإتّّ (88)را، وبشكل رئيسي في عهد محمد عليجمة قد بدأ مبكّ دور التّّ 
تشريعية، كما تأتّى ذلك من رفاعة استجلاب العلوم، فقد كانت فاتحة إلى الأفكار الإنسانية وال

         من عمل الشاميين الّذين كانوا حصل ذلك  أو ،(87)الطهطاوي بتّجمة القانون الفرنسي
وكما أنّ التّجمة ليست دون النشر، فإن وجود الطباعة هنا أو هناك . (81)على احتكاك بالأجانب

في الجانب المصري قد كانت موصولة بدور  ، خاصّة وأنّّا(88)قد سهّل كثيرا من نفوذ تلك الأفكار
، فممّا يشار (81)البعثات الّتي كان من أهدافها اكتساب الثقافة الأروبية منذ أن أراد ذلك محمد علي

. (88)*إليه في هذا الشّأن، اطّلاع أفرادها على مبادئ الثورة الفرنسية كما هو حال الطهطاوي
، ولكنه نضج مع (72)لنابوليونية سواء  في مصر أو الشامإلى زمن الحملة ا وتأثيرها عموما ممتدّ 

، (78)*أي فرادى وجماعاتالوقت وأصبح صوتا مسموعا، يقابل الواقع القديم ويعبّّ عنه أهل الرّ 
ويبدو من المناسب القول أنّ هذا المنبّ قد كان شديد . حفيبالمتاح من المنابر كالمنبّ الصّ 

سلطة الاستعمارية، ، كما استخدمته ال*الحاكمة لصالحها الحساسية، فقد استخدمته السّلطات
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ة هنا ملاحظة، وهي أنّ النشاط الصحفي المناصر للتمدن وثمّ *. في فتّات نفوذهاحينما تمكّنت 
الصحافة كانت في  ؛ حيث أنّ (70)ياسيالأروبي كان السّبّاق في الظهور والعمل بفضل الدعم السّ 

فوذ الأجنبي، قبل أن تنشأ الصحافة الخاصة أو تحت عين النّ لطة أغلب مراحلها تحت حراسة السّ 
 (71).ويكون وا شأن

لطة عبّ الصحافة ومن البيّن والحال هذه أن تتّجه الإتّّاهات إلى التناقض، فخطاب السّ      
حديث، دون تعميق هذا التّحديث بمعناه السّياسي الرسمية لم يكن ليقنع تماما وهو يتّجه الى التّ 

*. ، ومثله كذلك صحافة الاحتلال التي نطقت بالمدنية دون حقيقتها المعيشة عنده*والاجتماعي
ولذا، فقد كان مماّ نجم عن ذلك تنوعّ الإفتتاحيات والموضوعات المعالجة، واختلاف الإتّّاهات، 

ار القومية بيرالية جنبا إلى جنب مع وجود الأفكمايمكن الإشارة إليه هنا، وجود الأفكار اللّ  ولعلّ 
والدينية الإصلاحية، و الأمثلة في إطار هذا التّباين عديدة، تظهر مثلا من خلال نقد الحكم 
الإستبدادي بالقيم الديمقراطية تارة أوبالقيم الدّينية تارة أخرى، كما يرُى ذلك من فكر أديب 

والفكرة  أو من فكر الطهطاوي، أو كما يرى كذلك من التضاد بين الفكرة القومية إسحاق
 (78).الإسلامية عند الأفغاني

حافة واجهة ذلك العصر، فقد أظهرت المسألة القيمية وأذكت وفي المجمل، إذا كانت الصّ      
السّجال حووا من عدة أمور؛ كالإستبداد الذي ظهر في غير موقع من البلاد العربية واقتضى 

والتاريخية التي أصبح مطعون فيها بالتشويه ة الدّينية ، وكاوويّ *التصدّي له وللفساد الملحق به
علاوة على مايتّصل بالوطنية وقيم الشعور . والإنتقا ، وكالحياة الإجتماعية وطريقة ممارستها

 (77).الوطني، في مقابل إرادة الاستعمار وسعيه إلى قيم الموالات

 

عدو القول أنه قد كان لكن، إذا جاز لنا تحديد صورة المشهد القيمي من خلال كل ذلك، لان     
اه، وكان معلوما ثم أنهّ إذا كان هذا هو الإتّّ . يمشهد صراع القديم والجديد أو صراع الوافد والمحلّ 
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    عليم قد كان من أوّله خاضعا لمايراد منه، عليم، وأمر التّ من صداها التّ  أنّ الصحافة هي صدى، فإنّ 
عليم علائم ذلك الإتّّاه إلى التّّكيز أكثر على التّ ومن  ،*يكون حديثا مختلفا عن القديم أي أن

. (71)عليم الجديدعليم بمايناسب التّ عليم الدّيني القديم، أو محاولة إصلاح هذا التّ الحديث دون التّ 
هذا، بالإضافة إلى تحجيم مكانة مراكز العلم الديني وتقييد دورها، فقط  لصالح ماهو قائم، كما 

خبة التي تتجاوز القديم ضلا عن ذلك، الإنطلاق من هدف إنتاج النّ وف. (72)*حصل مع الأزهر
عليم تّنذاك قد كان دائما متبوعا بالتباين بين القديم والجديد، وإنّا لنجد والحق القول، أنّ التّ . وأهله

كس نّضة بارزة تبارى فيها في الحقل الأدبي الّذي هو ميدان عربي معروف، فقد ع المثال واضحا 
          عر إلى محافظين ومجدّدين على مستوى اللّغة كما على مستوى الأساليب في الشّ  ءالأدبا
أنّ المسألة القيمية قد ظهرت محدودة في أول العصر، إلى ويمكن أن ننتهي مماّ أشرنا، . (71)ثرالنّ  أو

 .    لكنها تطوّرت مع الزمن بعد أن نفذت الثقافة الأروبية وتدعّمت بمن أرادها

 .الصّور القيمية في المشهد النّهضوي :خامسا

إذا كان ماسبق يضعنا أمام استنتاج أساسي، وهو أنّ الساحة العربية قد كانت ساحة      
 تكن مجرد تحوّلات سياسية لذاتها أو اقتصادية لمتلك التحوّلات  تحوّلات، فمن نافلة القول أنّ 

هو التحوّل نحو قيم جديدة، قيم إنسان  اه أعمقلذاتها أو سوى ذلك، بل كانت تحوّلات في اتّّ 
 ه في وجدان الناس واعتقادهم، حتّى القديم له حظّ  سليم بأنّ جديد بذهنية جديدة، ومادام يمكن التّ 

  ونحن ههنا، سنعرض . راعمع وجود الجديد، فإنّ مايمكن أن يوجد لاشك هو التنافس، بله الصّ 
هذه القيم ليست محدودة بمجال معيّن،  ارة إلى أنّ إلى ذلك من خلال نماذج بارزة، ومن المهم الإش

ية مثلا كما وا علاقة بالجانب السّياسي وا علاقة بجوانب بل هي شاملة لكلّ المجالات، فالحرّ 
ؤال من جهة وربما يثور السّ . أن تتمايز في إطار المجال الذّي يختص بهامن أخرى، لكن هذا لايمنع 

راع، في الواقع الفتّة التي نعنيها، وتُّسّد بالفعل شيوع التنافس والصّ عن الفتّة المقصودة بهذا  أخرى
هذا الأمر، هي فتّة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك من اعتبارات أساسية، وهي أنّ 
هذه الفتّة قد عرفت اندماجا ملحوظا في العصر الحديث، كما أنّ هذه الفتّة قد تميّزت بوجود 
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وبطبيعة الحال، لايعني ذلك القفز مباشرة إلى هذه الفتّة، . عن الحاجة إلى الإصلاحالنخبة المعبّّة 
صف الثاني من القرن التاسع عشر هي نفسها من تبعات هموم وسلبيات فهموم وسلبيات النّ 
دهور والجمود والفساد، باستثناء ماطبع هذا العصر هو التّ  فكما يذكر، فإنّ . النصف الأول منه
 (78)*.والإصلاح المتعثرةّ حالات النهوض

وعموما، لئن كان يبّز الجدل حول القيم في هذه المرحلة أو تلك، ففي إطار بعض المداخل      
          راع حووا كان يعود وجود الصّ  أقصد أنّ . ة، وهي إمّا دينية، أو اجتماعية، أو معرفيةالمهمّ 

 اه الديني وغيرهم، خاصة بين أصحاب الإتّّ نة، وهذا مايفسّر الشق الذي يفصل لى مرجعيات معيّ إ
لطة المتعسّفين ومعارضيهم المستنرين، إلّا أنه ينبغي الإنتباه هنا إلى بعض أو بين أصحاب السّ 

النقاط، وهي أنّ التصنيف الثنائي إلى طرفين متعارضين في خلفيتهما الفكرية والعقائدية، لايعني 
     وفضلا . اهء، أو أنهّ يقدّم صورة نمطية ثابتة في الإتّّ هذا التعارض مانع من الإلتقا ضرورة أنّ 

       عن ذلك، فإذا كان اتّّاه التعارض هو بين الجديد والقديم، فهذا لايمنع من تقدير القديم 
    على الدرجة نفسها من تقدير الجديد، أي أنه في هذه الحالة، المعيار ليس هو الجديد في ذاته 

نقول هذا ونحن نضع في الحسبان عامل . بل هو معيار الا ابيات والنفع منهما أو القديم في ذاته،
ل المواقف على حسب قربها أو بعدها من المنطلقات والثوابت والحاجات المرونة الذي يشكّ 

      ماذج التي سنعرض وا، لكن قبل أن ننتهي وهذه الأمور في الواقع ستتّضح من النّ . المعتمدة
ية بمكان أن نذكر بنا الوقوف على المفهوم المتصوّر للقيم، وفي هذا الشأن، من الأهمّ من هذا،  در 

أي في عبارة أخرى، فإنّ مفهوم  أنّ ذلك المفهوم يتحدّد من خلال مايعتمد عليه ويستهدفه،
ين والمثل والمبادئ الإنسانية، ويستهدف الإنسان والمجتمع، هو مفهوم القيم، وهو يعتمد على الدّ 

قي واجتماعي، في إطار مسعى الإصلاح والتّبية، لكن على علاقة في الآن نفسه بالمطلب أخلا
اء أمرين يفرضان وأمام هذا المعطى، نكون ههنا إز . خلف والجمودمطلب الخروج من التّ  الملحّ 

 ن، وعلاقة القيم بخلفيةعلاقة القيم بالتمدّ : إلى العيّنات التي سنتناووا وهما نفسيهما بالنسبة
يني، اهين رئيسين هما؛ الإتّّاه الدّ اه، أمام اتّّ وهذا في الواقع يضعنا من حيث نمط الإتّّ . استمدادهما
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راع التي ومن خلال هذا، يكون أمامنا معيار مناسب لمعالجة مسالة الصّ *. المتفرنج المتأوربوالإتّّاه 
 .  سنتناووا

 :الحرّيةأ ع 

الشاغل عند الناس، وعند دعاة الإصلاح في كل عصر، لطالما كانت هذه القيمة الشغل      
 هضوي، كما وبالفعل، فهي في الخطاب النّ . عسفلم والتّ يطلبونّا كلّما ضاق المجال أمامهم بالظّ 

وهذا شيئ لاشكّ . ة في مختلف الأدبياتفي غيره من الخطابات، الموصولة بهذه الحال، تحضر بقوّ 
يره من سوء الواقع المعيش هذا الحضور، إذا كان  د تبّ  يحسب إ ابا لصالح هذا الخطاب، لكن

سلط الآت من الأقربين قبل الأبعدين، من فساد النظام لم والتّ حيث كان يسوده الظّ  تّنذاك؛
، ليس *السّياسي والإجتماعي والإقتصادي القائم، سواء في بداية العصر أو في فتّاته اللّاحقة

        بمعنى أنّ الإتفاق على المبدأ لايقود حتما . تّفسيرمن الفهم وال حضورا على درجة واحدة
باين الّذي يعنينا هنا، وهو تباين يمكن أن نلاحظه اه التّ إلى الإتفّاق على الرّؤية، وهذا مايفسّر اتّّ 
 .ية في ذاتها، بل في طريقة ممارستها ومداهابشكل محدّد، ليس في قبول أو رفض الحرّ 

يني، نجد أنّ الحريّة عنده هي قبل كلّ شيئ أمر اه الدّ ابتداء عند مايراه الإتّّ إننّا إذا وقفنا      
؛ لذلك لم تخل مطالبه منها، لكن هذه الحريّة،  ب  (12)نيةفطري، وحاجة إنسانية وحضارية تمدّ 

ية مشدودة إلى الشريعة، أو تتّجه في إطارها ضد مايبُاينها من ممارسات القول، أنّّا قد كانت حرّ 
ت بعض ففي زمن الحملة الفرنسية عندما تفشّ *. و أفكار، بالرغم من ملامح المرونة عند البعضأ

رة، كان ثمة استياء منها، عبّّ عنه الجبّتي بالنقد، ليس لوكات القرينة بسلوكات الفرنسيين المتحرّ السّ 
وهذا قد . (18)فدةلوكات نفسها، بل أيضا بالإشارة إلى القيم الفرنسية الوافقط بالإشارة إلى السّ 

سار عليه كذلك غيره كعبد الله النديم، الذي نراه من باب مثال الناقد الإسلامي قد سخّر قلمه 
اه الاتّّ  وفي المجمل، فإنّ . (10)دهاة وأفكار منحرفة تؤيّ تنديد بما شاع في زمانه، من حريّة منفلللتّ 
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  ية الأروبية ، أو أن تكون على مثال الحرّ فقية مطلقة، تمارس كيفما اتّ أن تكون الحرّ  ديني لم ير الدّ 
 .في كلّ خلفيتها

 اه المتفرنج، كما كان يقال عنه، على العكس منه، لايرى موجبا لردّ وفي المقابل كان الإتّّ      
، وهي عند (11) ية هو الوطن ومصلحتهينية، فعند أديب إسحاق مرجع الحرّ الحريّة الى المرجعية الدّ 
الحريّة هنا قد اقتّنت  أي بمعنى أنّ . (18)شأن مدني اجتماعي وسياسيفرح أنطون بالأخص 

ية الانفراد بالحرّ  أنّ  والمهمّ . بالعلمانية؛ من حيث ممارستها في إطار القانون، واستنادها فقط إليه
يني،  د مصداقه العملي في موضوع اجتماعي لطالما كان مثيرا بعيدا عن القيود ومنها القيد الدّ 

يني يقف موقفا متحفّظا، ليس اه الدّ هو موضوع المرأة، إننّا بإزاء هذا الموضوع نجد أنّ الاتّّ تّنذاك، و 
عليم، ولكن من باب أن يكون ذلك النهوض بية والتّ ن وضعية المرأة بالتّّ من باب رفض أن تتحسّ 

ه هو تحفّظ أي إذا شئنا، فتحفّظ**. على مقاس نموذج المرأة الأروبية في العمل والاختلاط والسّفور
اه الآخر المتأورب أو المياّل إليه، فقد كان تركيزه الإتّّ  اأم .ينية والشرقيةة المرأة الدّ الخشية على هويّ 

  (17) . في ذاته بماهو انعكاس للتمدّنهوض على النّ 

ر وتعمّق، بمزيد فإنهّ قد أضحى شيئا فشيئا في تطوّ باين، إن كان قد ظهر،أنّ هذا التّ على      
في طلب الحقوق، خاصة في نّاية القرن، وتحديدا بتطوّر نشاط المرأة وإسهاماتها، وظهور  الإستغراق

الملمح القيمي قد أخذ مداه في هذا الجانب، فهو  وكما أنّ . (11)الحركة النسائية ذات اووى الأروبي
قها ا تفرّ لاشك في الجانب السّياسي أوضح، ونجد أنّ وحدة اودف ضد الاستبداد كانت دائم

طبيعة المرجعية المستندة إليها، فالأفغاني، إن كان يقبل بالحريّة ويدعو إليها ضدّ الإستبداد، فهو 
إنّ هذه الحريّة . يني، وليس في إطار العلاقة بالفكر الأروبي في ذاتهيدعو إليها في إطار المقصد الدّ 

ماعليها عنده من سلبيات  لاتها السّياسية من دستور ونحوه، وا ظر عن تمثّ وبصرف النّ 
     ، وبالمثل أيضا كان الموقف عند خير الدين التونسي، فبالرغم من أنه يتحمّس (12)كالإباحية

إلى الحريّة، ويراها أساس الحكم المتمدّن، إلاّ أنه في الآن نفسه يرفض الأسس الفلسفية وذه الحريّة، 
وهذا يتقاطع معه . (11)سلطة الإنسان والعقل من خلال القول بفكرةكما أبانتها الثورة الفرنسية 
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     أيضا رأي الطهطاوي، فمع أنه وقف عليها عيانا، وأظهر الإعجاب بها، ودعا إليها، إلّا أنه 
ا نجده عند وهذا، على العكس ممّ . (18)من الزاوية الفكرية لايوافق على أسسها الفلسفية تماما

ماينتصرون إلى الحريّة ينتصرون إلى خلفيتها الفلسفية، فعند فرح الآخرين المتأوربين، الذين بقدر 
طاق، وليس في نطاق الدين الذي أنطون الحريّة مدفوعة بعقل الانسان وإرادته، وتمارس في هذا النّ 

مة الفلسفية العلمانية لايعني بالمرةّ الرضى لكن والحق يقال، أنّ القبول بالمقدّ . (22)هو شأن أخروي
      مدن، إذ يدعو إلى الحريّة، ويميل فالشدياق كنصير للتّ . مارسة الفوضوية للحريّةبسلبيات الم

إلى مبادئ الثورة الفرنسية، بماهي مبادئ من أجل الإنسان، كما أريد وا، يبدي في الآن نفسه 
جة، وعليه، يمكن الإنتهاء إلى نتي. (28)كير على ممارستها بتحلّل وخروج عن العادات والأخلاقالنّ 

فالاتّّاه . رفين معاينية كان وا تأثير في رؤية الحريّة عند الطّ وهي أنّ مسألة المرجعية الفكرية والدّ 
لم  اه الآخر وكذلك الإتّّ . رعالدّيني لم يتوسّع فيها إلى أقصاها، وهو يأخذ بعين الإعتبار سلطة الشّ 

 *.ع فيها، وهو يأخذ بعين الإعتبار تّربة الواقعيتوسّ 

 :تّسامحالب ع 

ليست هذه القيمة بمنفصلة عن قيمة الحريّة الّتي نظرنا فيها، بل هي تتداخل معها، فإذا كانت      
الحريّة تعني استقلال الفرد بحياته الشخصية أمام الغير، وكان مماّ يكون في هذه الحياة الاستقلال 

إكراه وحجر على الحياة الشخصية، هي  بالفكر والإعتقاد، فإنّ قيمة التّسامح الّتي تضاد كلّ 
باين القيمي، فقيمة وعليه، إذا كانت الحريّة في موضع التّ . لاشك مما تنتهي إليها الحريةّ وتتلبّس بها

باين، ولكن كما رأينا من قبل بالنسبة إلى الحريّة، التّسامح هي أيضا في ذلك الموضع من التّ 
بل في تفسيره وتحديد موضعه بالنسبة إلى الواقع  فالإشكال ليس في قبول أو رفض التّسامح،

لقد كانت الأجواء تّنذاك في القرن التاسع عشر . ياسيالمعيش وقضاياه، ومنها خاصّة الواقع السّ 
     وبما أنّ أهمّ . متوترّة، فمن جهة هناك التّهديد الخارجي ومن جهة أخرى هناك الوضع المتّدّي

زاع المذهبي فمن الملاحظ أنّ هذا الوضع قد كان من تّليّاته النّ ما في الأمر هو الوضع الدّاخلي، 
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، وفي جوّ كهذا، لاشك يكون التّعصب وتكون الكراهية، أي في المجمل يكون عدم (20)والطاّئفي
 .التّعايش والإقصاء

المجتمع إننّا عندما ندرك هذا يمكن أن ندرك موضع قيمة التّسامح واتّاه النّظر فيها، لقد كان       
صارى، وكان بين هؤلاء وأولئك خلاف العربي بتّكيبة اجتماعية تضمّ في الغالب المسلمين والنّ 

. (21)يظهر بين الفينة والأخرى، كما كانت هناك أفكار تغُذّي هذا الخلاف وتدفع به في اتّّاهاتها
   ل الّذي كشف ه الحومن هنا، إذا كانت قيمة التّسامح تبدو كحل لابدّ منه، فمن الملاحظ أنّ 

       عن تباين، ويمكن الوقوف على ذلك بالأخص في مسألة الإنتماء، سواء الإنتماء العقدي 
يني والمتأورب اهين الدّ والتبّاين هنا، لاينحصر بالضرورة بين الاتّّ . أو الإنتماء الوطني والقومي

لعربي بكافّة مكوّناته؛ بشكل ثنائي صرف، بل هو أوسع من ذلك، لأنّ المسألة تخصّ المجتمع ا
    أن، إذا ما كان علينا أن نقف وفي هذا الشّ . أو مختلطة ث تتنازعه الميول المختلفة واضحةحي

ا مواقف قد كانت في مجملها على علاقة بالحريّة، لكن ماهو ملفت على تّاذبات المواقف، نجد أنّّ 
والعلمانية، وليست هذه الأمور طبعا  ا قد امتدّت للنظر في مسائل أساسية كالوطنية والقوميةأنّّ 

 .عن الحريّة بل هي على علاقة بها بمعزل 

ني، لكن هذا يد أنّ ثمة كلام عن التّسامح الدّ نا إذا انطلقنا من مسألة الاعتقاد الدّيني نجإنّ      
العلاقة بالأديان التّسامح ليس دون مرجعية تتدخّل فيه، فالإتّّاه الدّيني إذ نراه يؤكّده بالنسبة إلى 

ينية للنصارى، يعارضه عندما يتعلّق بتبديل المعتقد الأخرى؛ من حيث القبول باحتّام العقيدة الدّ 
عجابه بالتّسامح الدّيني الأروبي لايتجاوز المنظور الفقهي إمن فالطهطاوي بالرغم الإسلامي بآخر، 

ني، وهو يستند إلى شمول الحريّة  عل ذلك ياه غير الدّ في حين أنّ الإتّّ . (28)غير المجيز وذا الأمر
      ا تقوم ، ولماّ كانت هذه المسألة ممّ (27)شأنا خاصا يقتضي الإحتّام، كما نجد ذلك عند فرح أنطون

ا عند هذا الطرّف قد ارتبطت على تنظيم وتشريع لتأخذ الحقوق مجراها بين النّاس، من الملاحظ أنّّ 
      ية إلّا فصل الدّين عن السّلطة، ففرح أنطون لايرى تحقّق الحرّ  بفكرة الوطن، وفضلا عنها بفكرة

في المحصلة أنّ ولئن كان هذا يعني . (21)في ظل دولة يتساوى فيها الناس، بغض النّظر عن دينهم
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 ين لّلّ، فإنّ عصب والمحقق للتّسامح هي الدولة التي تأخذ بفكرة الوطن للجميع والدّ من التّ المانع 
اه الآخر الدّيني فكرة جديدة، فما كان شائعا هو أن يأخذ فكرة الوطن، بهذا المعنى تبدو عند الإتّّ 

غير المسلمين حقوقهم ويلقون الاحتّام في دينهم، في إطار مفهوم الأمة الإسلامية وحكم الخلافة، 
المركزية سلطة  لطةوهذا قد ثبت بالفعل من خلال ماعرف وقتذاك بنظام الملل، الذي أقرتّه السّ 

ينية، ين، خاليا من رباط العصبية الدّ أما أن يكون مفهوم الوطن مجرّدا من الدّ . (22)*الخلافة العثمانية
قاصرا فقط على ماكان من عصبية جنسية تدل عليها العروبة، كما اتّّه إلى ذلك بعض الشوام 

فكرة  والحال، أنّ . (28)عبده ، فذلك كان منكرا معتّضا عليه كما عكسه موقف محمد(21)والمصريين
عايش، وتحقيق قيمة التّسامح، كانت وا دلالة الوطنية هذه، إن كانت وا دلالة إ ابية على التّ 

سلبية من جهة ارتباطها بالفكر الأروبي وقواه المناوئة، فقد أحدثت تّنذاك شرخا في المواقف بين 
 (12).عربيةالمؤيدّين للجامعة الإسلامية والمؤيدّين للقومية ال

 : الرّوح العلميةج ع 

ة والتّسامح، وهما مماّ يتعلّقان بالحياة العامة السّياسية يينا التّباين بالنّسبة إلى الحرّ لئن كنّا قد رأ     
      أنّ هذا التّباين قد امتدّ إلى والإجتماعية، الّتي عادة مايحصل فيها الخلاف، فإننّا هنا نشير 

ولكن، ماننبّه إليه أنّ هذا . درجة من الاعتبار والأهميّة وهو ميدان العلمإلى ميدان تّخر على 
ة ما علنا فكير العلمي، وثمّ الإمتداد لم يتعلّق مبدئيا بالعلم في ذاته، بل بأمر تّخر ملازم وهو التّ 

الأكثر اه الدّيني وهو هنا نعتقد هذا الإعتقاد، وهو الإنطباع المسجّل حول التّمدّن الأروبي، فالإتّّ 
نظيمات، وبقدر مايعتّف مدن قد قام على العلوم والصّنائع والتّ مايشار إليه، يعتّف أنّ هذا التّ 

عوة إليه ، فإذن، التأكيد على العلم والدّ (18)ذلك هو ماتفتقده الأمة وتحتاج إليه بهذا، يعتّف أنّ 
نلاحظ أنّ الوعي بالعلم لاغبار عليه، لكن في الآن نفسه، ومن خلال الإنطباع نفسه، يمكن أن 

ا مثلا عنده لم يكن دونه الوعي بطبيعة هذا العلم والأشخا  القائمين عليه، فهو كما بد
أي إذا شئنا هو علم قد تعلّق بالحياة، . (10)ولم ينتجه علماء دين للطهطاوي ليس علما دينيا،

ن سائدا عربيا، وماكان ون بالحياة، وقد يعني هذا فرقا في الحال بين ماكاوأقامه أشخا  مهتمّ 



95 

سائدا أروبيا، وذلك بالفعل ماتغلب الإشارة إليه، فإنّ مايؤكّده الطهطاوي نفسه، هو أنّ أكثر 
لكن هل كان هذا تعبيرا عن عائق . (11)ينيالحواضر العلمية قد كانت تقف على حدود العلم الدّ 

 وإذ نحسب أنّ . (18)سياسي وذاتيه قد كان عن تقصير ين؟ إنّ الرأي المعلن هنا بوضوح، أنّ من الدّ 
قة بنمط التّفكير، وليس أشكال التباين في العلم متعلّ  هنا إليه، من أنّ مة تُبّرّ ماكناّ قد نبّ هذه المقدّ 

في الإشارة إليه تلك النتيجة الّتي أشرنا إليها،  في العلم ذاته، نرى أنّ هذا التّفكير مما تفيد
ولاشكّ أنهّ عندما يستقلّ العلم . ين وأهلهكان بمعزل عن الدّ ولوحظت، وهي أنّ العلم الأروبي قد  

عن الدّين نكون أمام منظور مغاير في النّظر، كما يحيل إلى نوع العقل يحيل إلى نوع الأدوات 
والقيم الّتي يستعين بها، فالعلم الأروبي كما رأى الطهطاوي في ملاحظته، ينمو ويتطوّر في كنف 

وههنا، في الواقع بيت القصيد، إذ إنّ النّظر بنسبية . (17)تقاد بنسبية الحقائقالحريّة، وفي إطار الاع
وبما . إلى الحقائق، والتفكير فيها فقط انطلاقا من الطبيعة، مماّ يفتح المجال للتباين بين الدّين والعلم
قع هو أنّ ملاحظة الطهطاوي السالفة الذكر، قد أحالت إلى هذا، فإنّ ما وقع عند الآخرين قد و 

أيضا عند العرب، خاصة عند الشوام، الذين كانوا بحكم المثاقفة الأقرب إلى الأروبيين، وإذا 
تطوّرت  ثمّ  ،(11)وريةاستقصينا ماحصل، نجد أنّ الملامح قد تبيّنت في أول أمرها عند الجمعية السّ 

فرح ومن خلال الطرح النظري الذي صدر خاصة من ، (12)فيشر الصحلاحقا من خلال النّ 
 (11).أنطون

وفي المجمل، فإننّا إذا نظرنا في الخلاف الّذي حصل تّنذاك، وكشف عن التّباعد القيمي بين      
الإتّّاه الدّيني وغيره، نجده في الواقع خلافا وظيفيا، أقصد خلافا في رؤية العمل والإختصا ، 

، لكن (18)ه وجه ظاهر وا، وأنّ فالجميع مثلا متّفق على أنّ المدنية الأروبية قد استندت إلى العقل
مدلول هذا العقل عمليا؛ من حيث المساحة الّتي يمكن أن يشغلها أو المصدر الذي يستند إليه 

، فعند الاتّّاه الدّيني هذا العقل محدود القدرة، وتحت سلطة أعلى منه، هي اليس مدلولا واحد
من رأي الطهطاوي الذي يقول سلطة الوحي أو سلطة الإرادة الإوية، كما هو واضح تماما 

. (82)"هو تقبيحأحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه ليس لنا أن نعتمد على مايحسنه العقل أو يقبّ :"أنه
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قة الكبيرة بالعقل عند هذا الإتّّاه، كما هو الحال عند محمد عبده، في الحالة التي نرى فيها الثّ  وحتى
 حين أنّ الإتّّاه الآخر المتأورب، وإن كان لايظهر في. (88)لايخرج مفهوم العقل عن هذه العلاقة 
عويل عليه ثقته بالعقل تبدو أكبّ؛ من جهة اعتماده والتّ  الإعتّاض على الدين مباشرة إلا أنّ 

وطبعا، مع مايعينه هذا من وقوع أي شيئ تحت . أساسا، ومن جهة ربطه بالحريّة ربطا ضروريا
لكن ما ب تأكيده أنّ هذه الثقة بالعقل، . (80)أويلالتّ  سلطانه، بما في ذلك الدّين نفسه بطريق

باين الذي أشرنا إليه، تظهر التباين في شيئ تّخر قد اقتّن به وهو التفسير فضلا عن أنّّا تظهر التّ 
ولنا أن نلفت إلى هذا بأمرين؛ الأول القول أنّ المادة مكتفية بقوانينها . المادي للكون والطبيعة

. (81)اني القول بالسّببية، وما في معناها من الإعتّاض على الخوارق والمعجزاتومحكومة بها، والث
وعلى كلّ حال، يمكننا ملاحظة أنّ هذه الرؤية مما تنعكس أيضا في أشياء أخرى، فمساحة الدّين 
عندئذ تتقلّص لصالح العلم؛ ولذلك كان هناك ذلك الزعم أنّ مجال الدّين هو مجال القلب فقط،  

ابع العلمي الذي اروينية بمادّيتها وا الطّ أو أنّ الدّ  (.88)فرح أنطون في مرحلة أخرى كما اعتقد
هذا، علاوة على النظر . (87)لايمكن التغاضي عنه، كما تّم التّويج له من خلال المقالات المختلفة

 (81).إلى الدين بالمنظار الإنساني، من خلال اعتباره مجرّد تشريعات أخلاقية يمكن تعويضها

ولئن كان الإتّّاه الدّيني، كما قلنا، قد ناصر العلم فهو كما بدا منه لم يناصر جنوح تلك       
ويج وا؛ لذا فقد كان من ثنايا موقفه العقلانية الوضعية، سواء في أصلها أو كما تّم استعابها والتّّ 

  ولعلّ خير مايدلّ . لعقلانيةفلسفة تلك االمييز بين العلم النافع والعلم الفاسد، الذي منه تلك التّ 
والحق القول، . (82)على ذلك، قول الطهطاوي أنّ للأروبيين  في العلوم الحكمية حشوات ضلالية

ية والإلحاد، صر ذاك على طرفي نقيض من فلسفة العلم المظنونة بالمادّ اأنّ هذا الاتّّاه قد كان ع
، ثّم استنكرها من بعد ذلك (81)ل مواجهة، فقد استنكرها الجبّتي في أوّ *صال بهال الإتّ منذ أوّ 

على أنهّ مما يحسن بنا ذكره، أنّ الوعي بنتائج تلك . (822)*، وعبد الله النديم(88)المصلحون كالأفغاني
يار الآخر غير العقلانية الوضعية لم يكن أمرا مخصوصا بالإتّّاه الدّيني وحده، بل كان أمرا شاملا للتّ 

هذا التيار، وإن أظهر الوعي بذلك، لم يمنع نفسه من الإنسياق وراء تلك لكن . (828)الدّيني أيضا



97 

بما    ويبدو لنا، أنّ الأمر ماكان له أن يتطوّر إلى صراع، لولا أنّ هذا التيار قد مزج العلم . الفلسفة
 .مدن  من علمانية تحييد الدّين وأهله، فقد كانت هذه المدخل إلى كل ذلكتتضمّنه فلسفة التّ 

 : التّذوق الجمالي د ن

فاق حووا من الواضح أنّ القيمة الجمالية في ذاتها لانزاع فيها، فهي لاشكّ مماّ يحصل الإتّ       
        ا جزء من النّزوع الإنساني الطبّيعي، ومادام هذا هو المفتّض والمسلّم به مبدئيا بالنسبة عادة، إذ إنّّ 

الثقافي، فإننّا هنا سوف لن ننظر في هذه القيمة في ذاتها، عن الإنتماء إلى الإنسان، بغض النظر 
ى بالفنون بل في علاقتها بما يدلّ عليها بطريق التذوّق الجمالي، وأقصد هنا تحديدا مايسمّ 

    التمدّن الأروبي  وطبعا، بالإضافة إليها مايتعلّق بالجمال الأنثوي، وإنما نرى هذا لأنّ . *الجميلة
لقرن التاسع عشر قد فرض معطيات جديدة، تمثلّت في الإهتمام بأنواع في ذلك الزمن، أي ا
نة لجمالية المرأة، ومثل براز معايير معيّ حت وما إليها، علاوة على الإهتمام بإالفنون كالموسيقى والنّ 

        هذه المسائل، إذا نظرنا إليها بحكم الواقع أو بمنظار الخلفية الثقافية العربية، نجدها تّنذاك 
 .إما متخلّفة عنها أومباينة وا، ومن هنا مدار الإشكال الذي نواجهه

ه يمكن القول إجمالا، أنّا قد كانت إما وعلى أيةّ حال، لئن كان علينا أن نبيّن المواقف، فإنّ      
وموقف الإستحسان هو الموقف الذي أظهره بجلاء التيار المناصر للتمدن . مستحسنة  أو متحفّظة

أما الموقف المتحفّظ، . (820)روبي، ويمكن التدليل عليه مثلا بموقف الشدياق وفرانسيس المرا الأ
اه، مع تحفّظه، قد ه من الإنصاف القول أنّ هذا الإتّّ  أنّ يني، إلّا اه الدّ اه الاتّّ فهو الموقف الذي تبنّ 

ه قد ا نقول أنّ وإنمّ  .(821)امتلك شيئا من المرونة، كما نجد ذلك واضحا عند الطهطاوي ومحمد عبده
رع، فهذه المرونة، إن كانت قد جعلت الطهطاوي ومحمد امتاز بالتحفّظ؛ لأنه قد قرن ذلك بالشّ 

عبده يراعيان الجانب الجمالي والفني، ومن ثم يقراّن بحلّية ماسماه خير الدين التونسي الفنون 
رع، تماما، وعلى غفلة مطلقة بما ينافي الشّ إلا أنه مع ذلك، لم تكن هذه الحلّية لذاتها  ،(828)المستظرفة

وموقف الطهطاوي . هو والعبث كحال مايصحب الموسيقىإنّ هذه الفنون مما يصحبها أحيانا اللّ 
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ية، وليس في إطار هنا، على سبيل المثال، هو موقف الإستحسان والإ اب في إطار جماليتها الفنّ 
على علاقة بمعيار       ومثلما نجد هذا . (827)ستنكرهاالإنزياح بها إلى المخالفات الأخلاقية التي ي

إنّ هذا الجمال، إذا كان . سبة إلى جمال المرأةالذوق الجمالي والفني، نجد الأمر نفسه أيضا بالنّ 
ها العفة، فهو عند الطهطاوي، فضلا عن ذلك يقتّن بمعيار يقتّن بالزينة، وبالأخلاق كما تمثلّ 

ويمكن للمرء . (821)بيلليم والوجدان النّ والتكوين، هو معيار العقل السّ  جمالي تّخر من نتاج التّبية
مدن الأروبي، وهذا صحيح، إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ ملاحظة أنّ هذا مما يقتّب من مفهوم التّ 

حسين يني الإصلاحي يأخذ بمحاسن القيم الأروبية، لكننا نحب أن نلفت إلى أنّ هذا التّ اه الدّ الإتّّ 
في حين . ص الدينياه له مرجعية ينطلق منها ويعود إليها، وهي مرجعية النّ يأخذ به هذا الإتّّ  الذي

نا نجد أنّ الفنون الجميلة قد إنّ . أنّ الإتّاه المتفرنج يميل أكثر إلى المرجعية الأروبية، ويعوّل عليها
في حين أنّ الاتّاه الديني دخلت البلاد العربية من طريق هذا الإتّاهّ؛ لأنه كان يرى فيها التمدن، 

قد رضي بها من باب مرونة الإسلام مع الجديد، وحتى في الحالة التي يشتّك فيها هذان الاتّّاهان 
ينية عند إنّ مرجعية الأخلاق الدّ . ، فليس ذلك على قدر واحد(822)في مراعاة الجانب الأخلاقي

ومهما يكن . اه الآخرعلى عكس الإتّّ نظيم الفقهي، ل تبدو ضاغطة ومقرونة بالتّ اه الأوّ الإتّّ 
باين القيمي في هذا الشأن من اليسير ملاحظتها من أول تماس بين العرب والتمدن فصورة التّ 

الأروبي فقد استنكر الجبّتي في أيامه نتائج الحملة الفرنسية، التي كان منها سفور المرأة وإبدائها 
ه كعبد الله النديم، عندما رأى شيوع اللّهو وهذا الاستنكار، كذلك قد سلكه غير . (821)لزينها

 (828). والإباحة

 .امتدادات صراع القيم :سادسا

إذا كانت المرحلة التي أشرنا إليها قد شهدت ملامح التّباين القيمي بين القديم والجديد،      
اهه العام اتّّ باين قد كان في على المستوى السّياسي والاجتماعي، فمن الملاحظ أنّ هذا التّ ة  خاصّ 

فاقم والتّسّلأ مع الزمن، فبين المرحلة الأولى من بداية القرن التاسع عشر، والمرحلة اه التّ يسير باتّّ 
حديد مرحلة العقدين الأخيرين، هناك فرق ملفت، ولعلّ  ذلك واضح من أنّ الأخيرة منه، وبالتّ 
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تهجت، كما كانت في الآن نفسه هذه المرحلة الأخيرة قد كانت تتو ا لسياسة التّحديث التي انُ
ونجد أنّ من مصاديق ذلك، قول عبد الله . مرحلة معبّّة عن نتائج التّغلغل الاستعماري وهيمنته

    م الأجانب منا وإن تكلّموا لغتنا وسكنوا وطننا مدن الأروبي، أنّّ النديم عن المقلّدين، أنصار التّ 
الكلام لاتقلّ دلالة عن الملاحظة التي سجّلها الأروبيون حدّة هذا  والواقع أنّ . (882)أو دانوا بديننا

م متأوربون، وم صفة أنفسهم، في شخص كرومر، الذي وصف بعض المصريين المقلّدين بأنّّ 
والحال، أنّ الأثر الأروبي الذي جعل من هؤلاء، بلغة  . (888)المسلمين لكنهم بعيدون عن الإسلام

، قد كان أثرا ملموسا، من أوّل نظرة تقارن فيها (880) الأزهريينة بينهم وبينكرومر لاأدريين، وفي هوّ 
ديم أنّ الأروبيين لما تداخلوا الماضي مع الحاضر في حياة الناس، فحسب مايذكر عبد الله النّ 

بما أدخلوه فيهم من مسمّى  فسدوا أخلاق الرجال والنساء،بالشرقيين استيطانا وتغلّبا، قد أ
 (881).مدنيتهم

باين، نجده بالأساس وثيق الصّلة ومهما يكن، فإننّا إذا وقفنا على جوهر مايقوم عليه التّ      
بالدين، وإنّ هذا لواضح بالنسبة إلينا من النظر إلى مقوّمات التمدّن، فإذا استثنينا إمكان الإتفّاق 

الإتّّاهات، فإنّ  اريلأ، التي لاشك في مكانتها عند مختلفغة والتّ على عناصر التّمدن كالوطنية واللّ 
ين، وأقصد هنا الدّين الإسلامي، لتبدو للعيان الأكثر بروزا، خاصة عند الاتّّاه الذي مسألة الدّ 

يؤمن به عقيدة وشريعة وحضارة، أي عند الاتّّاه الدّيني الإصلاحي أو من يقف وراءه، فهذا 
وقياسا على أنّ هذا له . (888)ن اه ومن معه،  هر بالإنحياز الواضح إلى مدخل التّمدن بالدّيالاتّّ 

باين مع الغير، في النّظر إلى القضايا، من الملاحظ أنّ امتداده السّياسي والاجتماعي في وجود التّ 
     الفتّة التي ظهر فيها هذا الاتّّاه، في مقابل الإتّّاهات الأخرى، سواء كانت قومية أو مادّية 

في مواجهة هذه الاتّّاهات، بعد أن تطوّرت الى تيارات  أو إجتماعية، هو الاتّّاه نفسه الذي ظهر
فلئن كان النصف الثاني من القرن التاسع . ذات كيانات قائمة وا منابرها، ورجاوا النّاطقون باسمها

عشر قد عرف بروز تيار الجامعة الإسلامية، وبروز تيار القومية العربية، علاوة على بروز الإتّّاهات 
ل من القرن العشرين قد لعلمي المادّي أو تيار المناداة بحريّة المرأة، فإنّ النصف الأوّ الأخرى كالتيار ا
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شهد بشكل ملحوظ تبلور بذور مختلف الأفكار الّتي كانت تموّج بها السّاحة العربية، فإذا كان 
لك إنّ ذ. يصحّ اعتبار تلك المرحلة مقدّمات، فإنّ هذه المرحلة قد عكست بالفعل نتائج ماسبقها

العصر، إذا كان قد عرف أسماء حسن العطار والطهطاوي ومحمد عبده وبطرس البستاني وفرانسيس 
فإنّ هذا العصر الذي نعنيه قد بانتماءاتهم وأفكارهم المختلفة، المرا  ويعقوب صروف وغيرهم، 

عرف أسماء أخرى تغُذّي نفس تلك الأفكار والإنتماءات، لقد وجد تيار الإحياء والإصلاح 
كما وجد تيار الوطنية عند أديب إسحاق   ،(887)الدّيني عند رشيد رضا وعبد القادر المغربي وغيرهما

وعلى أية حال، ودون . (881)وغيره، كما وجد تيار المادّية عند شبلي شميل واسماعيل مظهر وسواهما
سية؛ أوّوا تحوّل التّوسع في هذا، نسجّل أنّ من أهمّ سمات المرحلة التالية وجود ثلاثة عناصر أسا

ية، أي من حيث ، وثانيها اتّضاح صورة التّقابل بين التّوجهات المحلّ *النفوذ الأروبي إلى أمر واقع
ماهاة مع الآخر الأروبي، وثالثها تبلور فكرة الإستناد إلى اوويّ 

ُ
ة والأصالة، أو الإستناد إلى الم

 .الصّورة المستقبلية للمجتمع والدّولةالمشروع الوطني، ومافي معناه من مقوّمات بنائية ترسم 

ولماّ كان الأمر هنا على علاقة بالمستقبل، وعلى علاقة بتوجيه المجتمع إلى هذا المستقبل،      
خاصة وأنّ الكثير من البلاد العربية قد أصبحت على تماس مع القوى الإستعمارية، وتنشد طريقا 

عن الإختلاف القيمي، وجسّدت التّواصل مع ماسبق  ما إلى التحرّر، فإنّ من الأفكار التي أبانت
نذكر فكرة العلمانية، فإذا كانت هذه الفكرة قد بدأت جنينية من خلال الدّعوة إلى التّعليم المدني 
وتوظيف القوانين الأجنبية، فإنّّا في هذه المرحلة قد أصبحت فكرا نظريا يرُوّج له من أبواب مختلفة، 

ددّت كفلسفة قائمة بذاتها عند الجميع، كما تعرف الآن، ولكن بوادرها ولسنا نزعم أنّّا قد تح
، إذ إنّ هذا التّطوير *الفكرية لاتخطؤها العين، ونجد ذلك واضحا من التّأكيد على تطوير الإسلام

      قد كان يعني رفع الموانع التي تفصل بينه وبين المدنية الأجنبية، وشواهد هذه الدّعوة تتّضح 
وعلى أيةّ . ة مسألة علاقة الدّين بالعلم وبالسّياسة وبالمرأة، أو بالإنسان والمجتمع عمومامن معالج

 من خلاوا الإختلاف بين القديم والجديد، وإذا وقفنا حال، ففكرة العلمانية فكرة إطارية يتبيّن 
ام على تّسيداتها من هذه الجهة، نجد أنّّا قد تّسّدت سياسيا في الجدل حول طبيعة النظ
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لا في الشيلأ رشيد رضا والشيلأ مصطفى صبّي، الدّيني ممثّ الإتّّاه  السّياسي، وفي هذا الشأن، فإنّ 
. (882)يد وسلامة موسى ولطفي السّ في فرح أنطون  المتأورب، الممثّلقد تقابل مع الإتّّاه الآخر 

باين أن نرصد التّ  دة في هذه الفتّة؛ حيث يمكنوبالمثل أيضا، قد كانت مسألة المرأة مسألة متجدّ 
فور والحجاب أو الحقوق المتّصلة بها عامة، في المواقف في مواضيع شتى مما يتعلّق بها، كموضوع السّ 

  لا لا في رشيد رضا، والاتّّاه الآخر المتأورب ممثّ باين في المواقف بين الاتّّاه الدّيني ممثّ كما هو التّ 
باين صراحة، مانجده في الشأن السّياسي ا التّ ولعلّ مايكشف أكثر مدى هذ. (881)في قاسم أمين

    . من اتّّاه الى زعزعة الاعتقاد في الخلافة، كقيمة سياسية دينية، وا تاريلأ طويل من الحضور
وهنا يمكن أن نرى اتّّاه البعض إلى تّاوز هذه القيمة بطروحات حديثة، اتّكاء على الوطنية 

يد وعلي اللّبيرالي، كما هو الحال في طروحات لطفي السّ والقومية أو ماتبلور في الفكر الفلسفي 
. (888)صبّي الدّيني كمصطفى ازق، وهذا في مقابل اتّّاه المحافظة عند بعض أنصار الاتّّاه عبد الرّ 

والحق أنّ هذه المرحلة، إذا كان لنا أن نعكسها في صورة تحدّد الاتّّاه ونقيضه، يمكن أن نعكسها 
في فكرة الاهتمام بتحدّيات الواقع عن طريق معالجة الإنسان ذاته، بماله من جهد وحكمة، وطبعا 

مام بالدّين  وكذا، يمكن أن نعكسها بفكرة الاهت. مايفتّضه هذا من العلاقة بالنّموذج الأروبي
    كدعامة دينية تقود إلى نموذج إنساني واجتماعي وحضاري أكثر انسجاما؛ ولذلك ليس غريبا 

أي بقدر ماينتقد سلبيات المدنية الأروبية . أن نجد الاتّّاه الدّيني قد سلك مسلكا نقديا وبنائيا
  ن الشّخصية المختلفة، جديد الذي يكوّ أورب الناتج عنها، بقدر ما يميل إلى الإصلاح والتّ والتّ 

 .د ذلك عنده في غير ما موقع ومقالكما نج

 

 

 

 :ستنتاجالإ-
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ه لايسعنا ختاما إلا أن نذكر اسة وا تبايناتها، فإنّ ا كانت المرحلة التي وقفنا عليها مرحلة حسّ لمّ      
التباين الذي لاحظناه  إنّ . ن، فقد كان هذا مطلب الجميعباينات لم تتعلّق بجوهر التمدّ هذه التّ  أنّ 

هو تباين على هامش هذا التّمدن؛ ذلك المتعلّق بالفلسفة التي ينطلق منها، والتي ترجع إلى اعتقاد 
 نا عندما نقول أنّ على أنّ . مادّي طبيعي أو ترجع إلى مظاهر هي في ذاتها مما يمكن الجدال حووا

مدن، وهو يحيل إلى أروبا، قد  هذا التّ مدن، نلفت في المقابل أنّ لم يكن حول أساس التّ  الخلاف
كان يتضمّن مايستدعي التوجّس منه من جهة ماذكرنا، ومن جهة واقع سوء العلاقة بالأروبيين، 

وإذا كنّا نلاحظ أنّ . الذين عُرفوا بأهدافهم في النّفوذ والتّوسع؛ لتقويض سلطة الخلافة العثمانية
قاتهم المختلفة، خاصة العلاقة السّياسية بالحاكمين، فهذا الأروبيين قد دفعوا باتّّاه التّمدين، بعلا

والحال أنّ الأفكار التمدّنية التي . بعيةالتّمدين قد كان له مايعُتّض عليه؛ لأنه كان في اتّّاه التّ 
   راجت تّنذاك، بقدر ماكانت تكشف عن الأمل في مستقبل مختلف، بقدر ما كانت تكشف 

   نقول هذا ونحن نضع . ه قد فتح المجال لصراع لامبّرّ لهقال فيه أنّ ماي عن  استلابها، الّذي أقلّ 
اريلأ، وكان يمكن الانطلاق ين والتّ في الاعتبار أنّ روح التّجديد والإصلاح روح قائمة، يسندها الدّ 

إننّا . منها وتعزيزها، بدل أن تكون شأنا يتكفّل به البعض أو تكون تحصيل حاصل لإكراه الواقع
        ينية خبة الفكرية والدّ هذه المرحلة من التاريلأ العربي والإسلامي، قد أدّت بالنّ  عندما نرى

فاعل، فهذا يعني أنّ مسائل وقضايا وإشكالات الأمة ليست على درجة واحدة، جاوب والتّ إلى التّ 
 باين قد حصل من نتيجة الخلط بين ماهو حقيقي وماهوومن سوء الواقع القول أنّ بعض هذا التّ 

رجة الأولى على الإتّّاه المتأورب، وإذا كان من مسؤولية تلُقى على أحد، فهي تلقى بالدّ . زائف
ز ونحن على أيةّ حال، لانغفل روح النّقد التي تميّ . الذي انساق بحماس إلى أفكار الأروبيين المتنامية
 .عليه بتبعاته أورب، الذي انخرط فيه وطغىبها، لكن هذه الروّح لم تكن لتنفك عن طريق التّ 

 

 : اهاوامش -
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.  1. ، 0228دار عويدات : ؛ بيروت 8ا، ط، رزقيبّ،  ترجمة عادل العو مة كتاب فلسفة القيممقدّ ع عادل العوا، ( 8)
 80. ، 8811دار طلاس : ؛ دمشق8، ط العمدة في فلسفة القيمعادل العوا  : وانظر

 70،78. - ، 8880المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت ارتقاء القيم ع عبد الله محمد خليفة، ( 0)

 .08  ،8888سنة  801ع ، مجلة المعرفة،القيم الإجتماعية وعوامل تغيّرها، ع يحي سليمان قسام( 1)
.   تعليم القيم فريضة غائبة في نظم التعليم ،  المهدي عبد الحليمأحمد . د    

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=398:ta3lem- العدد  
17  /11  

-12. -،  القيم الإجتماعية وعوامل تغيرهاو يحي سليمان قسام ،  78  ارتقاء القيم عبد الله محمد خليفة،  .(8)
10 

ربعة، منها رأي  من يعود بالنهضة إلى ابن خلدون،  كما يذهب إلى ذلك فهمي جدعان، ولكن أإلى تّراء يشير زكي الميلاد * 
. ل عليه، وعموما فالذي ذكره بالنسبة إلى الآراء الأخرى هو المشهور، وهو الذي وقفنا عليهباعتباره رأيا متفردا فإننا لانعوّ 

عصر أنظر زكي الميلاد ، .  ثمة فاصل زمني  بينه وبين مالحق بعد ذلك نّ نه بالرغم من أهمية ابن خلدون إلا أأو ب القول 
 81، 82  -  0281المركز الثقافي العربي: ؛ بيروت8، ط هضةالنّ 

الاتجاهات علي محافظة،  . 88 ، 0287دار جداول: ؛ بيروت 0، طالمعاصرسياسات الإسلام رضوان السيد، ع ( 7)
؛ 0، ط المشروع النهضوي العربي،محمد عابد الجابري،   01.  ، 8812العلمية للنشر : بيروت النهضة  الفكرية في عصر

منشورات دار الكشوف ،  الفكر العربي الحديث ،و رئيف خوري،  02 0222 مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت
 21ت   .ط، د.د
اليقظة الاسلامية في مواجهة .  01  ت ،.ط، د.م ، ددار الاعتصا: ، القاهرةتاريخ الغزو الفكريع أنور الجندي، ( 1)

، ، القاهرةرسالة في الطريق إلى ثقافتنا، محمود شاكر: وانظر.  02،88.  8821دار الاعتصام: ؛ القاهرة8، طالاستعمار
 88،  سياسات الإسلام  المعاصررضوان السيد، : وانظر. 12-18ت  .ط، د.اويئة المصرية العامة للكتاب، د

  وجهة العالم مالك بن نبي:وانظر .  881،   087،  مجلة الرسالة ، ع جمال الدين الافغانيع محمد سالم مدكور ، ( 2)
  88.  0220دار الفكر: ؛ دمشق  0عبد الصبور شاهين، ط:تر  الاسلامي 

 . ومابعدها 18 ، ت .، دط.دار النهار  د: ، تر كريم عزقول، بيروت الفكر العربي في عصر النهضةألبّت حوراني، ( 1)
  ،8882دار الكتب المصرية ، : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة  :تحعجائب الآثار ع عبد الرحمن الجبّتي ، ( 8)
 182-187  -،  8ج
لشرارة النهضة   الأزهر باعثا  محمد الجوادي : أنظر . ا يشار إليه هنا الدور الذي قام به الأزهر في شخص حسن العطار ممّ * 

 81،   0281 دار الكلمة: ؛ القاهرة8ط العربية 
 181  المصدر نفسه ع ( 82)

http://almuslimalmuaser.org/
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=398:ta3lem-
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:issue-65-66
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=67:issue-65-66
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عبد الرزاق عيسى وتّخرون  :تح،قديس بذهاب دولة الفرنسيسمظاهر التّ : وانظر. 828،   1ج المصدر نفسه  ع ( 88)
 70ع  88،  8ج ، 8881العربي للنشر : ؛ القاهرة8، ط
واحدة، وإنما   لات،  وهذه النتائج لم تكن دفعةبهذا هو بالمعنى العام،  أي أنه القرن الّذي شهد نتائج التغيير والتحوّ  القول* 

 .  لته بعض الرموزفي الشكل الذي مثّ إلى الانتظام ج وصل ذروته من التدرّ كانت عبّ مسار 
 72،  8888سنة  11وار ع، مجلة منبّ الح مسائل في الوعي التاريخيع وجيه كوثراني، ( 80)
 . رتهم بما ب أن يكونوا عليهحداث الثلاث سنوات قد فعلت فعلها في ضمير المصريين وبصّ ألعل التفسير المناسب هنا أنّ *
 ودخلت الخيل الأزهر محمد جلال كشك، : وانظر. ومابعدها 828،   1ج عجائب الآثار ع عبد الرحمن الجبّتي ، ( 81)
 827  ،8882الزهراء للإعلام والنشر : ؛ القاهرة1ط
: انظر.  جلال كشكاب مثل ساطع الحصري  ومحمدهذه النتيجة فضلا عن أنّ الجبّتي يؤكّدها يذهب إليها غيره من الكتّ * 

ومحمد ،  28  ،8817مركز دراسات الوحدة العربية، : ؛ بيروت0، تّراء وأحاديث في التاريلأ والاجتماع، طساطع الحصري
 .ومابعدها 11،  ودخلت الخيل الأزهر، جلال كشك 

: أنظر . من يناصر التقدملكن المسار استؤنف بعد ذلك لما تولّى   ،من الملاحظ أنهّ بعد  غياب محمد علي حصل تراجع* 
 .ومابعدها 20   الفكر العربي في عصر النهضة  البّت حوراني 

 12،11  المرجع نفسه : وأنظر أيضا.   -10،18  -،   الفكر العربي في عصر النهضةألبّت حوراني،  ع( 88)
: وانظر.ومابعدها 822ت  .ط، د.دار إقرأ  د: بيروت معالم الفكر العربي في عصر النهضة عمنذر معاليقي، . (87)

 .ومابعدها 11دت،   دار اولال، دط،: ، القاهرة  تاريخ آداب اللغة العربيةجورجي زيدان ، 
 828،821. -،  8811دار الشروق: ؛ القاهرة 1، طري الاسلامقدم عند مفكّ أسس التّ ع فهمي جدعان ، ( 81)
 .الدول الأروبية كانت وا علاقات تّارية مع العثمانيين وكانت وا أيضا مطالبات نقصد هنا أنّ *
 18  النهضة الفكر العربي في عصر لبّت حوراني، أ: انظر   ،حمد باي في تونسأبراهيم باشا في سوريا و إع ( 82)

 11و 
 118،  0، ج 0287المركز القومي للتّجمة : ، القاهرة  8تر صبّي محمد حسن، ط مصر الحديثة ، ورد كرومرع اللّ ( 81)

 .ومابعدها
، 0222سكندرية، مكتبة الاسكندرية ، الإعليم في مصر  محمد علي وتحديث التّ ع يونان لبيب رزق ومحسن يوسف( 88)

 888  معالم الفكر العربي في عصر النهضة عاليقي، منذر م: وانظر. 10،18 
العدالة عزت قرني، : نظرأو . 82،  0280دار الكتاب المصري:القاهرة أقوم المسالك ع خير الدين التونسي، ( 02)

 87ع81 ، 8812ني للثقافة والفنون والآداب المجلس الوط: ، الكويتوالحرية في فجر النهضة العربية الحديثة
 28  المصدر نفسه ع ( 08)
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خير : وانظر.  01،  0، ج 0282دار الشروق : ، تح محمد عمارة، القاهرة  الأعمال الكاملةع رفاعة الطهطاوي، ( 00)
 80،  أقوم المسالكالدين التونسي ، 

 17  أقوم المسالك : انظر. التونسي هناك دعوة واضحة الى استحضار الماضي كما هو الحال عند خير الدين*
 .هذا لواضح من مثال العناية بالتعليمإن *
 . عوة الوهابيةكالدّ * 
 .هذا كنتيجة للإحتكاك بالأروبيين*
. ومابعدها  11،   0280مؤسسة هنداوي: ، القاهرة تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيلع الياس الأيوبي، ( 01)

 07 .،  0، ج الأعمال الكاملةرفاعة الطهطاوي ، : وانظر
أمل الصبان وتّخرون، القاهرة، المركز القومي : ، ترالسان سيمونيون في مصر في القرن التاسع عشررينييه، ع  فليب ( 08)

 887، 888  الفكر العربي في عصر النهضة منذر المعاليقي، : وانظر. 88   0280للتّجمة 
 808 .وانظر ايضا  887  المرجع نفسه  ع ( 07)
  82،  0ج الكاملة الأعمال ع رفاعة الطهطاوي، ( 01)
 . الآليةادة من النتائج المادية الأروبية لم يكن حوله خلاف  كالأخذ بالعلم  أو الاستفالمدنية الأخذ بمحاسن *
 .صل هذا من خلال ماعرف بالتنظيماتح*
 .ط عليها الأضواء المعارضة هنا ليست بذات أهمية حتى يشار اليها وتسلّ *
 012، دط،   8818مطبعة صلاح الدين : ، الاسكندرية علمية في عهد محمد عليالبعثات الع  عمر طوسون ، ( 02)
 1، ج87، مجلة مجمع اللغة العربية في سوريا ، مج المعلم بطرس البستاني حقائق جديدة عنهع عبد اللطيف الطيباوي، ( 01)

  ،211 
 .المواقف وتتجاهل مواقف أخرى سياسة التحديث قد كانت فوقية، وكحال مايكون هكذا تعُزز بعض المقصود أنّ *
 011،010 - ، 1ج عجائب الآثار ع الجبّتي، ( 08)
 881، 887 -مرجع سبق ذكره،  ، ودخلت الخيل الأزهر، ع   محمد جلال كشك( 12)
 18  المرجع نفسه ع ( 18)
 88،  8ج الأعمال الكاملة  رفاعة الطهطاوي ، : انظر . عنه محمد عمارة بالماس الكهربائيلقد عبّّ  -*
 81،82 - ت،  .ط، د.دار الفرقان، د الإسلام والحضارة الغربية ع محمد محمد حسين،  ( 10)
 .عغبة في اويمنة والتوسّ المقصود هنا ماكان يعمل عليه محمد علي، انطلاقا من الرّ *
 01،00. -ت ،  .دط، .عالم الكتب، د: ، القاهرة الفكر اللبيرالي في الصحافة المصريةع فاروق أبو زيد، ( 11)
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المقصود هنا أن تلك السياسة قد أوجدت فئات اجتماعية جديدة حيث أصبح هناك الأجراء والمهنيون وأصحاب الأعمال * 
انفسهم وكانت قيم الفكر لات بقدر ماكانوا بحاجة إلى التمكين لأيين وهؤلاء بقدر ماكانوا نتيجة هذه التحوّ من الأجانب والمحلّ 

 . اللبيرالي التي عكستها الصحافة وسيلة وم
 ع 01 . المصدر نفسه: انظر( 18)
صبحت الساحة ميدانا لذلك أيضا إلى ظهور الميل الى التفرنج من نتيجة الاحتكاك الثقافي والتجاري بعدما أيمكن الإشارة * 

الدار : بيروت ي والسياسي والاقتصادي في بيروت العثمانية التاريخ الاجتماعحسن حلاق، : انظر. وخاصة في لبنان
 81. ، 8812الجامعية 

  المثقفون العرب والغربهشام شرابي،،: وانظر 021،  022 -  الإسلام والحضارة الغربية ع محمد محمد حسين، ( 17)
 00.،  8812دار النهار : ؛ بيروت0ط
  00  ون العرب والغرب المثقفّ ، هشام شرابي: وانظر.   82  المرجع نفسه ع ( 11)
 82دار الاعتصام، دط، دت،  : القاهرة عقبات في طريق النهضة  نور الجندي، أع ( 12)
 188،182  -،  0، ج8812دار المعارف: ؛ القاهرة 8ط عصر اسماعيل ع عبد الرحمن الرافعي، ( 11)
 01،  0، ج 8811اويئة المصرية العامة  للكتاب : القاهرة  تاريخ الفكر المصري الحديث ع لويس عوض، ( 18)

 81،80  - ، 0، جعصر إسماعيلعبد الرحمن الرافعي، : وانظر 18،12.  -  المرجع نفسه ع (82)
 88  ،8811، 7تحاف ، عمجلة الأ ر البنية الفكرية عند النخبة في القرن التاسع عشر تطوّ ع المنصف الجزار، ( 88)
الدور السياسي هنا لم يكن منفصلا عن الدور السياسي الأجنبي بعدما أصبح ثمة حضور اقتصادي واجتماعي للجالية  نّ إ*
لى ذلك إثم وبالاضافة . يضا يطرح تبعات فكرية وقانونيةأفهذا الحضور لم يكن حضورا وفقط لتلك الغاية بل كان  ،جنبيةالأ

  81و  88  المرجع نفسه روبية من اتصال السياسيين بها، دنية الأعلى الم د له التعرفوجود الانفتاح الذي مهّ 
 82،    أقوم المسالكع  خير الدين التونسي( 80)
ه نّ أما تهديدا لوجود الدولة وإما إفكار السياسية الجديدة وقيمها البعض كان يرى في الأ الإشكال القيمي هنا يأتي من أنّ  إنّ *

 881-888  الفكر العربي في عصر النهضة البّت حوراني ، : انظر. ليس وا سند شرعي
 12ع18  المصدر نفسه ع  ( 81)
 01،  0281مؤسسة هنداوي :حركة التّجمة في مصر في القرن التاسع عشر القاهرةجاك تاجر، ( 88)
 81  المرجع نفسه ( 87)
،  تاريخ الغزو الفكري والتغريبنور الجندي، أ: وانظر  78،  سلام والحضارة الغربيةالإع محمد محمد حسين ، ( 81)

 ومابعدها 18 
 88  معالم الفكر العربي في عصر النهضة العربية ع منذر معاليقي، ( 82)
 11،  8878دار الفكر العربي: ، القاهرةتاريخ التّجمةجمال الدين الشيال، ع ( 81)
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 12،    الفكر العربي الحديثع رئيف خوري( 88)
 .بي الضيافأخير الدين وقسيمه ابن ثيرها في التونسيين أخرى كتأمثلة أهناك * 
 88،  المرجع نفسهع ( 72)
المرجع : انظر. صداؤهاألى الشام وقد سبقتها إت نساني وحضاري وامتدّ إلى مصر بوجه إالحملة الفرنسية دخلت ظاهرا *

 82،  نفسه
 .ومابعدها 801  المرجع نفسه ع ( 78)
 22و  11،  8ج تاريخ آداب اللغة العربية جورجي زيدان ، : انظر.  لى دور الجمعياتإشارة هنا الإ من المهمّ * 
لى معارضة فكرة الجامعة إة فقد اتّه البعض لة اوويّ أمن الأمثلة الّتي تدل على تباين هذه الإتّاهات اختلافها في مس ولعلّ   
 .    روبيةلى الثقافة الأإبعض الأهمية لمسألة اووية هذه وميله كل الميل سلامية بفكرة الوطنية كلطفي السيد أو عدم ايلاء الالإ
رامي : انظر. نشير هنا إلى محمد علي في مصر الذي أنشأ الصحافة لغاية عملية رسمية كما فعل من بعده الخديوي اسماعيل ** 

 08و 81،87.،   الصحافة المصرية في القرن التاسع عشرعطا صديق، 
الصحافة : انظر .نجليز أو صحافة الفرنسيين في مناطق نفوذهمإلى صحافة بونابرت ومن بعدها صحافة الإ نشير هنا*** 

 10،18.،  و 07و .  88،81 - ،  المصرية في القرن التاسع عشر
 87،  0221مكتبة الشروق : ؛ القاهرة8ط  الصحافة المصرية في القرن التاسع عشر ع رامي عطا صديق، ( 70)

 .ومابعدها
 07و ع02  المرجع نفسه (  71)
هلية، وهذه الصحافة كثيرا ماكانت تحمل على السياسة أصبحت أن كانت رسمية قد أالصحافة بعد  يمكن ملاحظة أنّ *

 .ومابعدها 08  المرجع نفسه : نظرأ.الحكومية 
نشأوا مثلا في مصر صحفا لكن الغاية منها قد كان تكريس الاستعمار وكسب الولاء وليس أالانجليز قد  مما يذكر أنّ * 

 10  المرجع نفسه  : انظر. نشاء صحيفة المقطم إالتمدين كما كان ذلك من 
عمال الأجمال الدين الافغاني، : وانظر.  012 و ع018  الفكر العربي في عصر النهضة ، لبّت حورانيأع ( 78)

 817،  8هادي خسرو شاهي ، ج: تح،  الكاملة
رامي عطا : فغاني ومحمد عبده انظردارها الأأهذا واضح مثلا من الدور الذي كانت تقوم به صحيفة العروة الوثقى التي *

 12  المرجع نفسه صديق، 
 مابعدهاو  117،  8180، سنة 82، مجلة الاستاذ، عدت همتنالم اختلفت كلمتنا إذا اتحّ ع عبد الله النديم، ( 77)
 . جنبيةو الأأهذا من الجهة المحلية *
سلام والحضارة الإوانظر محمد محمد حسن ،  .ومابعدها 88،   تاريخ الغزو الفكري والتغريبنور الجندي، أع ( 71)

 71  الغربية 
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 11، 12 -  المرجع نفسه ع ( 72)
يؤيد ذلك تركت هذه  فإن حصل مالا ،مدينالتّ جل هدف أالمقصود هنا أن التعاطي مع هذه المراكز قد كان مبدئيا من * 

 .المراكز لما هي عليه
 .ومابعدها 00  8880دار المعارف: ؛ القاهرة82ط الأدب المصري الحديث ، ع شوقي ضيف( 71)
 88،82 - ،  8ج عصر اسماعيل ع عبد الرحمن الرافعي، ( 78)
      جنبي وهيمنته في مصر وتونس وبلاد الشام وفضلا النفوذ الأبات سياسية داخلية وتغلغل هذه المرحلة قد شهدت تقلّ  نّ إ* 

 .عن ذلك الدولة العثمانية
خير الدين التونسي،  :وانظر.  ومابعدها.  727   0، تح محمد عمارة،جالأعمال الكاملةع رفاعة رافع الطهطاوي، (12)
   81  قوم المسالك أ
 . بعد لكنها تبقى موصولة بالدين من حيث عدم مخالفته واألى مدى إعند بعض المصلحين كمحمد عبده تتسع الحرية *
حمد حسين الطماوي، أ: نظراو .  80،  8، ج مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ،ع عبد الرحمن الجبّتي( 18)

 8818سنة  88، مجلة القاهرة عفي كتابات عربية  الثورة الفرنسية
: ومابعدها  وانظر 111  8181سنة  08، مجلة الاستاذ ععوجألعود والظل متى يستقيم اع عبد الله النديم، ( 10)

 .18،12 - تح محمد عمارة،  ،روبيونم الأتقدّ  بما ،مقدمة عمارة في عبد الله النديم
 188  المصدر نفسه: طار تقليد السيئ وليس الا ابي انظرإهذا التنديد يضعه في  نّ أمن الملاحظ * 
 881،  8880دار النهار: بيروت الحركات الفكرية وروادها اللبنانيون في عصر النهضة ع ماجد فخري، ( 11)
 071  المرجع نفسه ع (18)
المواقف المعتبّة في هذا تؤيد التعليم والتّبية نجد هذا واضحا  هذا لايعني وجود من لايعارض والمهم هو وجه المعارضة إنّ  نّ إ* 

وبما . مور ليست مما يتنافى مع الدينهذه الأ نّ أ على فمواقفهم تدلّ  ،عند الطهطاوي ومحمد عبده من مصر والكواكبي من الشام
ن يكون في زمن أيش وهذا قبل ن هناك من يتحفظ كرشيد رضا مثلا فذلك من سلبيات ما تّلت إليه الأمور في الواقع المعأ

  888،  0ج عمال الكاملة  الأالطهطاوي، : انظر. متقدم ظهرت مساوؤه مع قدوم الفرنسيين كما يبين ذلك الجبّتي
، 8ج عمال الكاملةالأ ،وانظر محمد عبده 872،  8818المطبعة العربية : القاهرة  أم القرىعبد الرحمن الكواكبي، : وانظر
-          ، 8811سنة 1حوليات الجامعة التونسية ع ،ة في تفسير المنارأقضية المر نجي الشملي، الم:وانظر.  828 
 011،  1ج عجائب الآثار  ،عبد الرحمن الجبّتي: وانظر  08 ،01 
. ومابعدها  811دط   . الدار المصرية للتاليف ، دت: القاهرة حمد فارس الشدياق أمحمد عبد الغني حسن، .(17)

: ع وانظر 878-871   0287سنة 811مجلة التّاث العربي، ع ،ة وخطاب النهضةأحرية المر هند السمارة، :وانظر
  87و81   ، 8881دار الطليعة الجديدة: دمشقحقوق المرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهضة   ،بوعلي ياسين
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 8، ج8810دابمكتبة الآ: ؛ القاهرة0،طدب المعاصرالاتجاهات الوطنية في الأمحمد محمد حسين، : وانظر  88عو 82و  
  ،021 

 811،812 - : ة وخطاب النهضةأحرية المر ع هند السمارة، ( 11)
 .ومابعدها 028،   العدالة والحرية  في فجر النهضة العربية ،ع عزت قرني(12)
 17،  8880؛ نوفل 0، ط الرحالون العرب وحضارة الغربع نازك سابايارد،  ( 11)
 17-18 -  المرجع نفسه ع  ( 18)
 ومابعدها 82،   بنانيون في عصر النهضةالحركات الفكرية وروادها اللّ ع ماجد فخري، ( 22)
 12    حالون العرب وحضارة الغرب الرّ ع نازك سابايارد،  ( 28)
 11.  ع نفسه المرج: انظر*
 017.،  معالم الفكر العربي في عصر النهضةع منذر معاليقي، ( 20)
 017.،  المرجع نفسهع  ( 21)
الرحالون نازك سابايارد، : نظرأو 18،   0وج  228-222  ،8ج  ،عمال الكاملةالأ ،ع  رفاعة الطهطاوي( 28)

 82.   العرب وحضارة الغرب
 082.،  بنايون في عصر النهضةوروادها اللّ الحركة الفكرية ع ماجد فخري، ( 27)
 072.  المرجع نفسه  ع ( 21)
 8،1.   المرجع نفسهع ( 22)
جنبي كان له ثر الأن الأألكن يبدو  لبّت حوراني كان النصارى واليهود وم حقوفهم الدينية في ظل الحكم العثمانيأكما يذكر *

 81. الفكر العربي في عصر النهضة   ،لبّت حورانيأ ،نظرأ. مفعوله لما نفذ فيهم 
 808،801.  -   اهات الفكرية في عصر النهضةالاتجّ  ،محافظةعلي : وانظر.  102.  المرجع نفسه ع ( 21)
.  077،071 - ،0ج،0221،دار الفضيلة:؛القاهرة0ط جمع محمد رشيد رضا   ستاذتاريخ الأ، محمد عبدهع (28)

 71،  8ج دب المصري الوطنية في الأالاتجاهات محمد محمد حسين، :  وانظر
 021، 022 - ،  الاسلام والحضارة الغربيةع  محمد محمد حسين، ( 12)
 81.،  0ج عمال الكاملة  الأ ،الطهطاوي: وانظر 82 .،   قوم المسالكأ  ع خير الدين التونسي ( 18)
        الرحالون العرب وحضارة الغرب نازك سابايارد، : وانظر. 818.،  0ج عمال الكاملة الأمحمد عبده،  ع(10)

 -  800،808 
 818.،   0ج عمال الكاملة الأ ،ع رفاعة الطهطاوي( 11)
 82،81  قوم المسالك أخير الدين التونسي، : وانظر.  01،   0،جالمصدر نفسهع ( 18)
 801  الغرب وحضارة  الرحالون العرب نازك سابايارد،: وانظر.  721،  0، ج المصدر نفسهع ( 17)



110 

 78،71.  -   بنانيون في عصر النهضةالحركة الفكرية وروادها اللّ ، ماجد فخري( 11)
في      الحركة الفكرية وروادها اللبنانيون  ،ماجد فخري.78عو 72  سلام والحضارة الغربية الإع محمد حسنين، ( 12)

 18  عصر النهضة 
 088   المصدر نفسهع ( 11)
 .ومابعدها 810   وحضارة الغرب  الرحالون العرب سابايارد،ع نازك ( 18)
 782،  0ج عمال الكاملة الأرفاعة  الطهطاوي ،  .(82)
 880،   1تح محمد عمارة، ج عمال الكاملة الأمحمد عبده ، (  88)
 811،818   الرحالون العرب وحضارة الغرب نازك سابايارد، ( 80)
نازك : وانظر.  88 ، 8888وزارة الثقافةمنشورات : ، دمشقفي القرن التاسع عشرحركة التنوير ع جمال باروت، ( 81)

 811،  وحضارة الغربالعرب  الرحالونسابا يارد،  
 088    ها اللبنانيون في عصر النهضةالحركات الفكرية وروادع ماجد فخري، ( 88)
رزق الله حداد، مجلة المقتطف ، : وانظر. ومابعدها 088،   الفكر العربي في عصر النهضةلبّت حوراني، أع  (87)

 011،   الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضةعلي محافظة ، . 8181سنة8ع ني يارو المذهب الدّ 
 818،   وحضارة الغرب الرحالون العربع نازك سابا يارد، ( 81)
 811،   0ج الأعمال الكاملة  ع رفاعة الطهطاوي ، ( 82)
ع مفهوم العلم قد وضع نصب عينه مفهوم العلم النافع الذي يشمل ماهو عملي الطهطاوي عندما وسّ  نّ أمن الملاحظ * 

عمال الأرفاعة الطهطاوي، : نظر أ .و التنظيمأالعلوم والفنون والصناعات أي تلك التي وا علاقة بالتعميير   :ولىبالدرجة الأ
 811،  0ج  الكاملة

 881، 828،    8، ج مظاهر التقديسالجبّتي ،  ع ( 81)
 812،   0ج الأعمال الكاملة، فغانيجمال الدين الأع ( 88)
 808،  8181سنة 18ع ،ستاذمجلة الأ  نبيائهأعداء الله و أ، ع عبد الله النديم( 822)
ماجد فخري، : انظر  .الحميديةيضا رد الشيلأ حسين الجسر على فلسفة النشوء في كتابه الرسالة أمما يمكن ذكره هنا *

 .ومابعدها  078،  الحركات الفكرية وروادها اللبنانيون في عصر النهضة
وحضارة  الرحالون العربنازك سابا يارد، .  11    حركة التنوير في القرن التاسع عشر  جمال باروت ،ع ( 828)

 . 811، 812  - ، الغرب
    هنا فهو متابعة الجانب الجمالي من خلال المجال الفني حيث يتحقق الجمال في الفن هناك فرق بين الفن والجمال، أما مانعنيه*
 .و غيرهأ
  .ومابعدها 828  حالون  العرب وحضارة الغرب الرّ ع نازك سابايارد، ( 820)
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 888،   0ومابعدها،  محمد عبده ، الاعمال الكاملة ، ج 881،  0ج عمال الكاملة  الأع  الطهطاوي ، ( 821)
 ومابعدها

 821،    قوم المسالكأع خير الدين التونسي ، ( 828)
 882، 881،  0،ج عمال الكاملة  الأع الطهطاوي ( 827)
 111،  0وج 888  8ج المصدر نفسه ع  ( 821)
 880  الغرب   الرحالون  العرب وحضارة ع نازك سابا يارد( 822)
 010،  1، جثار عجائب الآ ،ع عبد الرحمن  الجبّتي( 821)
 818،   8880سنة  88، الآداب العامة، عمجلة الاستاذع عبد الله النديم،  ( 828)
 802،  8180سنة 81مجلة الاستاذ ، ع  حوال ونحن ب الألّ بتقالأمم ب قلّ تع عبد الله النديم ، ( 882)
 028،  0ج مصر الحديثة  ع اللورد كرومر، (888)
 012،  المرجع نفسهع ( 880)
 218،  8181سنة  18ستاذ ، ع،  مجلة الأروبية للبلاد الشرقيةالعدوى الأع عبد الله النديم ، ( 881)
المساواة بين البنين لبعض عبد الله النديم، : وانظر 18،11.،  0، جعمال الكاملةالأفغاني، ع جمال الدين الأ( 888)

 781،   8181، سنة 07ع  ،ستاذمجلة الأ الوطنيين
  022  الفكر العربي في عصر النهضة لبّت حوراني ، أع ( 887)
 128و  781،  0ج فلسفة المشروع الحضاريحمد محمد جاد عبد الرازق، أع ( 881)
 . جنبيصبحت الكثير من البلاد العربية المشرقية والمغربية تحت سلطة النفوذ الأأ* 
حوال أفكار محمد عبده وهو أهمية مراعاة اختلاف أن نذكر هنا ماكان يدعو إليه الشيلأ عبد العزيز جاويش تماشيا مع أيمكن *

 182، 118  0ج اهات الوطنية في الأدب المعاصر الاتجّ محمد محمد حسين، : انظر. الزمان والمكان
موقف الشيلأ مصطفى صبّي، :وانظر .88ت،  .ودط .دار السلام د: القاهرة  الشيخ رشيد رضا، ع محمد عمارة( 882)

فلسفة حمد محمد جاد عبد الرازق، أ: وانظر18،11..،  8جمن رب العالمين وعباده المرسلين  العقل والعلم والعالم 
 111، و711، 712،  0المعهد العالي للفكر الاسلامي ، ج: ؛ واشنطن 8ط المشروع الحضاري 

: ، وانظر07،  8811سنة 1، حوليات الجامعة التونسية عة في تفسير المنارأر قضية المع المنجي الشملي، ( 881)
 810  سلام ري الإسس التقدم عند مفكّ أجدعان فهمي ، 

 ،محمد محمد حسين:  وانظر.  177و 111،  0،جفلسفة المشروع الحضاريحمد محمد جاد عبد الرازق، أع ( 888)
 17ع 27 0ج دب المعاصرفي الأ اهات الوطنيةالاتجّ 

  



112 

 

 

 
 : الفصل الثاّلث

 فكر في الأخلاقية المسألة

 ."الجابري عابد دمحمّ "
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   .تمهيد-

)*(الجابري عابد لمحمّد الفكري المشروع يتضمّن     
 يتابع وهو القارئ، على لا تخفى عديدة اهتمامات 

 نقد رباعية تمثّل الّتي الرئّيسية ةالنّقدي كتبه إلى بالنّسبة خاصّة ما يكون، أوضح هذا ولعلّ  كتبه، سلسلة

 .والأخلاقي السّياسي الاهتمام إلى المعرفي الاهتمام من الانتقال ملاحظة يمكن حيث العربي؛ العقل

 وبطبيعة  متأخّرة، مسألة المتسلسل الاهتمام هذا إطار في ة،الأخلاقي المسألة فإنّ  ظاهر، هو وكما

 هي مختلفة بدائرة يستقلّ  الأخلاقي الجانب أنّ  الاعتبار بعين أخذنا إذا معنى، دون ذلك ليس الحال

  .أخرى بطريقة تعالج أن يمكن وهذه والسّلوك، مالقي دائرة

        المسألة هذه اندراج هو ما يهمّنا لكن التّأخير، أو التّقديم في نبحث أن الواقع في ولا يهمّنا     
 الأمر ومادام المسألة، هذه في إشكالي بعد ثمةّ على أنّ  يدلّ  الاندراج هذا إنّ  إذ ة؛النقدي الدّائرة في

 هل         العربي؟ الأخلاقي العقل الجابري يتصوّر كيف :التّالية الأسئلة نطرح أن لنا فإنّ  كذلك،

 معرفي نظام على قائما أنهّ يتصوّره أم قبل من به قال الّذي المعرفي النّظام نفس على قائما يتصوّره

 بمفهوم علاقته وما ذلك؟ يعني وماذا هو؟ فما آخر نظام على قائما يتصوّره كان وإذا آخر 

 .في طرحه للمسألة الأخلاقية؟ بداعيإ توجّه عن الحديث فعلا يمكن حدّ  أيّ  وإلى لديه؟ المعاصرة

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

م، و على دكتوراه الدّولة في الفلسفة عام 8812تحصّل على دبلوم الدّراسات العليا في الفلسفة عام . م8811عام " محمّد عابد الجابري"ولد-)*(

     شغل مهام تربوية تعليمية، مهام سياسية، و مهام فكرية وا ارتباطات بالفكر العربي الإسلامي  سواء بالنّظر . م من كلّية الآداب بالرّباط 8822

       تي نذكر منها م، أو بالنّظر إلى مؤلّفاته الّ 8812وذا الفكر في كليّة الآداب بالرّباط منذ عام و إلى كونه اشتغل بمنصب الأستاذية للفلسفة 

، الخطاب العربي (م8821) -جزتّن -، مدخل إلى فلسفة العلوم(م8821)أضواء على مشكل التّعليم بالمغرب  -:الحصر على سبيل المثال لا

النّهضوي المشروع  ،(م8888)، المسألة الثقّافية(م8818)، إشكاليات الفكر العربي المعاصر (م8888)،التّّاث و الحداثة (م8810)المعاصر

        ( م0222) -"نكبة ابن رشد" و" ابن حنبل"محنة  -:، و المثقّفون في الحضارة العربية(م 8882)، حفريات في الذّاكرة(م8881)العربي 

 .م 0282توفّي في ديسمبّ .  غيرهاو 
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      ميقو  الجابري  يتصوّره كما الأخلاقي العقل أنّ  نفتّض ،ة الفكريةالأسئل هذه على للإجابة     
 عنده؛ المسألة هذه سنطرق هذا، ضوء وفي المعيش، بالحاضر علاقة وله ويوجّهه يحركّه قيمي نظام على

 .فراغ من يكون لا الاهتمام وجود أنّ  لاعتقادنا

 .الأخلاقي هتمامالإ: أوّلا

 المجال يفتح أمر لاشكّ  وهذا اشتغاله، تّليات لمعرفة العربي العقل نقد طريق الجابري انتهج لقد     

 للجابري كان الّتي السّياسية كالمسألة المسائل، هذه من واحدة هي الأخلاق ومسألة عديدة، لمسائل

      مثلا فالحديث البعض، ببعضها علاقة على المسائل مختلف أنّ  القول المفيد لمن وإنهّ ،)*(نظر  فيها
 البحث؛ بساط على الأخلاق كانت فإذا وهكذا، .قالأخلا في الحديعععععععععث دونه ليس السّياسة في

  .ذلك وراء ةموضوعي مبّرّات ثمةّ فلأن

 الملاحظات من مجموعة ذهنه وفي طرقه قد الموضوع هذا طرق عندما الجابري أنّ  الأمر وحقيقة     

        دراسات من به مماّ يحيط بالرّغم النّضج، عن ما يكون أبعد هو الموضوع هذا أنّ  عن كلّها تعبّّ 
 بالتّحليل المتميّزة الجادّة التّآليف إلى تفتقد رأيه، في العربيّة، المكتبات أنّ  الأولى الملاحظة . أعمال أو

 للأعمال افتقادها عن وفضلا ة،العربي المكتبعة أنّ  الثاّنيعة الملاحظعة .عةالعربي الثقّافعة فعي مالقي لنظعم النّقدي

 الأخلاق تاريلأ في أعمال إلى تفتقد الجادّة،
 ةالعربي ةالأخلاقي الأعمال أنّ  الثالثة الملاحظة .(1)

 بالتّّاث المعرفة في نقص ثمةّ أنّ  الراّبعة الملاحظة  .الخارجي النّموذج عليها يطغى الموجودة
 ولذا ،(2)

                                                           

 بعد التزام بمثابة كانت المسألة هذه فإنّ  الجابري، مايذكر وحسب العربي، ياسيالسّ  العقل كتاب في المسألة هذه تناول تمّ  -*
 إطار في يندرج  الأخلاقية المسألة منها الّتي الأخرى المسائل وتناول سيطرقها أنهّ العربي العقل بنية كتابه نّاية في أشار ما

 ، العربية الثقافة في القيم نظام الجابري، عابد محمد :انظر .مفتوحا يكون أن الممكن من العربي العقل في البحث أنّ  اعتقاده
 العقل مجال من وهي الأخلاق في بحثه أنّ  كذلك نذكر أن بنا و در .  4،5  ،1997سنة ،219ع المستقبل، مجلة

 جديدالتّ "  بلقزيز لإلهاعبدا  :انظر . خارجي بتأثير له ولا علاقة النّظري العقل في للنّظر تتمّة الجابري حسب جاء قد العملي
 8  ،2002سنة ،278ع ،(العربي المستقبل مجلة (-حوار-"تراثنا داخل من إلا يتم أن لايمكن

 2،2. -  ،(2001،العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛1ط)، العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد -1
 00.  ،نفسه المصدر - 2
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 أن عليه سيكون ةقارّ  في بمغامرة يقوم من بعمل ما يكون هو أشبه الأمر هذا تناول أنّ  رأيه، في كان،

 )*( (1) .وفصووا بأصووا ويربطها ليرتبّها أشياءها ويدرس ويصفها، يستكشفها

      مرضيا ليس حقيقة وما يوجد إنكارها، لا يمكن ملحوظة النّقص ظاهرة فإنّ  حال، كلّ  وعلى     
 أن أو  شاملا يكون أن ضروريا ليس التّنظيري الجانب أنّ  إليه الانتباه ما  ب لكن ا،كافي ليس لنقل أو

 مبعثرة أو ةجزئي ةالتّنظيري الآراء تكون أن الممكن من إذ حقيقيّا؛ يكون حتّى  معيّنة نظر زاوية من يكون

 يهتمّ  الجابري أنّ  صحيح ،(*)*ةالقرتّني مالقي حول أركون عمل في ذلك في المثال ولنا هناك، أو هنا

،(*)** وحدها ةالعربي باللّغة المكتوب العربي بالخطاب
 مثله أيضا، اعربي حاضر الخطاب هذا مثل ولكن 

 باللّغة كتبه قد ومؤلفّه ،( 2)الجابري به يستشهد الّذي دراز اللّّ  عبد عند الأخلاقي الخطاب مثل ذلك في

  .ترجم ثمّ  ةالأجنبي

 يقع ذلك مع ،عامّة بصفة الأخلاقي الإنتاج نقصد ،الحضور هذا أنّ  القول الإنصاف من أنهّ على     

 دلالتهما لا تخفى أمران وهما الماضوي النّموذج سلطة تحت يقع كما الخارجي النّموذج سلطة تحت

  .العجز على

  

                                                           
 02. المصدر السابق،  ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد - 1

 إلى العودة من نوعا يشهد ع العشرين القرن نّاية عصر ويقصد ع الحالي العصر أنّ  قوله هذا إلى نضيف أن نكيم -)*(
 5  ،المستقبل مجلة ،العربية الثقافة فيم يالق نظام  الأخلاق

 من بالرّصد جديرة القرتّنية الأخلاقية ظريةبالنّ  ما يدعوه إطار في القرتّني الخطاب في القيم بمسألة اهتمام أركون لمحمد(**)-
 :بيروت ؛1ط) صالح، هاشم:تر ،والسياسة الأخلاق الإسلام أركون، محمد انظر .القراءة إعادة هدف ضمن تندرج أنّّا جانب
 22.  ،( 2007العربية النهضة دار

 عابد محمد :انظر. العربي الأفق خارج رواوفكّ  أجنبية بلغة كتبوا الّذين رينالمفكّ  العربي الخطاب من الجابري يستثني(***)
  15.  ،1994)العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛5ط) ،المعاصر العربي الخطاب الجابري،

 14.  ،السابق نفسه المصدر ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد - 2
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 .الأخلاقي النّظر في المنهس: ثانيا

 بذلك ونقصد العربي، العقل نقد الذي طبّقه في نفسه المنهج  النّظر عن هذا في الجابري لا يخرج      

 هذا على اعتماده أنّ  على .الإيديولوجي والطرّح ة،البنيوي المعالجة التّاريخي، التّحليل منهج اعتماد

 بصورة الخطوات هذه ممارسة في تتجلّى الّتي ة،الفكري الممارسة لمتطلّبات يخضع ذلك، مع المنهج،

 ممارسة أمام عالموضو  هذا إطار في نحن أخرى، بعبارة .البنية عن نععتّكويعععال فصل عدم بمعنى أي ةيتركيب

 1)).يقول كما واحد تّن في ةبنيوي ةتكويني ةتحليلي

       يحر  وهو ،الجابري أنّ  الواقع في الجمع، هذا حقيقة عن التّساؤل الضّروري من يكون وقد      
 العربي الأخلاقي العقل أنّ  أوّوما أمرين؛ الاعتبار بعين يأخذ ة،الأخلاقي المسألة في القول تدشين على

 :الجماعة سلوك يوجّه مللقي نظام ثمةّ أنّ  يعني إليه بالنّسبة وهذا الأفراد، عقل وليس الجماعة عقل هو
 بالتّدبير، علاقة على أو بالسّياسة علاقة على مالقي تلك أنّ  وثانيها والعملي، والرّوحي الفكري السّلوك

 أوكانت معارضة حركة أو دولة الجماعة هذه أكانت سواء الجماعة، نطاق على السّياسة تمثلّه الّذي

 (2). المجتمع نخب من نخبة أو  ديني جماعة

     أساسا يشير على أنهّ التّأكيد ينبغي فإنهّ للسّلوك، موجّه مالقي نظام أنّ  الجابري يقول وعندما     
 يمكن هنا ومن أساسي، غير ما هو وثمةّ أساسي ما هو ثمةّ اعتقاده في لأنهّ ة؛المركزي مبالقي ما يسمّيه إلى

 وجود يخصّ  هنا البنيوي الجانب إذ التّكويني؛ والجانب البنيوي الجانب على الإلحاح ذلك نفهم أن

ا عمّ   فضلا هذا النّظم، هذه وفصول أصول يخصّ  التّكويني والجانب .ةمركزي مقي من وما يشكّلها النّظم
 (3).نفسها النّظم بين والتّأثير التّداخل علاقة على الوقوف وهو يضيفه

                                                           
 .23  المصدر السابق،  العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد - 1

  24.،  المصدر نفسه 2 -
  25ع23   -  نفسه  المصدر - 3
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 في  ةالأخلاقي المسألة تناول عن الشّأن هذا في يخرج لا فهو العربي، العقل تناول في الجابري وكعادة      
 إلى الدّاعي المكتوب المنظمّ الكلام الأمر، هذا إلى بالنّسبة بها يعني الّتي العالمة، بالثقّافة ما يسمّيه إطار

*الأخلاق من  معيّن  نوع تطبيق
 

 في    أهميّتها، على فهي بالعادات، المتعلّقة المطبّقة الأخلاق أمّا .(1)
 إذن يتعلّق هذا على فالأمر ،(2)والسّوسيولوجي والسّيكولوجي الأنثروبولوجي للبحث متّوكة رأيه،

 في          يضع الجابري أنّ  عليه التّأكيد ما  ب أنّ  على والبنيوي، التّاريخي بين  مع أخلاقي بفكر
 وليس القيم نظم هو حصرا عندئذ والموضوع المنهج، تفرض الّتي هي الموضوع طبيعة أنّ  مسبقا الاعتبار

 (3).ةالدّيني الأخلاق أو ةالفلسفي الأخلاق

       
 توظيفه يمكن الّذي ذاته، حدّ  في المنهج جهة من ليس فعلا، مميّز المنظور هذا أنّ  القول ويمكن 

 بنظم خلاله ومن الثقّافي، الموروث بما يسمّيه بارتباطه خاصّة، مميّز، ولكنّه موضوع، أيّ  إلى بةبالنّس

. مالقي
** 

 (
4
 لا  انب ذلك أنّ  والحال مسبوقة، غير مغامرة خاض قد أنهّ اعتقاده ما يفسّر هذا ولعلّ  (

 .معاصر معرفي إطار في ممارسة أنّّا خاصّة، راعينا، إذا الصّواب؛

  

                                                           
 .24    ر السابقالمصد  العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد -1

    القيم نظام  الجابري عابد محمد :انظر .الأوّل العباسي بالعصر يقصدها التي العالمة بالثقافة الخا  دوينالتّ  عصر يتحدّد-* 
 9.  المستقبل، مجلة ،العربية الثقافة في
 24.  نفسه،ابق السّ  المصدر العقل الأخلاقي العربي الجابري،  -2
 21.  ،نفسه المصدر - 3
 090.   المصدر نفسه  - 4
         عليها هو الّتي لحظته إلى وصولا تحوّلاته ومسار الثقّافي الموروث بأصل الاهتمام في التّكويني المستوى على هذا يتبيّن - **
 أنظمة من معيّن  بنظام الاهتمام في البنيوي المستوى على هذا ويتبيّن  . التّاريخي الجانب على بالوقوف أي العربية الثقّافة في

 هو بل الانفصال بتاتا هذا يعني ولا .نظام كلّ  في البنية على بالوقوف أي للتّحكّم وتخضع وتنتظم العلاقات تبّز حيث القيم
 25  ،نفسه المصدر :نظرأ .التّفاعل إطار في مفهوم
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 .الأخلاقي النّظر أهداف :ثالثا

 وراءه العربي الأخلاقي العقل نقد أنّ  فلاشكّ  أهداف، وراءه كانت النّظري العربي العقل نقد أنّ  بما      

 يتميّز كما العموم جهة في يشتّك أنهّ يعني وهذا تاليا، النّقد هذا جاء فقد أشرنا، فكما أهداف، أيضا

 العقلي العربي الكيان في سلبي هو مماّ التّحرّر هدف في يشتّك أنهّ العموم بجهة ونقصد الخصو ، بجهة

.الفاعلة الجديدة والحياة ةالعقلاني لصالح والثقّافي؛
(1)

 الخاصّة الأهداف تلك الخصو  بجهة ونقصد 

 الثقّافة في الأخلاقي الفكر تاريلأ كتابة مهمّة :مهمّتين عنها تعبّّ  عموما وهي الأخلاقي، النّظر بمجال

(2).ةالسّلبي مالقي لنموذج ويروّج يحمل بوصفه الفكر، هذا نقد في القول تدشين ومهمّة ة،العربي
 وهاتان  

 الأهداف من جملة تستبطنان الواقع في فهما هادف، عمل على فعلا تدلّان كانتا إن المهمّتان،

 أنّ  أو يوناني، خارجي امتداد مجرّد هي ةالعربي الأخلاق أنّ  فكرة ردّ  استهداف مثل من المتفرّعة،

 ما تتّجه بقدر اهتّّ الإ هذا إلى الأهداف تتّجه ما وبقدر   .القرتّنيّة الأخلاق فقط هي ةالعربي الأخلاق

 من     متعدّدة نظما عرفت بل مالقي من واحدا نظاما تعرف لم ةالعربي الثقّافة أنّ  تبيان وهو تّخر، اتّّاها

 التّوجّه اظهار هو والأهمّ  التّأويلي، الفعل إطار في للأسلمة خضعت قد مالقي بعض وأنّ  م،القي

 العلاقة حقيقة تبّز حيث أصيلة؛ ةسلاميإو  ةنسانيإ زاوية من إليها ينظر الّذي الأخلاق في التّجديدي

 وأنّ  العربي، الأخلاقي الفكر في غنى هناك أنّ  يرى الجابري أنّ  المحصّلة في ما يعني أي. والحياة بالدّين

 .عكّرته الّتي السّلبيات إطار من للخروج يستثمر أن  ب الغنى هذا

  

                                                           
 7،8 .  -  ،( 2009العربية الوحدة دراسات مركز : بيروت ؛10ط) العربي  العقل تكوين الجابري، عابد محمد - 1

 428المصدر السابق،   ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد 2 -
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 .نظم القيم في الثقّافة الأخلاقية :رابعا

 :مالقي نظم مفهوم/ 1

في تحليله النّقدي والإيبستيمولوجي للثقّافة الأخلاقية العربية الإسلامية  "الجابري"يوظّف      
/ في طابعها النّظري –أي العربية  –مفاهيم أخرى غير تلك الّتي وظفّها في تحليله وذه الثقّافة

وليس النّظام ، "نظام القيم"ساس أنّ العقل الأخلاقي يؤسّسه ويوجّهه الإيبستيمولوجي، على أ
 -:من تلك المفاهيم الموظفّة. المعرفي كما هو الحال في عملية  تأسيس المعرفة العربية الإسلامية

إنهّ ليست الأخلاق وعن موضوع هذه الدّراسة الأخلاقية، ف". القيمة الأخلاقية"و" القيم نظام"
لثقّافة العربية الإسلامية، في ا "نظم القيم"أو النّظرية في الحضارة العربية الإسلامية، بل هيالفلسفية 

 ".العقل الأخلاقي العربي" -:ما يعنيه بو هو 

، "يونانية"، "فارسية"، "إسلامية"، "عربية" :في كلّ ثقافة "بريالجا" في هذه الدّراسة، يميّز     
يع القيم في عصر من العصور، الّتي تنتظم حووا جم" القيمة المركزية"بين ما يدعوه ب  "صوفية"و
أنّ       ، على اعتبار "نظام"بدل كلمة " نظم"ويستعمل كلمة . الأخرى المندرجة تحتها بين القيمو 

العقل ))"         :هيم وليس نظاما واحدا، بذلك يكونقد عرفت عدّة نظم من الق الثقّافة العربية
.((في بنيته  هو عقل متعدّد في تكوينه ولكنّه واحد " الأخلاقي العربي

(1) 

 الجابريو المصطلح، مسألة ولاشكّ  يطرح الأخلاقي اهتمامه في مالقي لنظم الجابري استخدام إنّ       

 نظم أنّ  الشّأن هذا في يقول نجده إذ ذلك؛ عن يغفل لم المفاهيم، بتحديد الوعي باب ومن هذا، في

 للمطلق، واستشراف العالم لرؤية ومحدّدات السّياسي، والتّدبير الاجتماعي للسّلوك معايير هي مالقي

 هذا حسبو   .خلقا له فتكون الفرد، بها يتّصف الّتي غير الحميدة أو الحميدة الخصال مجرّد وليست

                                                           
 99. المصدر السابق،   العقل الأخلاقي العربي الجابري، - 1
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 مالقي نظم من للسّائد تابعة تكون والقبح الحسن أو والشّر الخير لألفاظ ةالأخلاقي المضامين فإنّ  الفهم،
(1 )*ثقافة أيّ  الثقّافة في

  .والتّعدّد الاختلاف إطار في الأخلاق النّظر في وهي ةأساسي نتيجة يعني وهذا .

معايير للسّلوك والاجتماع والتّدبير )) -:بالصّيغة التّالية" نظام القيم" "الجابري"لقد عرّف      
، كما سيتّضح من خلال تكريس (2) ((ات لرؤية العالم واستشراف المطلقالسّياسي ومحدّد

السّياسة العربية لنظم أخلاقية معيّنة، خدمة لأهدافها الإيديولوجية والواقعية في العالم العربي 
 .الإسلامي

  :مالقي نظم تعدّد/2

        يلاحظ أن يمكن الاختلاف هذا فإنّ  الاختلاف، هو مالقي نظم ما يحكم بأنّ  يؤمن الجابري أنّ  بما     
 الّتي مالقي مجموع هي المنقولة أو الوافدة مالقي الأصيلة، موالقي الوافدة مالقي من نوعين إلى نظرته من

 ونفوذها تأثيرها تمارس وأصبحت ة،العربي والحضارة الثقّافة إلى مختلفة وحضارات ثقافات من انتقلت

 اليوناني، الموروث الفارسي، الموروث :هي ثلاثة موروثات تحديدا وتخصّ  العربي، الأخلاقي العقل على

 ما قبل لحظة :لحظتيها في ةالعربي الذّات من نبعت الّتي تلك فهي الأصيلة، مالقي أمّا  .الصّوفي والموروث

 3) ).خالصة سلاميّةإ والثاّنية خالصة، عربيّة  الأولى حيث الإسلام؛ ولحظة الإسلام،

 
                                                           

 22.  المصدر السابق،، العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد 1-
 تشكّل الّتي المتّابطة القيم جملة أنّا على القيم نظم إلى العربي الأخلاقي العقل نقد كتاب قبل إصدار نظر قد الجابري نجد*-
 تضفي بمنظومة ترتبط القيمة أنّ  أخرى عبارة في أو. أبعاده أو بعده ويعطيه معناه أجزائه من جزء كلّ  على يضفي واحدا كلاّ 
 منظومة هي قيم منظومة أنّّا عن فضلا  المنظومة هذه لأنّ  ذلك  منفردة، القيمة كانت لو عما يختلف خاصّا معنى عليها
 الجابري، عابد محمد  :انظر .الحضارية الثقّافية المظلّة التّعبير صحّ  إن تأثير تحت يقع القيم مفهوم أنّ  يعني بما حضارية ثقافية
  69،70  -  ،1997)العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛1ط) ،المعاصر الفكر في قضايا

 22.  ،نفسه المصدر السابق  العقل الأخلاقي العربي الجابري، - 2
 محمد :وانظر. 18  ،2003 سنة ،مايو 138 ع الإتحاف، مجلة العربي  الأخلاقي العقل نقد المشرقي، العربي أحمد -3

 7  المستقبل، مجلة ، العربي الثقافة في القيم نظام الجابري، عابد
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 :العربي الأخلاقي العقل في الموروثات/3

تصنيفا جديدا للكتابة الأخلاقية في الثقّافة العربية الإسلامية، يشتّط  "الجابري"لقد تصوّر      
: في أساسه تصنيف إيبستيمولوجيالدّراسة التّحليلية والنّقدية للعقل الأخلاقي العربي، وهو 

تراث "، و"تراث يوناني"، "تراث إسلامي خالص"، "تراث عربي خالص"، "تراث أخلاقي فارسي"
هذه الدّراسة العلمية للثقّافة الأخلاقية العربية الإسلامية، اشتّطت منه تطبيق ". عربي إسلامي

الثقّافة من جهة،   المنهج النّقدي والتّاريخي للكشف عن الأصول التّاريخية والفكرية لموروثات هذه
في هذا السّياق، . ولاستنباط البنية الرئّيسية لكلّ موروث ثقافي أخلاقي قائم بذاته من جهة أخرى

ما هي البنى الرّئيسية الّي  شكّلت الثقّافة الأخلاقية العربية  :لنا أن نطرح السّؤال الفلسفي التّالي
 .قدية للعقل الأخلاقي العربي؟الإسلامية  بالنّظر إلى الدّراسة التّحليلية والنّ 

 بعضها الموروثات من مجموعة على الوقوف إلى ةالتّكويني الرّؤية اعتماد من الجابري انتهى لقد     

 الموروثات هذه خلال من العربي الأخلاقي العقل فإنّ  ملاحظ، هو وكما أصيل، الآخر وبعضها منقول

تمايز  مقي ثمةّ أنّ  يعني فهو يعني كان إذا هذا فإنّ  شك، ودون  .خارجي وما هو داخلي ما هو بين  مع
 التّنافس هذا ما يغذّي وأنّ  بهذا، ةالتّكويني نظرته خلال من يقرّ  الجابري أنّ  والواقع وصراع، وتنافس

 كانت الموروثات هذه وا روّجت الّتي مالقي من الكثير أنّ  وجد فقد السّياسة، هي رأيه، في والصّراع،

 .(1)*ةسياسي حمولة ذات أو ةسياسي

 

                                                           
 27سابق،  الصدر الم ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد - 1
 القديمة النّظرة منوال على هي فنظرته وبالتّالي المدنية والحياة القيم بين دراسته في يربط هذا من وانطلاقا الجابري أنّ  هنا نؤكّد-*

-              ،نفسه المصدر :انظر .بينهما تفصل الّتي الحديثة النّظرة منوال على وليس والسّياسة الأخلاق بين تّمع التّي 
 27، 28 
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    مالقي بأزمة ما يسمّيه إلى رأيه، في وهو يعود، ذلك، في السّبب عن التّساؤل المهمّ  من يكون وقد     
 الدّعوة أحدثته الذّي مالقي انقلاب إلى خاصّة يحيل هنا، الأزمة ومفهوم  .الإسلامي العربي المجتمع في

 الملكي الحكم إلى الحكم وتغيّر  الفرق وظهور ةالسّياسي الفتنة كوقوع تحوّلات، من وما تلاها ةالمحمّدي

  1). ).الوراثي

 الآخر،لنفاذ   بابا بالأحرى أو الآخر، إلى والحاجة بالتّمزّق مقتّنة العادة، في الأزمة، كانت ولماّ

   ة،عععععععععالأزم هذه بوجود الخارجيّة الموروثات وجود يربط القيّم أزمة عن يتحدّث وهو ،الجابري نجد فإننّا

 لنوع إرادي واستّاد خارجية قيم لتسرّب المجال فسحت الّتي هي الأزمة  تلك رأيه أنّ  في ما يعني، أي

 خاصّة تّت تأثيرها يلاحظ فإنهّ تأثيرها، ويلاحظ الموروثات هذه عن يتكلّم عندما الجابريو  .القيم من

 فإنّ  الحال، كلّ  وعلى .(2)*هغير  مع بالمقارنة مؤثرّ موروث أوّل يعدّه الّذي الفارسي، الموروث من

 أساس على الموروثات هذه قرأ قد القيم، بأزمة الخارجية الموروثات بارتباط يعتقد وهو ،الجابري

 بيان ما يلي وفي . الصوفي الموروث ثم اليوناني الموروث ثمّ  الفارسي الموروث رأسه على يقف تسلسلي

   -:ذلك

 . الفارسي الموروث ن أ

الّذي كان يمثّل ثقافة أجنبية ورثتها دولة الإسلام، " الموروث الفارسي"بداية، نحدّد معنى      
لى العربية ترجمة وكانت منه كتب ترجمت إ. أخذت منها أشياء وأهملت أشياء حسب حاجتها

      ، (3).... إلى نقول وأخبار وعهود و وصايا وعادات  وتّداب إلخ أو بتصرّف، إضافةنصّية 
والّذي بدأ يقدّم نفسه داخل هذه الثقّافة   الثقّافة العربية الإسلامية، إنهّ يكرّس أخلاق الطاّعة في

                                                           
  78ع60   ،صدر السابق، المالعقل الأخلاقي العربيالجابري،  - 1
 21. سه  المصدر نف - 2

 125  ،نفسه المصدر :نظرأ .بالمغلوب الغالب علاقة باب من رأيه مؤثر في هو*- 
                                                                                  99.  المصدر السابق نفسه   الجابري -4
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     :كانت الأخلاق واحدة من ثلاث))-:عبّ التّّجمة والتّأليف في أواخر العصر الأموي، وهنا
    أخلاق السّلطان فتقوم  أمّا. إمّا أخلاق السّلطان وإمّا أخلاق الخاصّة  وإمّا أخلاق العامّة

وأمّا أخلاق العامّنة   على التّفرّد والتّفاني  وأمّا أخلاق الخاصّة فتقوم على الخدمة والحذر 
   (1)((. فعلى الطاّعة والصّبر 

ذا المنهج التاّريخي في عملية البحث عن الأصول التّاريخية والفكرية و" الجابري"عندما طبّق      
إلى عهد  "أخلاق الطاّعة"نّمط من الأخلاق أرجع هذا ال ،"الثقّافي الفارسيالموروث "
      في الثقّافة العربية بوصاياه للملوك والّتي تعبّّ عن تّربته  الّذي اشتهر( م.ق082:ت")أردشير"

والعدل أخوان لا غنى  الملك)) -:في تدبير الملك وسياسة الرّعية، وتنسب إليه هذه العبارة
أنّ       "الجابري"، معنى هذا حسب (2)(( لأحدهما عن صاحبه  فالملك أسّ والعدل حارس 

إذن لا يحقّ لأحد أن ينزعه من صاحبه، لذلك جعلت ملك كسرى العدل من مفاهيم الملك، و 
والملك هو عنصر ضروري في الأخلاق . من عطاء الله، وجعلت العدل من عطاء كسرى
 . الكسروية، وطاعته هي القيمة المركزية في هذه الأخلاق

في         " مبدأ الطاّعة"بعض النّماذج الّتي تكرّس المبدأ الأخلاقي الفارسي "الجابري"ويطرح      
التّاريلأ الثقّافي الإسلامي، مشيرا إلى دور الخطابة  والرّسائل كما وظفّا في هذا العصر في مجال نشر 
القيم وتكريسها، فالتّّسّل مثلا اعتمد على البلاغة وعلى الإشادة بآيات قرتّنية وبعض الأحاديث 

" أدب اللّسان"بين والّذي  مع ، "للأدب"النّبوية، لذلك اعتبّت الرّسائل النّموذج الأعلى 
في        التّّسّل أوّل صيغة من صيغ التّأليف ))  -:، ومن هنا سيكون"أدب النّفس"و
 –خطاب التّّسّل –وهذا النّوع من الخطاب . (3) ((في الثقّافة العربية الإسلامية " الأخلاق"

                                                           

924.   ،صدر السابق، المالعقل الأخلاقي العربيالجابري،   -1  
  09. ،  (م0242الكبّى، من دون طبعة،  سنة  القاهرة، المكتبة التّجارية)، 0،جالعقد الفريدابن عبد ربهّ، 2- 

4-  021.  ،نفسه صدر السابقالم ،العقل الأخلاقي العربيالجابري، 
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أو             لا  د مرجعيته الفكرية في القرتّن ( للحاكم=لخليفة الله)الّذي يكرّس قيمة الطاّعة 
))  -:في ذلك"الجابري"في الحديث أو في العصر الجاهلي، بل  دها في الفكر الفارسي، يقول 

ة  الثقّافة الفارسينحن إزاء نصوص يجب البحث هاا عن أصل ومصدر في ثقافة أخرى  وفي
ذلك أنّ هذه النّصو  هي من أوائل ما انتقل إلى الثقّافة العربية من الموروث  ،(1)(( بالذّات 

 ". الأخلاق  والسّياسة"الفارسي  في ميدان 

في التّاريلأ العربي " الطاّعة"كذلك بعض النّماذج الّتي تكرّس مبدأ " الجابري"ويطرح      
أكبّ ناشر ومروّج للقيم الكسروية " ابن المقفّع"الإسلامي باستثناء مرحلة الخلافة الراّشدية، فيعتبّ 

الأدب الكبير،  -:في ساحة الثقّافة العربية الإسلامية، والّذي تنسب إليه عدّة كتب، من أشهرها
العربي     العقل الأخلاقي  المرجع الأوّل في تكوين)): الّذي يعدّ  دمنةكليلة و لصّغير و  الأدب ا

سياسة العامّة وتأديبها / أ )) -:ويمكننا أن نستخرج من هذا الكتاب الموضوعات التّالية. (2) ((
رياضة عقول الخاصّة  / ج . أخلاق الملوك وسياستها للرّعية/ ب. وذلك هو معنى الطاّعة

سياسة الإنسان / د. بصورة خاصّة" أدب الكاتب"أو " صحبة السّلطان"وهذا هو موضوع 
في الموروث الفارسي المنحدر " الأخلاق"أو" الأدب"نفسه وأهله وخاصّته  وتلك هي أبواب 

نقل القيم ))        -:مشروع واحد هو" لابن المقفّع"، لقد كان(3)(( إلى الثقّافة العربية 
وقد شرعّ للدّولة   (4)(( الحضارة العربية الإسلامية  قيم الطاّعة والاستبداد الكسروية إلى 

الكسروية في بلاد الإسلام، وهي الدّولة الّتي مازالت قائمة فيها إلى اليوم، باسم دين الإسلام 
  .القائمة هي الأخرى على الاستبداد

 

                                                           

011. ، السابقالمصدر   العقل الأخلاقي العربي الجابري،  - 1  
 094.  ، المصدر نفسه - 2
 092.  ، المصدر نفسه  -3
    024. ،  المصدر نفسه  -4
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     ثلاثة حقول معرفية قائمة بذاتها  "الجابري"لقد تبنّى الموروث الثقّافي الفارسي في تصوّر      
، "سوق الأدب"، و"حكمة العجم"، "صناعة الإنشاء"، "التّّسّل" -:في الثقّافة العربية الإسلامية

 :وقد نظر إلى هذه الحقول المعرفية الثّلاثة بوصفها". الطاّعة"لتكرّس قيما كسروية، أهّمها قيمة 
المركزية       تلّ فيه السّلطان  وبالتّالي الطاّعة  موقع القيمة تروّج لنظام خاصّ في القيم يح))

.)) (1) 

 ةالسّياسي الطاّعة هي بالطاّعة والمقصود الطاّعة، قيمة هي ةأساسي بقيمة عنده الموروث هذا يرتبط     
 سلطته لبسط عليها حكمه يقيم كان كسرى الفارسي الحاكم إنّ  إذ  للحاكم؛

   هذا كان وإذا، (2)

 .ةالعربي بالحالة الحالة هذه علاقة هي الإشكالي فالأمر ة،الفارسي الحالة خصوصيّات من

 أملته قد القيمة تلك وجود أنّ  يؤكّد ،الحالتين بين الارتباط يرى إذ ؛الجابري أنّ  القول المهمّ  ومن      

 أنّّا رأيه، في عنها، ما يقال أقلّ  الّتي ةالوضعي وهي والمجتمع، الدّولة مستوى على الممزقّة ةالعربي ةالوضعي

 الأمر هو وهذا ، الجابري فإنّ  استقرار، إلى تحتاج النّحو هذا على ةوضعي كلّ  وكحال .ةانّزامي ةوضعي

 الوحدة تلك الوحدة، أجل من دولة حاجة الأولى بالدّرجة كانت قد الطاّعة قيمة أنّ  رأى قد الملفت،

 (3).اللّّ  طاعة من الملك طاعة أنّ  القول ويؤكّدها والملك الدّين مستوى على رأيه، في تتكرّس، الّتي

 سؤال هو نفسه يطرح الّذي السّؤال فلعلّ  مفتوحة، بساحة تعلّقي خارج بوافد يتعلّق الأمر أنّ  وبما      

      روّ ععععالتّط إلى الأمور سارت وبعدها الأموي العهد في كانت قد الجابري يقرّر كما والبداية البداية
 عنها عبّّت قد عنده الدّخول هذا تّلّيات فإنّ  العالمة، بالثقّافة يهتمّ  الجابري ولأنّ   ؛العبّاسي العهد في
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 بأمرين الاهتمام في لديه انعكس قد الحضور بشكل اهتمامه أنّ  القول المهمّ  ومن.(*)وأدبيّة لغوية مظاهر 

 على   ارتكز قد المظاهر تلك حملته ما مضمون أنّ  أخرى بعبارة لنقل أو بشخصيّتين، علاقة على

  وكسرى أردشير شخصيّة هما وبشخصيّتين بالعدل، الطاّعة وعلاقة بالملك، الدّين علاقة هما أمرين

  (1.(نوشروانأ

 فإنّ  الطاّعة، هو ثابت إطار في يدور المتسرّب المضمون أنّ  يعني هذا كان إذا الحال، وبطبيعة          

 الاعتبار بعين يأخذ هذا إلى يشير وهو فالجابري الاستبداد، مفهوم إطار في هو عندئذ الطاّعة مفهوم

 مشروطة الأولى إذ الفارسي؛ مفهومها في والطاّعة والإسلامي العربي الموروثين في الطاّعة بين الفرق

    ترتقي وأنّّا سلطة، لأيةّ الاحتكام خارج أنّّا بمعنى هنا، مشروطة، غير وهي مشروطة، غير والثاّنية
؛(2(الإوي المستوى إلى

 أصبح قد الإسلامي الواقع في الخليفة أنّ  ذلك، على قياسا القول، يمكن حيث 

 .اللّّ  طاعة من وطاعته الأوّل المتصرّف فهو الفارسي، الحاكم يؤدّيه الّذي نفسه الدّور يؤدّي
(**)

       
 ةالأخلاقي ةالأولوي وأنّ  معتبّة، قيمة ودون غائب الفرد أنّ  يكشف الحالة هذه فيد المشه أنّ  ولا يخفى

 .للدّولة هي
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 هي الفارسي الموروث إطار في الأخلاق أنّ  وهي ةأخلاقي نتائج ثلاث هذا في يقرأ الجابري أنّ  والحقّ      

 أخلاق وإمّا والحذر، بالخدمة المتميّزة الخاصّة أخلاق وإمّا والتّعالي، بالتّفرّد المتميّزة السّلطان أخلاق إمّا

.والصّبّ بالطاّعة المتميّزة العامّة
 
 هذه وأوّل ملاحظات، دونه ليس الجابري يقوله الّذي وهذا(1)

 .ةونخبوي منتقاة أخلاق هي عليها يركّز الّتي الأخلاق تلك أنّ  الملاحظات
(2) 

  :اليوناني الموروث ن ب

 الموروث فإنّ  الطاّعة، قيمة ةالعربي الثقّافة إلى نقل قد الفارسي الموروث أنّ  يعتقد الجابري كان إذا     

 الأمر يضع الجابري إلى أنّ  التّنبيه و ب .السّعادة قيمة هي مختلفة قيمة رأيه، في إليها، نقل قد اليوناني

 عكس على بالسّياسة، وليس بالفلسفة ارتبطت قد ةاليوناني الأخلاق أن زاوية من التّباين، إطار في هنا

 أعمّ  بمعنى أو بالدّولة، وليس بالفرد أكثر معنيّة أخلاق أنّّا يعني هذا فإنّ  إليه، وبالنّسبة . ةالفارسي الحالة

  .بالمواطن مرتبطة
(3) 

مثله  "الجابري"في تصوّر الثقّافة العربية الإسلامية، هو في " الموروث الثقّافي اليوناني"إنّ معنى      
عن    الصّحيح المتّجم  -:يمثّل ثقافة أجنبية  وهذا الموروث قسمان))": الموروث الفارسي"مثل

 (4)((.فلاسفة اليونان  والمنحول المنسوب إليهم 

والمباشر ضمن المرجع الأوّل  -من الوجهة التّاريخية -"الجابري" ويعدّ الفكر الأرسطي في نظر     
إلى نيقوماخوس،  الأخلاق-:بالنّظر إلى كتابهمية،وخاصّة في الثقّافة العربية الإسلا"الموروث اليوناني"

" الأفعال الإرادية"، "الفضيلة"الّذي شملت المقالات العشر منه موضوعات أخلاقية تمثلّت في 
اللّذة "، "المحبّة والصّداقة"، "الفضائل العقلية"،"العدل"، "الفضائل والرّذائل "، "الإراديةغير "و

نظرية "الأخلاقية هي  "أرسطو"ا القيمة المركزية في فلسفة ، وأخير "حياة التّأمل"و" والسّعادة
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بالإضافة إلى هذا الأصل . (1)(( الإفراط والتّفريط -:الفضيلة هي وسط بين رذيلتين":))الوسط
في الفكر الأخلاقي الأرسطي، يحضر الفكر السّقراطي والأفلاطوني في تحديد أصول الفكر العربي 

 .الأخلاقية في بنية الثقّافة العربية الإسلاميةالإسلامي من النّاحية 

إلى جانب هذه النّزعة الفلسفية، تحضر النّزعة الطبّية في تحديد أصول الثقّافة العربية الإسلامية      
بآرائه ( بعد الميلاد 818ولد عام ) Galenus" جالينوس"في مجال الأخلاق، حيث يعدّ الطبّيب 

 Platon- (801 "أفلاطون"الطبّية الأخلاقية مصدرا لتشكيل هذه الثقّافة، خاصّة وأنهّ ربط نظرية 
    في الأخلاق بالطّب، فوضع وا أساسا علميا من فيزيولوجيا عصره، فبنى بذلك ( م.ق182-

تقوم نظريته في هذا المجال على القول بتبعية قوى و  ".فيزيولوجيا الأخلاق" -:وصفه ب ما يمكن
حال للنّفس داعية الإنسان إلى أن " -:الخلق بكونه " جالينوس"وقد عرّف . النّفس الثّلاث للمزاج

 . ، وهذا التّعريف نجده مروّجا في الثقّافة العربية الإسلامية"يفعل أفعال النّفس بلا رويةّ ولا اختيار

 -:سبق ذكره، نلاحظ وجود ثلاث مرجعيات في الفكر العربي الأخلاقي هيبالنّظر إلى ما      
، "(أرسطو"و" طونأفلا"مرجعيتها ")نزعة فلسفية"،"(جالينوس"مرجعيتها " )نزعة طبّية علمية"
وذا، (. من المرجعيات الثّلاث، كثير منها لا يميّز بين الصّحيح والمنحول تقتبس) "نزعة تلفيقية"و

، "النّزعة الفلسفية"،"النّزعة الطبّية العلمية" -:اتأنّ هذا الموروث تحكمه ثلاث نزع "الجابري"يرى 
في نظام القيم   كقيمة مركزية   السّعادة وقد برزت في ظلّ هذه النّزعات أخلاق". النّزعة التّلفيقية"و

 .اليونانية

 .النّزعة الطبّية العلمية -1/ب

الموروث "أنهّ أوّل ما انتقل إلى الثقّافة العربية الإسلامية من وتقدّم لنا حقيقة تاريخية مفادها      
في هذا "جالينوس"في مجال القيم والأخلاق هو تلك النّزعة الطبّية الفيزيولوجية الّتي كرّسها " اليوناني

 أوّل ما انتقل إلى الثقّافة العربية من الموروث اليوناني في))  -:ذلك بقوله "الجابري"المجال، يؤكّد 
                                                           

 99. ، المصدر السابق ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد - 1



129 

في هذا      " جالينوس"مجال القيم والأخلاق هو تلك النّزعة الطبّية الفيزيولوجية الّي  كرّسها 
أبو بكر " ويعدّ . (1) ((قراءة طبيب لا قراءة فيلسوف " أفلاطون"المجال من خلال قراءة 

 فمن مؤلفّاته الممثّل الرئّيسي وذه النّزعة في الثقّافة العربية الإسلامية، ( هع102 - 072" )الراّزي
ومن ، "جالينوس:"مادّته وأفقه بالطّب الرّوحاني، الّذي يرتبط من حيث  -:في هذا المجال كتابه

 عرفانية الفلسفة الدّينية الّتي تدور النّاحية الفلسفية فهي مؤطرّة بالخلفية الفلسفية الّتي تنتهي إلى
إلى الأصل، هو النّفس          حول خلا  النّفس من المزجة، أي الامتزاج بالبدن وعودتها 

 الكلّية
الأخلاقية، حيث يتبنّى " الراّزي"، وهنا، نجد الأصل الأفلاطوني واضحا تماما في نظرية (2)
القيم، وهي النّفس النّاطقة والإوية، النّفس الغضبية  في قوى النّفس كأساس لنظام" أفلاطون"نظرية 

 .والأخرى هي النّفس النّباتية  والنّامية  والشّهوانية ،والحيوانية

 .النّزعة الفلسفية - 2/ب

مختصر "الّذي درس" ابن رشد"و" ابن باجة"و" الفارابي"كلّ من " الجابري"ويمثلّها في تصوّر      
، المعروف اليوم بالجمهورية، بروح نقدية جريئة، وهو ما يظهر "لكتاب أفلاطون في السّياسة

 :فكرا سياسيا وأخلاقيا متحرّرا تماما من أردشير والقيم الكسروية وبعبارة أعمّ )) -:حسبه
من النّزعة الصّوفية  سواء على صعيد الأفق المتافيزيقي  ومتحرّر كذلك " أخلاق الطاّعة"من

 (3)((. أم على صعيد الفعل الاجتماعي 

" أشعرية"، "إمامية" -:مثلا لأنواع المدن( ه787-707")ابن رشد"فعندما استعرض     
ويعمل " أفلاطون"وغيرها، حلّل ظاهرة الاستبداد الّتي عرفها عصره، فهو يوظّف في ذلك سياسة 

على تبيئتها وفق واقعة الاجتماعي والسّياسي، مع إقراره بإمكانية قيام مدينة فاضلة على أرض 
إمكانية الإصلاح السّياسي " ابن رشد"ويرى . الّذي رأى استحالة ذلك" أفلاطون"عكس  واقعه،
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والتّغيير بالأفعال الإنسانية الفاضلة، على اعتبار أنّ الفضائل تكتسب بالتّعلّم وبالتّعوّد عليها، 
السّياسة لأفلاطون، في نقد السّياسة في زمانه  -:هكذا، يكون قد وظّف كتاب. وليست فطرية

، وبجرأة وبإعطاء (وحدانية التسلّط -:مثل)نقدا مباشرا، وذلك بنقد الاستبداد بمفاهيم مباشرة 
      :أمام "ابن رشد"إزاء فكر "الجابري"إننّا على حدّ تعبير ثلة من الواقع التّاريخي العربي،أم
أخلاق "من: وبعبارة أعمّ  والقيم الكسروية " أردشير" من فكر سياسي وأخلاقي متحرّر تماما))

  ومتحرّر كذلك من النّزعة الصّوفية  سواء على صعيد الأفق الميتافيزيقي أو على "الطاّعة
فهو يحدث بذلك قطيعة إيبستيمولوجية على الفكر المشرقي ذي   (1)(( صعيد الفعل الاجتماعي

 .سية  في مجالي الأخلاق والسّياسةالأصول الفار 

 . التّلفيقية النّزعة –3/ب

على        أنّ القرن الراّبع اوجري يمثّل عصر انفتاح الموروثات الثقّافية بعضها " الجابري" يرى     
ربية والمتنافسين الحريصين للثقّافة الع ()بعض، وقد انعكست هذه الظاّهرة على فئة من المستهلكين

أبو حياّن "و       ، (هع118:ت")العامريأبو الحسن "اركة في كلّ علم، ومن ممثلّيهم على المش
من أبرز     الّذي يعدّ في نظره( ه808:ت" )أبو عليّ مسكويه"و( ه880:ت")التّوحيدي

تهذيب  -:الأخلاقيين في الفكر الإسلامي الممثّل وذه للنّزعة، فمن أهمّ كتبه في هذا السّياق
ظاّهرة الّتي ، ال"المقابسات"إلى جماعة والحكمة الخالدة، والّذي ينتمي  ،وتّارب الأمم ،الأخلاق

ومع ذلك، فهذا النّزوع نحو التّعدّد على مستوى المادّة ، "اللّيبّالية الثقّافية"تنطوي على نوع من 
 اللّاشعور المعرفيالثقّافية الجارية لا يلزم عنه بالضّرورة التّحرّر من نظام القيم الثاّوي في 

" أفلاطون"تهذيب الأخلاق مثلا،  مع بين تّراء  -:كتابهفي   "مسكويه"إنّ . والأخلاقي
، خاصّة عهد "الموروث الفارسي"بالإضافة إلى عناصر من . وغيرهم" جالينوس"و" أرسطو"و
 .وعن القرتّن والسّنّة" الكندي"إلى جانب أخذه عن  هذا،". كليلة ودمنة"وأقوال من " أردشير"
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/ فكر الأخلاقي العربي الإسلامي تأسّس بنيوياما نخلص إليه مماّ سبق ذكره، أنّ ال     
المكرّسة للاستبداد السّياسي منه والاجتماعي، وقد مثلّت النّزعة " الطاّعة"إيبستيمولوجيا على قيمة 

 ، "ابن رشد"هذا باستثناء فلسفة . التّوفيقية، هذه القيمة في الثقّافة الأخلاقية العربية الإسلامية
في مجال الأخلاق والسّياسة، محدثة بذلك قطيعة " السّعادة"و" لالعد"الّتي كرّست قيمتي 

 . إيبستيمولوجية  كلّية في هذين المجالين عن الفكر في المرحلة الأموية

 وليس اتّّاهات ثلاث فيه يميّز ،الجابري عنه يتحدّث الذي  وما نلاحظه أنّ الموروث اليوناني؛     

 فلسفيّا، توجّها يمثّلان كان إذا فهما وأرسطو، أفلاطون بتأثير الاعتقاد من يظنّ  قد كما واحدا، اتّّاها

 هذه عند تباينت قد السّعادة إلى ظرةالنّ  أن رأيه، وفي والتّلفيقي، الطّبي التّوجّه هناك عنه، ففضلا

 أنّّا على السّعادة مع تعاملا قد جةبا كابن وغيره، الفارابي في  ممثّلا الفلسفي، اهفالاتّّ  اهات،الاتّّ 

 تحصيل أنّ  ارتأى قد الجابرى أنّ  هذا في والملاحظ ة،العقلي اللّذّات تحصيل وسعادة الفيلسوف سعادة

 الإتّّاه أمّا  .*ةكسروي مقي إلى طريق هي الدّولة، بشؤون يهتمّ  الّذي الفيلسوف طريقة على السّعادة،

 ة؛الصّحإلى  الطبّيب نظرة السّعادة إلى نظروا فقد وغيرهم، اويثم وابن سينا وابن الراّزي في   ممثّلا ،الطّبي

 بقدر اأخلاقي/انفسي تتحقّق السّعادة نّ إ أخرى بعبارة أو الجسم، صحّة من النّفس سعادة إنّ  حيث من

 الأولى بالدرجة عندهم ترتبط أنّّا فميزتها هنا، ميزة من السّعادة وذه كان وإذا ا،صحّي ما تتحقّق

 يعرفون بمن أو مسكويه وابن بالعامري خاصّة ممثّلا التّلفيقي، اهالاتّّ  مّاأ(1) .دنيوية هي أو بالعاجل

 م،القي سوق الجابنري رأي في ومثّل الأفكار، شتات جمع الّذي الاتّّاه فهعو المقابسات، بأصحاب

 ةالأخلاقيّ  مالقيّ  أنّّا علعى واحعد، سياق في متضعادّة متعارضعة قيما بل بذاتها ماقي لا يعرض أنهّ وميزته
)طلبها  ب الّتي والسّياسيعة

 قد الاتّّاه هذا أنّ  يؤكّد إذ ؛الجابري أنّ  الصّدد هذا في الملاحظ ومن .(2

 التّنافس حالة من واليوناني الفارسي الموروثين بين العلاقة انتقال هو ملفتا أمرا يؤكّد مالقي مجال فتح

                                                           

 :أنظر ،الكسروية والقيم أردشير تأثير من رشد وابن جةبا ابن عند هي كما المغربية الفلسفة يستثني الجابري أنّ  إلى نلفت*-
 392.   المصدر السّابق ،العقل الأخلاقي العربيالجابري، 

 423،424. -  ،نفسه المصدر -1
 397   ،نفسه المصدر 2-
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 الجمع تحديدا تعني هنا والمصالحة (.1) الاجتماع أو المصالحة حالة إلى المفاخرة مبدأ أملاها الّتي والصّراع،

 هذا في الأمر أنّ  من يتأكّد هذا فإنّ  إليه، وبالنّسبة والسّعادة، الطاّعة قيمتا المركزيتّين قيمتيهما بين

 أنّّا على إليها النّظرأو  الأخرى، الحياة إلى مؤجّلة إمّا السّعادة، إلى النّظر هو اليوناني اهالاتّّ  أي اهالاتّّ 

  2)  ).أردشير بنموذج الدّنيا الحياة في مرتبطة

 لأنّّا الكسروية؛ القيم ظهور كرّرّت الّتي النّتيجة هذه إلى ارتياحا لايبدي هذا كلّ  في الجابريو     

 ينتقد الّذي الإنتاج هو مغيّب أو غائب تّخر إنتاج حساب وعلى الرّدئ الإنتاج نطاق في تأتي

 إنسانيا، فلسفيا أخلاقيا منحى ينحو الّذي الإنتاج أو رشد، ابن إلى بالنّسبة الأمر هو كما السّياسة،

 سنا وابن والراّزي اويثم ابن عند حاصل هو كما
  أخلاقية كقيمة السّعادة أن يعتقد هذا، وعلى. (3)

 والواقعي الإنساني مضمونّا فقد إلى العربي الأخلاقي الفكر في انتهت قد اليوناني الموروث في

 4) .)والعقلاني

   :الصّوفي الموروث ن ج

 أخلاق رأيه، في بها، والمقصود الفناء، أخلاق يسمّيه بما الجابري عند الموروث هذا يرتبط     

 الأخلاق وهذه . الفناء حالة إلى الوصول بقصد الأخلاق من المذموم فناءإ إلى تهدف الّتي المتصوّفة،

 5) .)الأخلاق فناء وهي يضادّها بما عنده ترتبط

 منه موقفه لأنّ  والنّفي؛ الإثبات من الموروث هذا في نظره، في ينطلق، الجابري فإنّ  يبدو، وكما     

 الأمر هذا تفاصيل في ندخل أن ودون ،*العربي الفكر في ةالمعرفي النّظم رؤية من خلفيّته له سلبي موقف

                                                           
 364.  ،، المصدر السّابقالعقل الأخلاقي العربي الجابري، -1

  420.   نفسه المصدر 2-
 422.   نفسه المصدر 3-

 .628 ،  نفسه المصدر -4
 .482    المصدر نفسه -5

 -214ع212  العربي  العقل تكوين :انظر .العربي العقل استقالة عن مسؤول نظام هو فالتّصوّ  نتجأ الّذي العرفاني النّظام أنّ  الجابري أثبت*-
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 وهو إليه، بالنّسبة مفصلي معطى إثبات على ة،التّاريخي ةيالتّكوين نظرته من انطلاقا حر ، قد أنهّ نؤكّد

 الموروث مرجعيّة في ولا الخالص العربي الموروث مرجعيّة لا في له لا أصل خارجي الموروث هذا أنّ 

       الفارسي الموروث إمّا تتبع أخلاق هي إليه، بالنّسبة الفناء، فأخلاق ثمّ  ومن الخالص، الإسلامي
 .اليوناني الموروث أو

 بالنّظر الفارسي، الأثر استتباعات من أنّّا القول إلى  أميل فهو الإقرار هذا ومع (1)

 (2.(والبصرة الكوفة في المكان يمثلّه كان الّذي الثقّافي المعطى إلى

ذو أصل أجنبي، وفي طبيعته أنهّ لا يعتّف بكونه  "الجابري"إنّ الموروث الصّوفي في تصوّر      
(3) ينالمحايثين لكلّ د" الحقيقة"و" الباطن"أجنبيا، بل هو يدّعي أنهّ 

 هذا الموروث قد فرض نفسه  .
    في الثقّافة العربية بوصفه موقفا سلبيا من الحياة، ينشر أخلاق الفناء الّتي تنتهي بفناء الأخلاق، 

، فهذه الأخلاق الّتي دعا إليها (4)الإسلامي الّذي يبشّر بقيم إ ابية نحو الحياةعلى عكس الدّين 
المتصوّفة هي أبعد ما تكون عن أخلاق الحياة كما قرّرها القرتّن والسّنة النّبوية الشّريفة، والصّحابة 

 .بممارستهم المختلفة التّعبّدية منها والدّنيوية

مع         ، "الجابري"هذا، وقد بدأ التّصوّف في بداية الأمر موقفا فرديا يطبعه الزّهد في نظر      
، غير أنهّ سرعان (هع 081: ت" )الحارث بن أسد المحاسبي"و( هع 882: ت) "الحسن البصري"

خاصّة لاقة أو الأتباع بشيلأ واحد، وتتشكّل ع إلى ظاهرة جماعية يرتبط المريدونما تطوّر 
الرّسالة "مثلا الصّحبة بفصل من ( هع817:ت")القشيري"لقد خصّص،"تّداب الصّحبة"تسمّى
في علم التّصوّف، إذ تحدّث عن علاقة المريد بالشّيلأ، حيث يؤكّد ضرورة الشّيلأ للمريد " القشيرية

ق سمعت الأستاذ أبا عليّ الدّقا)) -:وضرورة خضوع المريد للشّيلأ، وفي هذا السّياق، يقول

                                                           
 429. ، المصدر السّابق العقل الأخلاقي العربي الجابري،   - 1
 431.  نفسه  المصدر  - 2

 99.    المصدر نفسه  3 -
 141 .   المصدر نفسه  - 1
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لا يثمر  وكذلك المريد إذا لم ه ولم يستنبته أحد  يورق ولكنّه الشّجر إذا أنبت بنفس -:يقول
 (1) .((لا يجيء منه شيءستاذ يتخرّج به يكن له أ

الّتي بلغها المريد شرط " الحضرة الإوية"في " الفناء"مسألة أخرى، وهي  "الجابري"ويتناول      
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يعتبّ مضمون ". مخالفة النّفس"قيامه بالمجاهدة وبالرّياضة، أي 

"  مقامات"هي أشبه بالمعراج، تنطوي على مراحل أو " أخلاق الفناء"المجاهدات الّتي تتحقّق بها 
ثمّ         بر  التّوبة  ثمّ الصّ ))  -: أشار إليها الكثير من المتصوّفة، والّتي يرتبّها كما يليوهي الّتي

 (2)((.ثمّ الخوف  ثمّ الزّهد  ثمّ التّوكّل  ثمّ الرّضا  ثمّ المحبّة الشّكر  ثمّ الرّجاء  

    في تّخر تحليله وذه المسألة، إلى أنّ أخلاق التّصوّف تتّجه " الجابري"هذا، وقد توصّل       
ومن هنا  كانت أخلاق . القول بجبّية صارمة وترك التّدبير، أي التّوكّل -:إلى أمرين أساسيين هما

 (3).الفناء هي أخلاق اللّاعمل، مبدؤها ترك التّدبير وعدم التّفكير في المستقبل

 يلاحظ ة،الكسروي مالقي إلى ويحيل عنده، اأساسي يبدو الّذي الأثر هذا أنّ  نذكر أن هنا ويعنينا      

 إطارها في تتكرّس، الّتي العلاقة إذ الطاّعة؛ قيمة هي بارزة قيمة جهة من بالمريد، الشّيلأ علاقة في تّلّيه

 الدّنيا، في الآخرة ملوك الشّيوخ أولئك أصبح أن وهي نتيجة رأيه، في ووذا، الفناء؛ علاقة هي عندئذ،

 رادةإ إثرها في تضيع الّتي الحالة، هذه ةسلبي في ولاشكّ  (4) .الرّوحيّة الإمبّاطوريةّ عليه أطلق ما إطار في

ما  بقدر الجابري فإنّ  المجاهدة، ممارسة هو مسبق هدف في تبّيره  د كهذا سلوكا أنّ  وبما .وحريّته المريد
 فناء إلى تنتهي أنّّا يرى الّتي الفناء، أخلاق مقي في ةالسّلبي يلاحظ الطاّعة قيمة في ةالسّلبي يلاحظ

                                                           

  049. ،  (ت .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د)، الرّسالة القشيرية في علم التّصوّفالقشيري، 1- 
 122.  ،المصدر السّابق العقل الأخلاقي العربي الجابري،  -2
 111 .   المصدر نفسه -3
 455، 454  -  المصدر نفسه  -4
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 المستقبل؛ في التّفكير وعدم ةوالجبّي التّوكّل في بوضوح متحقّقا يراه ذلك أنّ  نعذكر أن ولنعا  .الأخلاق

 (1.(اللّاعمل لأخلاق وجه هي الفناء أخلاق أنّ  رأيه كان هذا وعلى

 العقلاني موقفه رأينا في عكس قد أنهّ إلاّ  موضوعيّا يكون أن ابتغى وإن هذا، في الجابري أنّ  والحقّ        

 هذا في قراءته تسوغّ لا اتإ ابي من لا يخلو فهو اتسلبي له كانت وإن التّصوّف لأنّ  مفرط؛ بشكل

 الرّؤية طريق في اسائعععر  بدا قد اهالاتّّ  هذا إطار في الجابري أنّ  عن فضلا،هذا   قصائي،الإ  اهتّّ الإ

 2) ).ةالعربي ةالوضعي أزمة وتحميله الفارسي الموروث إلى التّصوّف بردّه ةالتّآمري

   : الخالصالعربي الموروث-4
 

أي تمي أصلا إلى ما قبل الإسلام، لأنهّ ين" خالصا"الموروث العربي الخالص  "الجابري"يسمّي      
، ويتمثّل فيما جمع ودوّن من أشعار العرب وأخبارهم وحروبهم  بالثقّافات الأخرىقبل الاختلاط 

  (3). في الجاهلية  والإسلام... ومفاخرهم ومكارمهم  إلخ 

" الموروث العربي الخالص"إلى أنّ التّأليف العلمي في الأخلاق داخل إطار  "الجابري"ويذهب      
 د بهذا الموروث هو المنسوب أساساقصقد تأخّر إلى النّصف الأوّل من القرن الخامس اوجري، وي

، والّذي عرف اتّساعا وحضورا قويّا خلال العصر الأموي، وأنّ (الجاهلية)إلى ما قبل الإسلام 
 (4).القيمة المركزية في الموروث العربي هي المروءة

 الحصر إلى يتّجهلا  الجابري أنّ  نذكر أن بنا  در فإنهّ المفهوم، مسألة تحديدا يطرح هذا أنّ  وبما     

 هذا ضوء وفي .( (5والمقارنة المقاربة خلال من إيضاحه إلى يتّجه وإنّما جاهزا مفهوما لا  د لأنهّ مباشرة؛

 خلال من أنهّ القول المهمّ  ومن  .أخلاق مكارم ملتقى نّّاأ على طبعا، العربي سياقها في ةالمروء إلى ينظر

                                                           

 531   ،المصدر السابق العقل الأخلاقي العربي  الجابري، 1-
  56  ،2007 سنة ،528ع ، المعرفة ةمجلّ  ،الجابري عند الأخلاقي الفكر الجبّ، محمد -2
 92.   نفسه، المصدر السابق العقل الأخلاقي العربي  الجابري، -3
 129 .  نفسه المصدر  -4
 511.   نفسه  المصدر -5
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       ة المروء أنّ  القول أي والاجتماعي، الشّخصي الجانب هما أمرين بين الجمع يقصد المعنى هذا
     المروءة، أنّ  والقول معنوي، نفوذ ذا صاحبها تّعل الّتي الأخلاق، مكارم هي الشّخصي المستوى على
 أنّ  على .القبيلة شيلأ يمثلّها الّتي السّؤدد، قيمة في النّفوذ ذلك تّسّد هي الاجتماعي، المستوى على

 المكانة هي رأيه، في ة،العربي المروءة إليه تتّجه ما كانت وغاية الغاية، في هي إليه، بالنّسبة العبّة،

       .(1) العربيّة ةالأرستقراطي خصال جماع أنّّا إليه، بالنّسبة تعني، كانت هنا ومن الاجتماعية،
    إليها نظر قد الجابري أنّ  الملاحظ من فإنهّ اجتماعية، قيمة المنظور هذا في المروءة كانت ولماّ
 مقابل في منافسا موقعا احتلّت أنّّا وزاوية ،((*الزّمن في ممتدّة قيمة أنّّا زاوية مهمّتين؛ نعععععععزاويتي من

    .الفارسي الموروث

 الفصل عدم تعتمد الّتي عنده، ةالسّياسي النّظرة يؤكّد مماّ الزّمن في الامتداد ذلك أنّ  نشير أن ويهمّنا    

 ما يبدو وهو التّدبير، أجل من نظام هو الأخلاقي النّظام أنّ  يعتقد مماّ انطلاقا والسّياسة، الأخلاق بين

 أخلاق إلى والعودة أردشير أخلاق من التّحرّر هو ةالعربي الأزمة من الخروج منفذ أنّ  من رأيه، في اواضح

 (2).تّمعهما الّتي الأخلاق مكارم أو والمروءة، قوىالتّ 

       الخالص، والمنظرّ وا هوالقيمة المركزية في الموروث العربي "المروءة"من  "الجابري"واتّخذ     
       ، وهي تذكر ضمن أخلاق طبقة الخاصّة الّتي تحتلّ المرتبة الثاّلثة(3)السّؤدد :في كتابه" ابن قتيبة"

بل هي جملة القيم الّتي  ،، إنّّا ليست قيمة مركزية"السّلطان والجند"في سلّم اورم الاجتماعي بعد 
 . يتحقّق بها السّؤدد

                                                           
 531.  ،السابقر المصد  العقل الأخلاقي العربي الجابري، - 1
 العربية الفاضلة المدينة قوام أنّّا كما لو باستمرار مطلوبا مركزيا موقعا العربي الوجدان في تقع المروءة أنّ  بذلك المقصود -*

 510.  نفسه  :نظرأ  .المنشودة
 57،58.المرجع السابق،   ،الجابري عند الأخلاقي الفكر الجبّ، محمد - 2
   212.   ،نفسه المصدر السّابق ،العقل الأخلاقي العربيالجابري،  - 3
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" ابن حيان السّبتي"ءة الّذين اهتمّوا بالمرو  "الجابري" ومن قدماء المؤلفّين في نظر     
تّداب الدّنيا : في كتابه" المارودي"وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء،  -:في كتابه (ه178:ت)

والدّين، الّذي يضفي عليه بعداً تنظيريا، يبدأ بتعريفها وذكر عناصرها وشروطها، أحدها شروط 
وشروط المروءة  في غيره . العفّة والنّزاهة والصّيانة -:في نفسه، ويكون بثلاث خصال هي" المروءة"

 (1).المؤازرة  والمياسرة  والأفضال -:وهي ثلاثة

  الإسلام قبل عربيا ومركزيتّها المروءة قيمة بأصالة القائل الطرّح فإنّ  الأمل، هذا عن النّظر وبصرف     

 بالمعاني مختلط إمّا يعتمدها، الّتي المصادر خلال من عنها، ما يذكره أنّ  جهة من النّقد، عن  لا ينأى

 دائرة في موقفه يضع الّذي الأمر وهو. (2) عنها السّابق الفارسي بالموروث مغمّس أو ةالإسلامي

.التّثاقفي العولمي الفعل من غفلة وعلى الإيديولوجيا
 
(3) 

  :ي الخالصالإسلام الموروث  ن5/

أو         هذا الموروث بالخالص، لأنّ نظام القيم الخالص فيه يستند بصورة  "الجابري"يصف      
على    ويراه الفضاء الّذي انطوى  .(4)والحديث بأخرى  إلى المرجعية الإسلامية، وعمادها القرتّن

أمّا القيمة المركزية الّتي . التّنافس بين الموروثات السّابقة من أجل أسلمتها، ونسبها إلى الإسلام
  ".العمل الصّالح"تحكمه، فهي

        يعبّّ  كان إذا وهو اللّاحق، الموروث الجاهلي العربي الموروث مع بالمقارنة الموروث هذا ويعدّ      
(5الصّالح العمل أخلاق الجابري يسمّيه بما عنها يعبّّ  فإنهّ ة،الدّاخلي ةالعربي ةالخصوصي عن

 أنّ  وبما(.  

 بشكل متيسّرا ليس الواقع في التّحديد هذا أنّ  إلاّ  القيمة وذه مفهومي تحديد تقديم باتّّاه يدفع هذا

                                                           
 292، 299.  -   ، المصدر السابقالعقل الأخلاقي العربيالجابري،  -1
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 على الوقوف يمكن ذلك، ومع لكن المباشر، بالتّعريف لا يعتني الجابري أنّ  وهو أساسي لسبب جاهز؛

 الشّاغل الشّغل أنّ  من انطلاقا الإسلامي، الأخلاقي الفكر لتاريلأ ةالحفري ممارسته ثنايا في منها المقصود

 هذا أصالة تعكس الصّالح العمل أخلاق في أعمال عن  ثعععععالبح هو التّاريلأ، هذا إلى بالنّسبة له،

 .الموروث

" الماوردي"مصنّفات كبار علماء الإسلام، مثلما هو الحال مع محاولة " الجابري"ويناقش هذا،     
أدب الدّين وأدب كتاب  في تشييد أخلاق تكون مرجعيتها العقل والشّرع، وهما حاضران معاً في

   ، ففي هذا الكتاب، طرح مسألة العلاقة بين أخلاق الدّين وأخلاق الدّنيا، وفصل بينهما ()الدّنيا
، محاولا ترتيب العلاقة "العقل"، بينما أساس الثاّنية فهو "الشّرع"من حيث أنّ أساس الأولى هو 

ثلاثة أبواب الشّرع والعقل معا، بالصّورة الّتي تّعلهما متكاملين، فكتابه هذا، يضمّ  :بين الاثنين
  قسم (العقل والشّرع)مقدّمات في موضوع أساس الأخلاق ))-:تشمل الموضوعات التّالية

تدبير المدينة  -:  قسم خاصّ بأدب الدّنيا وهو ثلاثة أقسام(الورع والزّهد)خاصّ بأدب الدّين 
 ". أخلاق إسلامية"تشييد  يحمل مشروع –أي كتابه –وهو . (1)(( وتدبير المنزل وتدبير النّفس

: الّذي يحمل كتابه( هع 720: ت" )الراّغب الأصفهاني"شخصية  "الجابري"كما يتناول        
، غير أنّ ما كان "الأخعلاق اليونانية"مكارم الشّريعة، مشروعا قائما على أساس أسلمة  الذّريعة إلى

وهعو معرفة تّلة العلوم، أو ما يطلق عليه الإمام  ينقصه هو المنهجية الّتي يتطلّبها مثل هذا المشعععععروع،
 (2)".المنطق"معيار العلم " الغزالي"

 

                                                           
- وهو كتاب  مع بين الأخلاق والسّياسة. 
 291. المصدر السّابق،   ،العقل الأخلاقي العربيالجابري،  -1

 214.   ،نفسهالمصدر  2-
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  الّذي تحرّر ( ه 112 – 722)" العزّ بن عبد السّلام"موقف  "الجابري"أخيرا، يحلّل و       
 رجع مباشرة إلى الأصلة، و من التّفسير الفقهي والكلامي، ومن محاولات أسلمة الأخلاق اليوناني

، (1)(( جعل القيمة المركزية في أخلاق القرآن هو العمل الصّالح )):حين ،"القرتّن الكريم"وهو
الموروث "قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وشجرة المعارف، فهو يمثّل بذلك  -:هذا في كتابيه

  .المستند إلى الكتاب والسّنّة" الإسلامي الخالص

   ده عن معناه  د ذلك عن الجواب إنّ  الوجهة، هذه سبب عن التّساؤل المناسب من يكون وقد     
 كما أو فيه، والنّظر ءالشّي ذلك مضمون ممارسة أو فيه، والتّفكير يءالشّ  مضمون بين في الاختلاف

 القيم في العلمي أليفوالتّ   .شيئ وا عوةوالدّ  والحديث القرتّن بها هينوّ  التي مبالقي العمل إنّ  :يقول

 أنّ  القول يمكن فإنهّ ة،النّظري بالصّياغة الاهتمام عن يكشف هذا كان ولماّ .( (2تّخر شيئ الإسلامية

 بعبارة أو متأخّر اتّّاه في سارت قد ة،الشّرعي والآداب الفقه مجال وخارج إليه، بالنّسبة الصّياغة هذه

 بين المنافسة عامل هو الأوّل أساسيين؛ عاملين رأيه، في ذلك، ووراء متأخّرة، تشكّلها بدأت قد أخرى

      يضاهي اسلامي أخلاق علم إلى بالحاجة الشّعور البعض لدى رأيه، في أذكى، الّذي الموروثات،
 بعلم المتصوّفة اهتمام عامل هو الثاّني والعامل  .بأسلمتها الأخرى الموروثات أخلاق أو يمتصّ 

 (.(3المعاملة

 بأهمتّها الوعي خلال من ،الجابري عند ةالإسلامي الأخلاق تأسيس مسعى  فإنّ  الأحوال، كلّ  وفي     

 الراغب الماوردي، المحاسبي، هم نماذج أعلام أعمال في يظهر مسعى كبديل، إبرازها إلى والحاجة

 تيمية وابن السلام عبد العزبن الغزالي، الأصفهاني،
 النّظري، المضمون صعيد على هذا ما يعنيه أمّا .(4)

 الشّرع على القائمة الأخلاق بين التّكامل رأيه، في طرح، قد المثال سبيل على المحاسبي أنّ  فهو

                                                           
 221.     قالمصدر السّاب ،العقل الأخلاقي العربيالجابري،  -1

  535.    المصدر نفسه2- 
 537،.536  -    ،نفسه المصدر 3-
 619.  نفسه  المصدر 4-
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 مماّ  وبالرّغم لكن، .(1)الدّنيا وأخلاق الدّين بأخلاق دعاه ما إطار في العقل، على القائمة والأخلاق

 غيره  ليهإ اتّّه ما أو ماذكرنا خلال من المحاسبي، لدى نظري أخلاقي وعي من الجابري لاحظه

 إلى رأيه، في سار، الّذي الأصفهاني أو ةالفارسي الآداب أسلمة إلى رأيه، سار،في الّذي كالماوردي،

 وهي ع اورمسي السّلوك تّداب  أسلمة إلى رأيه، في سار، الّذي الغزالي أو  ةاليوناني الأخلاق أسلمة

 أهميّّة قدر على رأيه، في تكن، لم أهميّتها على المجهودات هذه أنّ  إلاّ  مستواهاع في معتبّة توجّهات كلّها

 الفقهاء من وغيرهم هؤلاء عن ما غاب إبراز إلى نظره، في سار، الّذي السّلام عبد بن العزّ  جهد

 (2.(الصّالح العمل قيمة وهي والمتكلّمين،

 من بالإيمان؛ ترتبط لتّقوى،باو  بالإيمان ترتبط أنّّا في ،الجابري نظر في قرتّنيّا، تبّز القيمة هذه وأهميّّة      

 بالتّقوى؛ وترتبط  .ةوالإنساني الاجتماعية بالوجهة العلاقة أيضا بل بالّلّ، العلاقة مجرّد تليس أنهّ حيث

3)الآخرين إلى التّوجّه فضيلة أيضا بل بالّلّ، العلاقة فضيلة مجرّد ليست كذلك أنّّا حيث من
ما  أي  (

 حسب السّلام عبد بن بالعزّ  العلاقة وجه هنا ومن معاملة، والدّين معاملة أساس أنّّا العموم في يعني

 عملوا والّذين تّمنوا الّذين بين فيه لا فرق وعمل، إيمان أنهّ على ككلّ  الدّين فهم أنهّ في ،الجابري

 فإنّ  إليه، وبالنّسبة . الآخر الجانب دون هذا من الأوّل الجانب على وقفوا من عكس على الصّالحات،

 دلالة على فقط لا يدلّ  أمر بالمصلحة علاقة وفي نفسه، القرتّن على اعتمادا الثاّني الجانب على التّّكيز

 ما يعني    الربّط ذلك وفي ة،السّياسي الدّلالة هي أخرى دلالة على كذلك يدلّ  بل محضة، ةأخلاقي

. السّلام عبد العزّ بن رائدا إليه بادر قد النّظر في جديدا أفقا تحديدا عنده
 في مقبولا، كان إذا ولكن(4)

 التّأثيرات عن بعيدا ةالإسلامي الأخلاق قاعدة أرسى قد السّلام عبد بن العزّ  جهد أنّ  إلى الإشارة رأينا،

 استبعاد أنّ  المقابل في يعني ألا القرتّن، محتوى استثمار على حرصه من لا يخفى أمر وهو ة،الخارجي

 التّأثر إنّ   .تضيق مماّ أكثر تتوسّع أصلها في اوويةّ أنّ  نعلم ونحن مبالغة؟ السّياق خارج التّفكير أو التّأثير

                                                           
 564.  المصدر السّابق ،العقل الأخلاقي العربيالجابري،  -1
 620.  نفسه  المصدر -2
   594ع593  -   نفسه  المصدر - 3
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 موقف إلى     انحيازا فيه يلمس أن ما يمكن  التّّكيز هذا في إنّ ثم  صريحا، يكون أن لا يحتاج الواقع في

  )*(( (1.نفسه الجابري قرّرها كما والمغرب المشرق بين الفرق رؤية تبّرّه مغربي

وهو يمارس عملية التّحليل النّقدي الإيبستيمولوجي  "الجابري"نستنتج مماّ سبق ذكره، أنّ      
الموروث "، "الموروث الصّوفي" -:للعقل الأخلاقي العربي، بيّن أنّ وذا العقل بموروثاته الخمسة

أنّ وا  ،"الموروث الإسلامي الخالص"، و"الموروث العربي الخالص"، "الموروث اليوناني"، "الفارسي
الموروث "مرجعيتها التّاريخية والفكرية بالنّظر إلى أصووا، مثلما هو الحال مع الأصول اليونانية في 

   كما أنّ كلّ موروث أخلاقي ". الموروث الفارسي العربي"والأصول الفارسية في " العربي اليوناني
فالموروث الفارسي "لأخلاقية المركزية، في الثقّافة العربية الإسلامية تحدّده بنية أساسية هي القيمة ا

" الموروث اليوناني العربي"الأخلاقية والسّياسية،  -:من النّاحيتين" الطاّعة"تحدّده قيمة " العربي
المناقضة للمرجعية " الفناء"تحدّده أخلاق " الموروث الصّوفي"في حين أنّ  ،"السّعادة"تحدّده قيمة 

، فتؤسّسه إيبستيمولوجيا "الموروث العربي الخالص"أمّا (. سّنّةالكتاب وال)الإسلامية في الأخلاق 
، القيمة الّتي يدعو إليها القرتّن الكريم "العمل الصّالح"قيمة " الموروث الإسلامي"، و"المروءة"قيمة 

 .والمرتبطة بالإيمان، فهي الدّاعية إلى التّغيير والتّوكّل على الّلّ تعالى

إلى تبنّي أخلاق القرتّن المرتبطة بقيمة  "الجابري"ي العربي، يدعو في هذا السّياق الأخلاق     
في العقل الأخلاقي " الطاّعة"، باعتبارها مناقضة للقيم الكسروية الّتي كرّست قيمة "العمل الصّالح"

الأصيلة في مبحث الأخلاق الخا  " العزّ بن عبد السّلام"العربي، مثلما هو الحال مع محاولة 
وهي نزعة إسلامية خالصة اتّخذت من المصلحة هدفا وغاية وا، (. النّص الدّيني) بالقرتّن الكريم

                                                           
 298  ،، مرجع سابقالمسلم الأخلاقي العقل كسار، علي جواد - 1
 عابد محمد :نظرأ . البّهاني الطابع يطبعه المغرب أن حين في رأيه في العرفاني الطابع يطبعه المشرق أنّ  في الفرق هذا يتحدّد - *

 558.، 2009 )العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛9ط (العربي  العقل بنية الجابري،
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يد الّذي التّجد حين ربطت الإيمان بالعمل الصّالح، لقد فتح هذا المشروع باب التّجديد واسعا،
 ( 1) .((إيمان وعمل صالح ))  :يقدّم الإسلام على أنهّ

  .والوافد الموروث إشكالية في :خامسا

 اتّّاه وأنّ  والدّخيل، الأصيل فيها بل واحد مستوى على ليست إليها المشار الموروثات أنّ  رأينا لقد    

 عدّة أمام نفسه  د هذا، لاشكّ  في والمتأمّل الفارسي، الموروث على انصبّ  قد العموم في  التّّكيز

 العكس، لا المهيمن هو أنه المفتّض الأصيل إلى سبةبالنّ  ذلك ا يعنيهعمّ  التّساؤل منها لعلّ  تساؤلات،

  دععععععععععععععععععععالواف إلى بالنّسبة الحضور، ذلك عن الجابري جواب بكل سيتعلّق لاشك هذا عن الجواب لكن

 الموروثات دخول أنّ  يقرّ  الجابري إذ تفسيرهما؛ في وطريقته الأصيل، إلى بالنّسبة التّّاجع ذلك أو

 الضّعف، بحالة علاقة وا دلالته فإنّ  دلالة، له كان إذا وهذا والفراغ، الأزمة وجود من جاء قد ةالخارجي

 في عفالضّ  يرى الجابري أنّ  ما يؤكّد يوجد لا، الطاّرئ الضّعف أم الذّاتي الضّعف هو هل لكن
 أنهّ الفارسي، خاصّة الخارجي، الحضور على تحفّظه من ويفهم يؤكّده الّذي بل الدّاخلي، الموروث

 تحميله خلال من (2)،لا تخفى مركزيةّ في يسقط هذا في إنهّ بل وموروثها، ةالعربي الذّات إلى ينتصر

 المهيمنة الزاّوية هذه من الأمور رؤية أنّ  القول يبقى لكن ة،الكسروي القيّم إلى ةالعربي الثقافة مشكلات

 الدّاخلي، الموروث إلى بالنّسبة سلبيّا معنى يفيد الخارجي الدّور تضخيم أنّ  اعتبار على نظر، دونّا ليس

 تأكيد إلى اتّّاهها في ويذهب العالمة الثقّافة يسمّيه بما يأخذ الجابري أنّ  نراعي نحن الحالة هذه في طبعا

 ارتكاز نقطة عنده ما تمثّل بقدر المسألة هذه لكن المنقولة، الكتابة مع بالمقارنة المأصولة الكتابة تأخّر

 الإصرار هنا ولا يعنينا  .الأخلاقيّة لرؤيته مزعزعة ضعف نقطة إلينا، بالنّسبة الواقع، في ما تمثّل بقدر

       تشير إذ العالمة الثقّافة لأنّ  هذا، نقول مايناقضه، لا ينفي اختيار فذلك تبّيره، أو الموقف على
 تنظيمباللاّ  علاقة له كما بالنّخبة علاقة له والتّنظيم التّنظيم، تعكس والأصول القواعد وبناء التّأليف إلى

 على قفزا الأمر هذا على القفز يكون الحالة هذه وفي والسّماع، الرّوائي النّقل هنا وهو بما قبله، لنقل أو 
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 :نفسه يطرح الّذي السّؤال إذ العام؛ بمعناه العربي الأخلاقي بالعقل يتعلّق النّظر وأنّ  خاصّة التّاريلأ،
 نفسها التّآليف هذه لا تخلو وهناك، هنا تآليف خلال من عربي أخلاقي عقل عن الحديث يمكن كيف

 هو هذا عن ترتيبه ما نريد فإنّ  الأحوال، كلّ  وفي فيها، حاضر هو ما يستبعد أنّ  أي  المرويات؟ من

 يستخلص أن أغفل العربي، الأخلاقي العقل صورة رسم في بالمكتوب، بدأ أنهّ إلى بالنّظر أنهّ القول

 من      عليها الإستدلال يمكن  الّتي ة،والكلّي ةالجزئي ةالعقلي الممارسات من  العقل هذا سمات

 طارق يقول كما فهذه  .دوّنت حتّى  طبقة عن طبقة انتقلت الّتي والوقائع، والأحاديث المأثورات

.الأقوال اصطناع من تعبير وأصدق دلالة أبين بحقّ  البشري
    الجابري نتابع أن علينا كان إذا لكن (1)

 فلنلقي تأخّر، الّذي الأصيل دون هيمن الّذي هو الوافد وأنّ  بالمكتوب، فقط يتعلّق الأمر أنّ  دعواه في

  .الوافد هذا على نظرة

 وأوجدتها التّّسّل خطاب أوجدها الّتي ة،الكسروي مبالقي مهيمن هو حيث من يتعلّق؛ الوافد هذا إنّ      

 الدّائرة عن يسأل أن للمرء فإنّ  ساد، الّذي هو هذا أنّ  فرض وعلى . ةالسّلطاني والآداب الآداب كتب

 دائرة على الشّأن هذا في سيقف المرء فإنّ  شكّ، بدون يمثلّونّا، الّذين والأشخا  منها صدر الّتي

 أنهّ الظاّهر الموقف سيكون الحالة، هذه وفي .*الحميد وعبد كسالم ممثيّلها الجابري حدّد قد ةموالي ةنخبوي

 كلّ  على التّعميم إلى منها سار واحدة، سياسية اجتماعية ببيئة متعلّق واحد مصدر على اعتمد قد

 محيطها، بأهداف المتعلّقة الرسائل ووجود الفئة، هذه وجود مع أنهّ، حين في العربي، الأخلاقي العقل

 "عمر"و "بكر أبي" خطب ذلك وقبل سعد، بن واللّيث مالك كرسائل لغيرهم ورسائل خطب وجدت
 نكون ولذا الانتقاء؛ واضح كان هذا في الجابري أنّ  ما يعني وهو . ةالدّيني القيّم إلى اتّّاهها في تختلف

                                                           

 42  الإحياء، ،مجلة العربي الأخلاقي العقل نقد كتاب في قراءة اليشري، طارق 1-
 يعدّه. الكاتب يحي بن الحميد عبد هو والثاني  .كاتب مؤدب وهو العلا بأبي المكنى الرحمن عبد بن سالم هو الأول -*

 134 المصدر السابق،  العربي  الأخلاقي العقل  الجابري عابد محمد :انظر التّسل، لخطاب الفعلي المؤسّس الجابري
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 أن شأنه من بذاته خطاب على الحديث تركيز أنّ  كذلك، البشري طارق مع القول، إلى مضطرّين

 (1.(مالقي لا كلّ  السّلطة طرف من وتسود جتروّ  أن وا يراد الّتي مالقي من نوع عن يكشف

 على      لالأصي الموروث تأخير من نلاحظه الّذي التّجاوز فهو بالفعل، متجاوزا الجابري كان إذا     

 المكوّن الأصل هي ةأخلاقي ذخيرة حساب على يأتي التّأخير هذا إذ الموروثات؛ وجود ترتيب في الوافد

 .فراغ من    تشكّل قد أنهّ الزّعم لا يمكن العصر فهذا التّدوين، عصر في ذلك بعد وجدت الّتي للمعرفة

 هذا أنّ  نقول أن لناف  (2)،المصدر في والنّظر المصدر بين الفرق هي الفاصلة الجابري حجّة أنّ  وبما     

 يسلك كيف وإلاّ  باستمرار، حاضرة بالتّالي تكون ةالأخلاقي والمسألة المستمرّ  للتّفهّم يخضع المصدر

 يستند عمليّ  هو فما فقط، عمليّ  بأنهّ السّلوك هذا على يُحكم أن هنا ضروريا وليس حياتهم؟ في النّاس

 في المفهوم، فهذا الطاّعة، مفهوم منها لعلّ  للعمل محركّات عدّة النّظري الجانب في وثمةّ .نظري ما هو إلى
 الصّالح العمل مفهوم يتضمّن دلالته في وهو ا،فارسي مفهوما يكون أن قبل إسلامي مفهوم هو رأينا،

 وأولي الرّسول وأطيعوا اللّ  أطيعوا آمنوا الّذين هاياأيّ  ):تّية منها عديدة هذا في والآيات .إليه ويحيل

) منكم الأمر
 يفهم انضباط من معناه في وما الالتزام منها يفهم كما ة،أخلاقي ةديني هنا والطاّعة، (3)

     بالعزّ  تحديدا مقاربته وترتبط ذاته، في قيمة الصّالح العمل وأنّ  أمّا القويم، بالسّلوك اللّّ  مرضاة منها
 وأصولي، فقيه أنهّ الإمام هذا عن معروف ماهو لأنّ  لإشكال؛ طرح ذاته حدّ  في  فهذا السّلام، عبد بن

 الأصولي، اهتمامه خلال من  إليها نظر فقد القرتّن، خلال من الأخلاق إلى نظر أنهّ أهميّته كانت وإذا

 الصّورة هو عليه، نؤكّد ما لكن الحصول، ممكن فالتّداخل المجالين، بين العلاقة في المجادلة ولانريد

 يكون فبالمثل تراكم، حصيلة المقاصد في الحديث كان فإذا فراغ، نتاج أنهّ لو كما عمله عن المقدّمة

 .الجابري عليها قفز الّتي والأزمة الفراغ منطقة مقدّمات من هو تراكم، حديث الأخلاق في حديثه

                                                           
 47  ،السّابق المرجع  العربي الأخلاقي العقل نقد كتاب في قراءة اليشري، طارق -1

 535 مصدر سابق،  ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد 2-
  59  :الآية النساء، سورة -3
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 هو معيّن  إسلام على العمل هذا تعليقه غريبا، ويبدو ،الجابري طرح إلى نظرنا ما  لب وإنّ      

 أنّ  تثبت أنّّا ثمّ  التّعميم؟ يصحّ  فكيف شكّ، دون ةتّزيئي نظرة فهذه .(1) المنفتح السّلفي الإسلام

 مضطراّ أجدني ووذا المشتّك؛ هي ةالسّلفي مادمت منفصلا حاضرا وليس اماضي يتبع بسلفيّته الرّجل

 الفراغ منطقة تراث مسار هو  .والسّنّة القرتّن فهم لمسار تتو ا كان أنهّ الباب، هذا من القول، إلى

 الأخرى للموروثات المجال فتحت قد الفتنة وعقدة الأزمة بحكم أنّّا القول عندئذ ولا يصحّ  المتجاوزة،

 تلك قوّة كانت حدّ  أي إلى هو طرحه الممكن السّؤال إنّ  . الأصيل الموروث حساب وعلى هكذا

 بمبّرّ للتّعميم؛ ذلك فليس السّلطة، قوّة من قوّتها كانت فإذا الفارسي؟ الموروث وبالأخصّ  الموروثات

 .مسيطرة دائما تكن لم والسّلطة السّلطة، دائرة وأخلاق مرحلة أخلاق لأنّّا

 جعفر فأبو ة،الفارسي الطاّعة دون المعوّل رأينا في فهي إسلامية قيمة الطاّعة اعتبّنا قد كنّا ناأنّ  وبما     

     الطاّعة هذه إلى بحاجة يكن لم ة،الخارجي الطاّعة توظيف في الجابري إليهم يشير من كأحد المنصور،
 .التّأويل وهو ذلك عن ما يغنيه وهناك حكمه، ممارسة في

 كانت قد التّأويل إشكالية أنّ  بخاف وليس(2)

 هذه؟ الطاّعة اشكاليّة وراء لا تكون فلماذا الظّواهر، من الكثير وراء

 الطاّعة مسألة ذلك في يستوي المنقول قبل بالمأصول علاقة وا مالقي مسألة أنّ  نعتقد هذا وعلى     

 هي ةخارجي هويةّ على دالةّ تكون أن قبل فالسّعادة الفناء، مسألة أو السّعادة مسألة أو إليها المشار

 والآخرة، الدّنيا في السّعادتين بين الجمع هو المؤمن عمل مبتغى أنّ  حيث من ة؛داخلي هويةّ على دالةّ

 حيث من المأصول؛ في جذر له الّذي الفناء إلى بالنّسبة الحال وكذلك .الآخرة سعادة تحقيق وخاصّة

 هي هذا في والأقوال والأحاديث الآيات أنّ  تّاهل عدم وينبغي الّلّ، طاعة إلى ودفعها النّفس ضبط

 أكثر التّصوّف ارتباط عندئذ المعقول من فيكون النّفس، إلى الاهتمام توجيه في تحصى أن من أكثر

 :للمؤمن أنسب فأيهّما وجوده، الممكن الخارجي التّأثير مع ذلك يتنافى أن دون المنقول، دون بالمأصول
  وعععععععععععععععععععععععععععبن ولو بدينه التّمسّك هو إليه الأنسب أنّ  لاشكّ  دينه؟ يخالف بما التّمسّك أم بدينه التّمسّك

                                                           
 621.  المصدر السابق، عقل الأخلاقي العربي ال الجابري، عابد محمد -1
 35. ، مرجع سابق، 139،140ع الإتحاف، مجلة العربي  الأخلاقي العقل نقد المشرقي، العربي أحمد -2



146 

 خاضعا أمرا كان بل مستقلّة، هويةّ يكن لم العربي الواقع في المنقول أنّ  ما يفسّر وهو التّأويل، من     

 1).) والتّّك بالقبول ما يناسب حسب للتّبيئة

      
 أهميّة مع بالمقارنة ءشي كلّ  ليس فهو حاصلا، كان وإن الخارجي، التّأثير أنّ  القول ويبقى   

      نجعل أن أمّا بمتلقّيه، النّص علاقة في هو الأساسي فالإشكال فيه، التّأويل ودور الدّيني الموروث
       لايصح فممّا العموم، بهذا العربي الأخلاقي للعقل تمثيلا النّخبوي أو السياسي الكلام بعض من
 الطاّعة، قيمة تعوّضها أن يمكن ةنسبي قيمة الصّالح العمل قيمة أنّ  مثلا ألمحنا قد كنّا وإذا  .اعتقادنا في

 بنوع مالقي هذه صاغ قد الجابري أنّ  البشري، طارق مع غيرها أو القيمة هذه إلى بالنّسبة نقول، أن فلنا

 للنّقا  قابل والتّعميم الاختزال من
 .التّنوعّ هو ثقافة كلّ  في المبدأ إذ،  (2)

  .الجابري أخلاق في الإبداعية المسألة: سادسا

 مسبوق، غير تدشيني عمل عن بثقة يتحدّث الأخلاق، موضوع في يخوض وهو ،الجابري رأينا لقد     

     الإبداع جانب عن يسأل أن للمرء لكن ة،الإبداعي البصمة ثمةّ لاشكّ  النّوع، هذا من عمل وككلّ 
 المعيار أظهرها لعلّ  معايير بعدّة يقتّن التّدشيني العمل أنّ  الملاحظ من .الجابري أنجزه الّذي هذا في

  .منهجه ظاهرا يغيّر  لم الواقع في لكنّه الموضوع، بجدّة يقرّ  نجده عنده الأمر هذا متابعة ومن المنهجي،
،الموضوع اقتضاء هو المقدّم التّبّير أنّ  من بالرّغم (3) ،البعض عند تناقضا يعتبّ هذا كان وإذا

 
 فهذا (4)

 النّظر الممكن من الدّائرة وهذه التّّاث، بدائرة محكوما مازال الجابري أنّ  حقيقة رأينا، في يعكس، أمر

 من يكون فإنهّ له، ويعمل الحاضر يريد الجابري أنّ  بما لكن فصلا، أو جمعا والبنية التّكوين إطار في فيها

 أنّ  مؤكّد غير افتّاض إلى واستنادا الماضي، خلال من العربي الأخلاقي العقل في الحديث فعلا التّناقض

                                                           
 37.  ،السابق المرجع الإتحاف، مجلة العربي  الأخلاقي العقل نقد المشرقي، العربي أحمد - 1

 51 مرجع سابق،  ، العربي الأخلاقي العقل نقد كتاب في قراءة اليشري، طارق 2-
 41  ،نفسه سابقالرجع الم ،العربي الأخلاقي العقل نقد المشرقي، العربي أحمد 3-
 24مصدر سابق،   ،العربي الأخلاقي العقل الجابري، عابد محمد 4-
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(1)راكد زمن إطار في يسير العقل هذا
 إمّا تغيّر  في فهو العربي، الواقع سلبيّات كانت مهما أنهّ، ذلك ؛

 يدُاخلها صلة فهي قويةّ، بالماضي صلته كانت ومهما الخارج، كراهاتإ أو الدّاخل ضرورات بتأثير

 .للزّمن يخضع موجود شيئ كأيّ  الضّعف،

        الموضوع أنّ  من الرّغم على إطار الماضي، في بقي الجابري منهج أنّ  اختصارا قوله ما نريد       
       الغاية كانت فإذا والحاضر، الماضي بين الجمع يقتضي العربي، الأخلاقي العقل أي عمومه، في
 الأجنبي الوافد هناك الثقّافة هذه في الدّاخل فمن ة،العربي الثقّافة في مقيال نظم على الوقوف المنهج من

  .واستقراره لشيوعه تّاهله أو تحييده لا يمكن فيها منافسا جزءا أصبح وقد عنه التّغاضيتّم  الّذي الغربي
 هو عام بهدف وتعلّقه الحاضر، حساب على الماضي على تركيزه حيث من عندئذ؛ الجابري فمنهج

       شوائب؛ من أصلا ةالمنهجي تلك ما يشوب ذلك إلى ينضاف  .فعلا قاصرا يبدو العربي العقل
        ات،ععععععععععععععععععععالخطاب مضامين في والإمعان ةالتّجزيئي النّظرة وجود الرحمن، عبد طه يقول كما حيث، من
.(2) عليهما المؤكّد ةوالآلي الشّمول حساب على

 بالعقل القول في حقّا يلاحظ ما فذلك وبالفعل، 

 التّفضيل من وبنوع التّّاث، في بذاتها مقي نظم في محدّد موجّه بشكل والحديث الكلّي، العربي الأخلاقي

 .الحكم ممارسة في مهيمنة ةسياسي ةأخلاقي كقيمة الطاعة  قيمة على التّّكيز عليه يشهد

 يذكر الجابري لأنّ  الدّقّةّ؛ مسألة أخرى جهة من تطرح فإنّّا جديدة، إضافة هذه أنّ  فرض وعلى       

 هذه والحال الممكن من فيكون التّدوين، عصر على سابقة الطاّعة قيمة حملت الّتي الكسروية مالقي أنّ 

.ذلك قبل الطاّعة مقي رواج تفسير عن ة،الشفوي الثقّافة استبعاد موقف إطار في التّساؤل،
 
 فضلا هذا (3)

 عربي وليس سلاميإ عربي شأن عن يتحدّث التّاث، خلال من عربي، عقل عن يتكلّم وهو أنهّ عن

 .وحده

                                                           
 51مصدر سبق ذكره،   ،العربي العقل تكوين الجابري، عابد محمد -1
 29.  ،(ت.د العربي الثقافي المركز :البيضاء الدار ؛2ط) التّاث  تقويم في المنهس تجديد ، الرحمن عبد طه -2
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 الّتي الرّؤية خلال من الأخلاقي فإسهامه الجابري  عمل من التّقليل بصدد هنا فلسنا ،يكن ومهما     

      ابتداء ،هفي يءش كلّ  تطال ملاحظات اوامش على ثمةّ اجتهادي عمل ككلّ  لكن معتبّة، أرادها
 للجابري نعتّف الّذي التّحليلي الأداء عن وبعيد وانطباعنا،  .نتائجه إلى مضمونه إلى نهاعنو  من

 الأخلاقي العقل على بها التّدليل يمكن كاملة ةأخلاقي رؤية يعبّّ عن أن من أقلّ  عمل أنهّ فيه، بتفوّقه

 سلبيات الفارسي الموروث بتحميل ةالموضوعي ومجاوزة ة،المركزي إلى الجابري انزلق وقد خاصّة العربي،

 يكون أن له أريد إذا رأينا، في الأخلاقي، بالموضوع الاشتغال نّ إ ثم ا،وأخلاقي اسياسي ةالعربي الثقّافة

 الجابري رأينا الّذي الحاضر، إطار في طبعا وهذا إغفاوا عدم يقتضي عديدة مسائل فثمّة حقّا، ايإبداع

 وتقييمها الأخلاق وبناء والحداثة، والدين بالعقل الأخلاق علاقة منها فيه، يخوض أن دون إليه يشير

 وطريق ةالإسلامي الأخلاق وموقع قيامها، وإمكانية بالواقع ةالتّاثي الأخلاق وعلاقة متغيّر، عالم في

 واضحا، شمولا ثمةّ ليس مادام وبالتّالي،  .هذا كلّ  في المنهجي الاختيار نوع ننسى أن دون استثمارها

 أن من أكبّ ةالأخلاقي فالمسألة حقيقي، عن إبداع الموضوع هذا في الحديث لأوانه السّابق من فإنهّ

 له كما الّذي العربي الأخلاقي العقل هو النّظر مجال وأنّ  خاصّة مقالات بضعة أو كتاب في تحسم

  .    الحاضر في إشكالات له الماضي في إشكالات

 :الإستنتاج  -

 المعرفية المسألة تناول بعد الأخلاقية المسألة ليشمل الجابري عند النّقد يتوسّع أن حقّا المثير من     

 تتُجاهل، أن من أكثر أهميّتعه فعإنّ  العربية، الحالعة وفي  .ما يبّرّه دائما وثمةّ له، لاسقف فالنّقد والسّياسية،

 المسألة أنّ  القول عن وغنيّ  .والمراجعة المعاينة المقتضى حيث والتّّاجع؛ النّكو  وضع هو والوضع

 الوضع؛ كلّ  أساس إنّّا بل الوضع، هذا إطار في المسائل من غيرها عن خطورة لا تقلّ  الأخلاقية

 على يده وضع قد هذا في الجابري أنّ  قلنا إذا ولا نبالغ .والسّلوك التّفكير قيم المحركّة بالقيم لارتباطها

 .العربية الثقّافة وتحرّك تشدّ  الّتي القيم وهي الدّاء، مكمن
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 حقيقة عن بالكشف الجابري انشغال أنّ  نذكر أن فلنا المطروح، الموقف بتقدير يتعلّق الأمر أنّ  وبما     

 لايضيف وتيارات، حقول مجموعة هو الفكر على أنّ هذا التّأكيد خلال من العربي، الأخلاقي الفكر

 وامتداد التّثاقف وفعل التّنوعّ وضعية عن تعبّّ  وهي أنصارا، الموروثات لتلك مادام الواقع، بحكم جديدا

 جهدا ويعكس بلاريب، ملفت وهذا مركزية، بقيم الموروثات تلك إبراز هو الجديد يكون قد  .الجغرافيا

 من      أكثر ليس لنا يبدو مانعا، جامعا تمثيليا حصرا القيم تلك حصر أنّ  غير والتّأمّل، الاستقصاء في

ولا  إليه، المحال بالمفهوم الطاّعة على يقوم مثلا الفارسي الموروث أنّ  دليل من هناك فليس محدودة، نظرة
 جماع هو الموروث هذا أنّ  المعلوم كان إذا سياسي، عمل خلال ومن بعينها، إشارات ذلك في يكفي

 أنّ  ثابتا ليس أنهّ كما .تقلّبات من الثقّافات سائر على ما يطرأ عليه يطرأ وقد واختلافات، ثقافات

 الممكن فمن الطاّعة، إلى الدّعوة دينيا تتكرّر كانت إذا الإسلامية؛ الأخلاق محور هو الصّالح العمل

  .الصّالح العمل ومنها والمعاملات، العبادات عليها تتأسّس الّتي وهي بها، المجادلة

 الكسروي، الطاّعة مفهوم لإكراه خاضعة أصبحت قد أنّّا العربية الثقّافة سلبيات من وأنّ  أمّا     

 بمثل يبّرّ لأن كثيرا لا يحتاج رأينا في فأمر الطاّعة، تلك إطار في والسّلطان، الدّين بين الجمع ولموقف

 الذّات تنزيه الباب هذا في الجائز من نرى فلا السّلطة، فقهاء من المؤوّلين ودائرة أويلالتّ  وسيلة وثمةّ هذا،

 العربية البلاد في الحكم أنّ  تّاهل نفسه، الإطار وفي الجائز، من ليس ذلك، ومع .فعلها سوء عن العربية

 ضدّ  نّضت أنّّا وجودها في المؤكّد فإنّ  وا، تقييمنا كان ومهما معارضات، عرف قد وحديثا  قديما

 المتكامل بمعناها سياسية رؤية وجود عدم الصّحيح من نيكو  قد .التّغيير واستهدفت والاستبداد، القهر

 الحسنة بالكلمة ولو الظلّم لمقاومة السّند الدّوام على أمّن قد الدّيني الرّصيد أنّ  لا نشكّ  لكننا والمرضي،

 .المنكر عن والنّهي بالمعروف الأمر مبدأ إطار في

 مسألة ذلك ومن الجدل، انفتاح إلى يدعوما  كلّ  الجابري الطرّح في نلمس فإننّا حال، كلّ  وعلى    

 دور زاوية من الأخلاقية المسألة في خاض قد أنهّ نسجّل كنّا فإذا نفسه، إلى ينسبها الّتي التّدشين

 الأخلاقي الفكر كلّ  إلى لا يقود كلّ  من جزء ذلك أنّ  غير الأمر، هذا أهميّّة لا ننكر فإننّا الموروثات،

 بها يتعلّق أن الأحرى تراثية، مرحلة في حديث والحديث العربي، الأخلاقي العقل كلّ  حتّى  ولا يشمل
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 الجابريو التّاريلأ، في ويتطوّر التّاريلأ في قائم العقل فهذا الحديث، العربي العقل لا التّّاثي العقل اسم

 يفكّر مازال أنهّ الجازم الافتّاض هذه، والحال مستساغا، فليس تاريخي، العقل أنّ  حقيقة ما تعنيه يعلم

 دلّت، وإنّ  لأنّّا التّقاطعات؛ إلى الإشارة هذا في ولا تكفي تغيّرت، قد والاهتمامات القدماء، تفكير

 الاهتمام الأولى كان الواقع هذا باب ومن   .أوّلا بواقعه العربي الإنسان لتعلّق لا كلّية جزئية فدلالتها

 البنيوي التّكويني شقّه في الجابري المنهج يبدو ،فمنهجيّا النّظري، الإطار وبناء المنهج وصوغ بالأخلاق

 .بالحاضر الماضي ربط هو اودف أنّ  من بالرّغم الحاضر، اتّّاه في كونه من أكثر الماضي اهاتّّ  في

 فالحاضر والحاضر، الماضي بين المقايسة جائزا كان وإذا الحاضر، مشكلة هي الأخلاقية المشكلة إنّ      

       ولابدّ  كان إذا أنهّ نرى ولذا ثابت؛ نحو على سابق تاريلأ أو سابقة بنيات تحدّه أن من أوسع يبقى
    .مأزوم والواقع مهزومة الذّات مادامت الحاضر، أجل من يكون أن فيجب الأخلاقي، التّنظير من
 الجابري أنّ  نقدرّ  فإننّا أخرى، مشكلة تلك لأنّ  أوّلا؛ الأخلاقي الفكر وجود إثبات الرأّي كان إذا أمّا

 وذلك ناضجا، أخلاقيا فكرا تعرف لم العربية الثقّافة أنّ  القول يدحض قديم موروث على فعلا أضاء قد

 والمطلوب، التاّريلأ، إلى وهو يحيل كافيا ليس ذلك أنّ  غير غناه، في الفكر هذا إلى الإشارة خلال من

 .الحاضر أجل من أخلاقيا فكرا قلنا، كما

 أخلافية لقيم استحسانا أبدى قد الجابريو الفكر، هذا إرساء الممكن من كان أنهّ نعتقد إننّا     

    بالرّغم الماضي، إطار في أبقاه قد التّّاثي الاهتمام ثقل أنّ  يبدو لكن والمروءة، الصّالح العمل كقيمة
 .والعلم الأخلاق كقضية معاصرة أخلاقية بقضايا جزئية اهتمامات وجود من

 أنجزه ما في الأمر لأنّ  الحقيقي؛ بمعناه إبداع عن نتحدّث أن لا نستطيع فإننّا هذا، على وبناء     

  .كبديل يكون أن لا ما يمكن الكائن يتناول الأصل في والتّحليل البناء، وليس بالتّحليل يتعلّق الجابري
 مستوى الآخر المستوى إلى يرقى لا أنهّ نرى لكنّنا الحالة، هذه مثل في يتحقّق الإبداع أنّ  لا ننكر نحن

 ومن  .الإنسان وانشغالات بقضايا علاقاتها ضوء في وتتحدّد الأخلاقية المسائل تبّز حيث البناء؛

 إليه، المشار النّظري إطارها في الأخلاق إلى النّظر في  مالقي نظم في رؤيته توظيف الحالة هذه في الجائز
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 جزء هي القيم نظم مسألة أنّ  نعتقد لأننّا وتوجيهه، العربي الأخلاقي الفكر بلورة في فعلا مسعفة فهي

 الجانب هذا فمن الكبير، بالاهتمام يحظى ما قليلا طريق في سار قد الجابري أنّ  القول ويبقى . كلّ  من

 .عليها البناء يمكن معتبّة إضافة عمله أنّ  القول يمكن
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 فهناك الإنسان، مسألة تطرح أنّّا لاشكّ  البحث بساط على الأخلاق مسألة تطرح عندما     
 وينتهج وقيم مبادئ إلى يستند الإنسان أنّ  حيث من عيد؛الصّ  هذا على البداهة غاية في تلازم

  فمن .والمكان الزّمان في الإنسان وجد أينما حقيقة الحال واقع هو وهذا بها، تستهدي سلوكات
 النّقا  ويثير محسوما ماليس فإنّ  محسوما، هنا الأمر كان وإذا أخلاقي، كائن الإنسان أنّ  المؤكّد
 تاريخي كائن الإنسان أنّ  حقيقة هي أخلاقي كائن الإنسان أنّ  فحقيقة بالتّاريلأ، الإرتباط هو
  الدّور إنّ  إذ وا تبعا تأخذه الّذي والإتّّاه الأخلاق تلك مصدرية أبرزها لعلّ  كثيرة معان ووذا
 الدّال والمثال .وشكلها الأخلاق نوع تحقّق في ملحوظ دور الأخلاقي الإعتقاد مصادر تؤدّيه الّذي
 والتّعامل والشّعور التّفكير أنماط في الإسلامي كالدّين للدّين القيمية أثر المنظومة هو ذلك على
 يعيشون وهم . بطابعها وتطبعهم عليهم تخلعها الّتي المميّزات واضحا بات فلقد . المسلمين لدى
 تقدير خلاله من يمكن الّذي الإطار هو التّاريلأ أنّ  إلى وبالنّظر .وتحدّياته وقائعه له متحركّا تاريخا
 تتّجه والّتي الإسلامية السّاحة على المنتشرة الكثيرة الظّواهر يلايحظ أن لايفوته المتأمّل فإنّ ، النّتائج

    زعععععععععععععععععععععععالعج في أو الحضارية وقيمه الآخر من الموقف سوء مثل من السّلبية نحو الأحيان بعض في
 عن المبدأ أو القيمة أصالة تمييز على القدرة وعدم ، ةتاريخي رؤى إلى بالرّضوخ الذّات استنهاض عن

  .الجمود في الوقوع أو التّشدّد في والوقوع التّاريخي التباسه

 أركون يمثلّها كما ههنا إليها الإشارة بصدد نحن الّتي النّاقدة المحاولات تلك تأتي هنا من     
 أصوله على تقف التّاريخي الحضور على تقف بقدر ما إبيستمولوجية منهجية على والقائمة
 وماهي الأخلاق؟ إلى "أركون" ينظر كيف  :التّالية التّساؤلات نطرح الأمر هذا ولأهميّة .وجذوره
 أيّ  وإلى الإسلامي؟ للعقل النّقدية بالممارسة ذلك علاقة وما إليها؟ النّظر في المنهجيّة محدّداته

  وإبداع؟ خصوصية عن فعلا يعبّر  ذلك أنّ  القول يمكن حدّ 

 

  .الأخلاق إلى ظرالنّ  في: أوّلا
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 الّتي المدرسية النّظرات نمط من ليست )*(أركون عند الأخلاقية ظرةالنّ  أنّ  ابتداء القول ينبغي     
 فيها رأيه يدرج وإنّما مباشرا رأيه ولايبسط تعريفات لايقدّم فهو بسهولة، فيها الرأّي تحديد يمكن
 يكون الحالة هذه في المرء فإنّ  حال، كلّ  وعلى  .متعدّدة مواقف مع متداخل تحليلي إطار في

 العاكسة الإشارات من لنجد الأساس هذا على وإننّا النّفس، بطول الجهد تحمّل إلى امضطرّ 
 الإ از، غاية في يبدو موقف وهذا(1 .(السّلوك علم هي الأخلاق أنّ  قوله عنده الأخلاقي للملمح
 علمنا إذا كامل، بشكل لايوضّحها أنهّ إلاّ  جانب من الأخلاق حقيقة على يضيء كان وإن فهو
 وإنّما ذاته، السّلوك فقط ليس لتشمل ذلك من أكثر إلى تتّسع للأخلاق التّعريفية النّظرة أنّ 

 كما فقط وليس امتداداته مختلف مجمل، نحو على أي إليها، يسعى الّتي وأهدافه تحركّه الّتي خلفياته
 عليه؛ تقوم الّذي والعملي النّظري طابعها من كثيرا واضح وهذا .الكائن السّلوك صورة في يظهر
 والخير والقصد والنّية والإرادة والحريّة وبالضّمير والغايات بالبواعث تهتمّ  الأوّل جانبها في إنّّا حيث
 المختلفة بالواجبات تهتمّ  العملي جانبها في وأنّّا .نفسه الآن في ومعيارية ذاتية أمور وهي والشّر،
.تأخذ الّذي التّطبيق وطبيعة وشكل

 لذاته، السّلوك مجرّد النّحو هذا على الأخلاق فليست (2)
                                                           

ولد في قرية تاوريرت ميمون بلدة بني ينّي جبال . فرنسي معاصر/ مفكّر جزائري(. م9101 -0291) "محمّد أركون" -)*(
ئر، قضى فتّة الدّراسة الإبتدائية بالمنطقة نفسها و الثانوية بوهران، كانت دراسته الجامعية بكليّة الآداب، جامعة الجزا. جرجرة

م عمل  0220-0220مابين . م0221على دكتوراه في الفلسفة من جامعة السّوربون عام  تحصّل. في السّوربون بباريس ثمّ 
م عمل مستشارا علميا للدّراسات 9111و منذ عام . أستاذا بجامعة السّوربون وأستاذا زائرا في الجامعات الأمريكية و الأوروبية

و عضو في مجلس إدارة معاهد الدّراسات . كما عمل أستاذا متقاعدا في السّوربون. في واشنطنالإسلامية في مكتبة الكونغرس 
كما اشتغل عضو مجلس إدارة في عدّة . م0211منذ عام " أرابيكا" م، المدير العلمي لمجلّة0224الإسلامية في لندن منذ 

: و هو مشروع  تاريخي وأنثروبولوجي، منها" ينقد العقل الإسلام"وعن مؤلفّاته، فهي تندرج ضمن مشروع  .هيآت علمية
نزعة الأنسنة في الفكر ، (0221)العلمنة والدّين، (0212)تاريخية الفكر العربي الإسلامي، (م0292)الفكر العربي

العقل قضايا في نقد ، و من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني،  استحالة التّأصيلو   الفكر الأصولي، (0229)العربي
  .؟الإسلامي، كيف نفهم الإسلام اليوم

، (0222، 9الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط)هاشم صالح، : ترتاريخية الفكر العربي الإسلامي    أركونمحمد  -0
 .10   

 
 25،26  -  ،(1998قباء دار :القاهرة ؛1ط) ،الغرب في خلاقيالأ الفكر تطوّر  رشوان، نمهرا محمد 2-
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 ذلك كان وإن يؤطرّه، أو يفعله أو الإنسان مايعتقده تخصّ  كثيرة بمعطيات يتحدّد السّلوك مادام
 كما الإستهجان، أو بالإستحسان عليها نحكم أن يمكن الّتي الأخلاق نوع على حقيقة يشهد مماّ
 .العادة في الحال هو

 باب من نحسبها الإشارة تلك ولكن أركون، على يخفى مماّ ليس هذا فإنّ  يكن، ومهما     
 المطبوعة التّاريلأ ظواهر إلى الميل نتائج من ذلك ولعلّ  ذاتها، في للأخلاق المقصود غير التّحليل

 والفكر بالسّلوك يهتمّ  فهو بذلك، يهتمّ  وعندما.  وظواهره الدّيني بالعقل المهتم وهو بالتّجسّد،
    الموقف إلى بالنّسبة بسواء سواء النّقدي النّظر محلّ  في عنده الأخلاق تبدو ولذا له، المصاحب

  للإسلام الأخلاقية الرّؤية عرض يريد كما يذكر فهو تحديدا، الإسلامي والعقل الدّيني العقل من
 أبعد هو نحو وعلى بالحاضر، والعلاقة والتّطوّر للنّشأة تتبّع من هذا مايعني بكل التّاريخي إطارها في
 1)).النّقدي العقل باشتغال العلاقة في تماما منخرط هنا الرّصد إذ التّاريخي، الرّصد مجرّد من

        الأخلاق دراسة هي الأخلاقية رؤيته أنّ  نقول الموقف هذا نعبّّ عن أن لنا كان وإذا      
 المبادئ بين نربط وعندما النّقدي، للعقل الحديثة الرّؤية إطار في ومظاهرها وقيمها مبادئها في

 صورة في يظهر الّذي(2) قللأخلا المعياري يستحضر المفهوم أنهّ نعني فنحن السّلوكية، وتطبيقاتها
 إلاّ  سلوك رؤية هي الأخلاق إلى رؤيته أنّ  إلى أشرنا قد أننّا فمع نفسه، الآن في وتوجيهية نموذجية

 ينظر وهو خاصّة وعملها، المبادئ تلك بتكوين بالعلاقة إلاّ  لايفسّر النّقدي العقل على اتّكاءه أنّ 
 يععععععععععععععععععالفرائض وبعدها الإلزامي التّأثير في خصوصيتها خلال من الإسلامية الحالة في  إليها

 تنزل هنا والمسألة وجذوره، أصوله في يبحث السّلوك مايلاحظ بقدر فهو ولذلك(3 .(والتشريعي 
 .ومقتضياته بالنّقد الصّلة منطلق من بامتياز منهجية منزلة عنده

                                                           

   1-  99.  ،(9119 ، 0دار النهضة العربية، ط)هاشم صالح، : تر ياسة الإسلام  الأخلاق والسّ  أركون محمد،
 89.  نفسه  المصدر2- 

10.المصدر السابق،    تاريخية الفكر العربي الإسلامي      3- محمد، أركون  
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 .أركون عند بالأخلاق الإشتغال دواعي: ثانيا

 ودور تكوين إلى أي، والعملي النّظري الجانبين إلى تستند وهي الأخلاق إلى أركون نظرة إنّ      
 التّأملي الوضع عن تماما تنأى خلاوا من المتجلّية أو عنها المتفرّعة السّلوكية والمظاهر والقيم المبادئ
 جهة من أو الإسلامي العربي الواقع جهة من سواء التّحوّلات سياق في نفسها تضع فهي، المحايد
 . دلالة له وهذا ،النّقدي العقل يكشفه كما الفكري بعده في خاصّة المعاصر الحضاري الواقع
 وهي ،الشأن هذا في لنظره المحركّة أهدافه عند الوقوف إلى مدفوعين أنفسنا نجد ،عليه وبناء

  :نحو متكاملة عناصر عدّة في إجماوا يمكن أهداف

   خاصّة الإسلامية والأخلاق الأخلاق اخضاع بهذا والمقصود :نقدي إطار في الأخلاق وضع ن1
 في       الخا  مجاله وضمن لآلياته طبقا دوره يؤدّي الّذي العقل أي المستقلّ، العقل مايسمّيه إلى

(1)الإيديولوجيّة أو الدّينيّة التّأثيرات عن بعيدا والتّحليل النّظر
 إلى النّظرة أنّ  يعتقد أركون لأنّ  وهذا ،

 على         كثيرا تعتمد أصبحت قد أنّّا يرى فهو قديما، عليه كانت عمّا تغيّرت قد الأخلاق
.سلفا المضمون البديهي الجاهز المثال صورة عن وتبتعد العلمية المعرفة فتوحات

( (2 

 هي تتغيّر  أن  ب الإسلامية السّاحة في الأخلاقية النّظرة يتصوّر أنّ  التّغيّر، هذا باب ومن     
 الدّوغماتي السّياج وجود منها؛ الدّعوة هذه لتأكيد يستدعيها ملاحظات الواقع في وثمّ  .(3)أيضا
 الأخلاق مايدعوه تنتج للأخلاق تقديسية بنظرة يقرّ  الّذي الأرثوذكسي، للعقل

     التّاريخي البعد غياب ملاحظة الملاحظة هذه إلى يضيف هذا، يرفض إذ وأركون(4).الصّحيحة
 النّظر الإسلامي العربي الفكر في نقدي أخلاقي فكر وجود ضيّع مماّ أنّ  فعنده الأخلاق، رؤية في

                                                           

  1-   19.   المصدر نفسه
14.المصدر السابق،   الإسلام  الأخلاق والسياسة  أركون محمد،  -2  

84   3-  .  المصدر نفسه 
  4-  11.  المصدر السابق، الإسلام  الأخلاق والسياسة  أركون محمد،
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 تخضع منه جزء يرى كم أنّّا حين في (1)،بالثبّات محكومة أو التّاريلأ على متعالية نظرة الأخلاق إلى
 هي يتولّاها الّتي النّقدية المهمّة أنّ  يعتقد جعله قد ما وهذا الجديد، إلى   القديم من التّغيّر  لعملية
 2)).المسبوق غير الجديد الفتح بمثابة

 النّقطة إلى بالنّسبة ذكرناه لما إمتدادا النّقطة هذه تشكّل  :الإستغلال عن الأخلاق إبعاد ع2
 تستتبع أفكاره أنّ  والحقّ   .الصّحيحة الأخلاق فكرة إتّّاه ضدّيته أركون فيها عكس الّتي السّابقة
 الصّحيح ثنائية في منطلقه له الإستغلال وجود أنّ  إلى نلفت أن هنا نريد أننّا فقط البعض، بعضها
 أفرزت قد الصّحيح بالدّين الإيمانيّة القناعة أنّ  للقول عليها يتّكئ الّتي النّقطة وهي الصّحيح، وغير
  .(3)أيضا غيرهم لدى وإنّما وحدهم، المسلمين إلى بالنّسبة هذا ليس والإقصاء، التعصّب نحو توجّها

 رتظه الّتي هي النّظرة هذه فإنّ  هنا، النّظر محلّ  الإسلامية بالدّائرة يتعلّق الأمر أنّ  بما ولكن،     
    الإسلاميون الحركيون يمارسها كما الإيديولوجي المنحى ذات والتّعبئة التّجييش صورة في رأيه في
      هي ذلك على والأخلاق .الجاهز النّموذج مثال من المنطلقين ،(4) يقول كما الأصوليون أو
 بنية في الثاّوية ةالنّظر  وهذه،  .(5)الحقّ  الدّين مايسمّيه عنده تتبع أنّّا أقصد الحالة، هذا ضمن من

 أخلاقا الإسلامي الفكر في الأخلاق تكون أن إلى رأيه في أفضت الّتي هي الإسلامي التّفكير
 حراّس أركون يسمّيهم من طرف من للتّجاوز القابل غير المحتذى النّموذج بصفة تكرارية،

 (6.(الأرثوذكسية

                                                           

  1- 12.   المصدر نفسه 
  2-  .الصفحة نفسها المصدر نفسه 

  3-  12-19.،  (9100، 0دار الساقي، بيروت، ط)هاشم صالح، : ترنحو تاريخ مقارن للأديان  ، أركون محمد
  4-  92.،  (9110، 9دار الساقي، بيروت، ط)هاشم صالح، : ترالإسلام  الغرب   ، أروبامحمد،  أركون

، 9دار الطليعة، بيروت، ط)هاشم صالح، : تر القرآن  من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني  ، محمد أركون  -2
9112)  ،.2       
  6- 21،12.  -المصدر السابق،    الإسلام الأخلاق والسياسة  أركون، محمد
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 للدّين النّقدية الرّؤية غياب أنّ  ملاحظته مع منسجم هنا أركون موقف أنّ  العلم وينبغي     
      تظهر حيث ،فيه المندرجة والأخلاق للدّين الإستغلالي التّمثّل ذلك في الأساس هي الإسلامي

 للوسط والإجتماعي الثقافي بالمستوى علاقة على الواقع في أنّا حين في لاتاريخية، أخلاق صورة في
 للوضع التّاريخية التّأثيرات عن تتغاضى وا المعطاة المثاليّة الصّورة أنّ  بمعنى أي،  (1)فيه تسود الّذي
    .الإيديولوجيا أهداف لصالح السّائد

 بالثقّافات الخاصّة الأخلاق دائرة من الخروج بهذا المقصود : الكونيّة إلى بالأخلاق الإرتفاع3.  
  المختلف الحالي التّاريخي بالواقع يبّرّه الإنساني التّوجّه وهذا الإنسانية، الأخلاق دائرة إلى والأديان

 والتّعصّب  العنف بمظاهر تتعلّق كانت رأيه في القديمة الأخلاق إذ الماضي، التّاريخي الواقع عن
 لايريد أركون فإنّ  ، قلنا كما الإنساني المنزع باب ومن ، الدّينيّة الحروب جسّدتها كما والإقصاء
 أشرنا الّتي الضّيّق والتّفريق الصّحّة موقف من لاتخرج أخرى أخلاقا يريد إنهّ(2 (،يستمر أن لذلك
 قال كما أو الإنساني الواقع تخدم الّتي الأخلاق أي ،وحيدوالتّ  الجمع موقف من تخرج بل إليها

  .واسع حضاري محيط في الحداثة تكرّست بعدما ،(3) اليوم لنا تصلح أن يمكن الّتي الأخلاق
النّظر  بصرف البشر جميع على تنطبق الّتي التّعايش أخلاق سوى المقصودة الأخلاق تلك وليست

 .(4) غيرها أو دينيّة الإنتماءات تلك تكن أياّ  إنتماءاتهم عن

 الأنثروبولوجية رؤيته عليه تمليه نقدي منهجي بحسّ  مدفوع هذا في أركون أنّ  نذكر أن المهمّ  ومن     
 فهو  ولذلك، (5). متباينة صور في تمظهرت وإن مشتّكة سمات تّمعها أديان أنّّا على للأديان،

                                                           

 117،118  -   المصدر نفسه 1-

  2- 20،21. -مصدر سابق،  نحو تاريخ مقارن للأديان  ، محمد أركون
196-195 (. 9101، 0المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، ط)  التشكيل البشري للإسلام أركون ،، محمد -1    -   

029.    المصدر نفسه   -4  
أركون    992.،  (0222، 0دار الساقي، بيروت، ط)هاشم صالح، :، ترأصيل  الفكر الأصولي واستحالة التّ محمد -5  
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 للسّلوك الخادعة المظاهر مايسمّيه وتعرية نقد مايحاول بقدر المشتّك هذا على مايركّز بقدر
 . (1)وثقافاتها الأديان إطار في الأخلاقي

 .والأخلاق المنهس :ثالثا

 ،ذلك عن بمعزل ليست هنا والأخلاق منهجية، مقدّمات من ينطلق أنهّ أركون فكر في الثاّبت    
 تتّصف الّتي المنظومة وهي ، لوالتّحلي النّظر في المنهجية منظومته إطار في غيرها مثل تندرج إنّّا

 أهمّ  إلى الإشارة الصّدد هذا في يمكننا . الحديث للعقل الجديدة الإنتاجات ومواكبة بالتّعدّد
  : وهي فيها المعتمدة المنطلقات

 والآليات العوامل لمعرفة الماضي إلى العودة جهة من بها يعني وهو :التّّاجعيّة التّقدّمية المنهجيّة ع1
 أخرى جهة من بها ويعني .المختلفة الوظائف وا وحدّدت والثاّنوية الأساسية النّصو  أنتجت الّتي
 اعتقاد ثمةّ إذ ،(2)الفعل في ومستمرةّ فاعلة هي حيث من بها المتعلّقة التّاريخي التّحوّل مظاهر رصد
 يدعوه فيما وتوقع ،(3(أصله عن بعيدا بالمعنى تذهب الّتي الدّلالية التلاعبات بوجود لديه

 الّتي القراءة أنّّا أساس على التّزامنية، بالقراءة الكبيرة عنايته مايفسّر وهو، (4)التّاريخية بالمغالطات
 .(5) الآنيّة الإسقاطات عن بعيدا الأوّل بماضيها الكلمات ربط إمكانية تتيح

 من    مايصيبها حيث من الظّواهر بتاريخية تهتمّ  التي المنهجية بها والمقصود :التّاريخية المنهجية ن2
 تتبّع إلى للظّواهر العابر الوصف مجرّد عن تنأى الّتي المنهجية هي أو، (6) نالزّم عبّ وتطوّر تغيّر 
 ومحركّة فاعلة وبنى معاني من منها وماينعكس الطّويلة المدّة خلال من العميق التّاريلأ معطيات وفكّ 

                                                           

  2- 20.  مصدر سابق، نحو تاريخ مقارن للأديان ، محمد أركون 
21 .  ،(المركز الثقافي العربي: البيضاءالدار )هاشم صالح، : ، ترالفكر الإسلامي  قراءة علمية أركون محمد ، -4     

11.،  (0224، 0ة الوطنية للكتاب، طالمؤسس: الجزائر)هاشم صالح، : ، ترالفكر الإسلامي  نقد واجتهادمحمد،  أركون  -4 
  4-  010.، المصدر السابق نفسه،  الفكر الإسلامي  قراءة علميةمحمد،  أركون

  5-  أركون،محمد    911.،  (بيروت، دار الطليعة، دون تاريلأ)هاشم صالح، :  ترفي نقد العقل الديني   قضايا
  6-  94. المصدر السابق،    ،تاريخية الفكر العربي الإسلاميمحمد أركون،   
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 المتعالية الحقيقة فكرة بنبذ معنيّ  فهو الإتّّاه هذا في يذهب عندما أركون أنّ  والواقع.(1)للوعي 
 ،فيه اللامّفكر مسألة بإثارة كذلك ومعنيّ  ،(2)المتغيّرة النّسبية الحقيقة لصالح والأزلية الثاّبتة المطلقة

 الإسلام فإنّ  النّحو، هذا وعلى (  (4.إستنباطي تأمّلي تأويلي علم تأسيس يبغيى لأنهّ ذلك وكلّ (3)
  .به يتعلّق أو فيه شيء كلّ  ذلك في يستوي (5) عنه خارجا وليس التّاريلأ في هو عنده النّظر محلّ 

 ذاتها الزّحزحة إلى بالإضافة تشمل مركّبة رؤية إلى تستند منهجية وهي:  الزّحزحة منهجية ن3
 الإنغلاقية ومعقوليته القديم التّفكير بنية في فعلي تحريك إحداث تعني وهي والتّجاوز، التّفكيك
 غير جديدة مواقع اكتشاف أجل من وذلك ؛(6)التعدّدية الأشكلة إطار هو جديد إطار لصالح
  .الحقيقيّة وضعيتها وفي وحرّ، منفتح إطار في المسائل برؤية مهتمّ  أركون لأنّ  وهذا .معهودة

 الجينالوجي الموقف خلال من الأخلاقية نظرته في تتأدّى الّتي هي إليها يدعو الّتي والزّحزحة(7)
 الظّواهر أو القيم بها تتشكّل الّتي الكيفيات بمعرفة يهتمّ   أنهّ اعتبار على والألسني، والأركيولوجي

 الأخلاق تقارب الّتي ،السّوسيولوجية المنهجية بطريق وكذلك .(8)التاريخي مسارها عبّ عام بشكل
 .والمتغيّر  المفعّل الإجتماعي سياقها في

 .الإسلامي الفكر قي الأخلاق نشأة:رابعا

 عموما الجاهزة الأخلاق أو الوعظية الأخلاق عن يبتعد الأخلاق في أركون حديث أنّ  بما     
 أركون أنّ  هي إليها الإشارة بنا  در الّتي المهمّة الملاحظة فإنّ  النّقدية، الأخلاق على وينصبّ 

                                                           

  1- 044.السابق،   ، المصدرالفكر الإسلامي  قراءة علمية، محمد أركون
01.مصدر سابق،   القرآن  من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني  ،محمد أركون -2  
11.مصدر سابق،   الإسلام  الغرب ، أروبامحمد،  أركون -3  
  4- 21.المصدر السابق نفسه،   القرآن  من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني  محمد، أركون

20.السابق نفسه،   ، المصدرعلمية الفكر الإسلامي  قراءة، محمد أركون -5  
91. 99.   -المصدر السابق نفسه،   القرآن  من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني  محمد، أركون -6  
002.المصدر السابق نفسه،   الإسلام  الغرب ، أروبامحمد،  أركون -7  

29. مصدر سابق،   الإسلام  الأخلاق والسياسة  أركون محمد،  -8  
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 الفكر في مسبوقة غير القيم نقد مسألة أنّ  أساس على الرّيادة، إمتياز المسألة هذه في لحديثه يعطي
 منطلق من فإنهّ ذلك، مع لكن ،(1) المسبقة السّلوك معايير تمثّل على رأيه، في المعتاد، الإسلامي
 الفكر في وجدت الّتي المتميّزة المحاولات استحضار عن لايغفل والنّقدي الإبيستمولوجي توجّهه

 التّوجّه ذات الأخلاقية الأفكار بذلك يقصد وهو الكلاسيكي، العصر مايسمّيه إبّان الإسلامي
 نفسه يعدّ  إذ ،(2)والتّوحيدي مسكويه من كلّ  خاصّة الفلسفي الأدب ممثلّو طرحها الّتي الإنسي
 .(3)وا امتدادا

 يلاحظ أنهّ  ههنا نشير  ،المرحلة تلك من تبدأ الأخلاقي الفكر نقطة  عل أركون أنّ  وبما     
 الخضوع عليها يعيب الّتي المعاصرة المرحلة حتّى  أعقبها وما الكلاسيكية المرحلة بين انقطاع وجود

    يتكلّم إذ أركون، فإنّ  العموم، وعلى .(4) قدالنّ  ورفض السّياسي والتّجييش النّضال لإيديولوجيا
 بزوغ فتّة يسمّيها كما أو اوجري الراّبع القرن فتّة خاصّة، بها، يعني الكلاسيكية المرحلة عن

 قد أركون حسب المرحلة هذه في الأخلاقية النّشأة إنّ  الإشارة ويمكن. والعقلانية الإنسانية النّزعة
 والفلسفي، الدّيني العقل به يأمر لما المضادّة والسّياسية الأخلاقية التّصرفّات إدانة خلال من نمت
(5) المجتمع في نقديا دورا يلعب أن للمثقّف أتاح ثقافي وضع إطار في وجدت قد أنّّا أي

 ذلك ،
 ومحبّذا منفتحا كان وثقافية وإقتصادية وإجتماعية سياسية عوامل شكّلته الّذي الإطار هذا لأنّ 

 وإصلاحية توعوية بأعباء ينهض أن عندئذ مستغربا فليس، (6) والإنساني والعقلاني العلمي للفكر
  . المرحلة تلك ظروف حسب

                                                           

12.   سابقالصدر الم الإسلام  الأخلاق والسياسة  أركون محمد،  -1  
 .97،   صدر سابقم للأديان  مقارن تاريخ نحو أركون، محمد 2-

  3- 11.،  نفسه صدر السابقالم ياسة الإسلام  الأخلاق والسّ  أركون محمد،
 4- .الصفحة نفسهانفسه   المصدر

               ، (0222، 9دار الساقي، بيروت، ط)هاشم صالح، :  ، ترالإسلامي المعاصرأين هو الفكر محمد أركون،  -2
 -  .011،014  

  6-  01.المصدر السابق،   نحو تاريخ مقارن للأديان أركون،  محمد
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 أركون رصد أنّ  نذكر ان المهمّ  فمن وفلسفي، ديني عقل هناك كان قد أنهّ قلنا قد أننّا وبما      
     نمطين من تخرج جميعا أنّّا يرى أخرى إتّّاهات مقابل في رصد هو الإنسي الأخلاقي للإتّّاه
 الأوّل التّحليلي، المعياري والخطاب السّردي المعياري الخطاب وهما؛ ةالأخلاقي الخطابات أنماط من
 تمثلّها كما وعظي، بمضمون  بها ويعبّّ  الرّواية، بطريق تنقل الّتي الجاهزة الأخلاقية بالمعايير يهتمّ 
.الدّنيوي والتعّيّار الدّينيالتعّيّار  هما تيارين في رأيه في حضورها وتّد الأخلاق، مكارم

 والثاّنية   (1)
 اللّاهوتي التّيار هما تيارين وتشمل والنّظر، العلم أهل إلى الموجّه التّخصّصي التّحليلي بالجانب تهتمّ 

 هذه إلى يشير عندما أركون فإنّ  وطبعا(2).والتّيار الفلسفي الدّينية والمدارس المذاهب لأصحاب
 هذه يد على أخذتها الّتي عموما والأخلاق القيم حال على ليضيئ إليها يشير فهو التّيارات
 الدّيني التّيار انتصار إلى رأى كما تاريخيا انتهى تنافسي وضع في كانت وأنّّا خاصّة التّيارات،

 3) ).الفلسفي التّيار وتواري الأرثوذكسي

 الكلاسيكي العصر تيارات لدى الأخلاقي الإهتمام نشأة يرصد وهو أركون أنّ  والملاحظ     
 المادّة من الإستفادة في تشتّك ،تباين من مابينها مع ،التّيارات هذه أنّ  وهي مهمّة نقطة إلى يلفت

 وهو توجّهاتها، بمايوافق فيها تتصرّف لكنّها ومغريا، جذّابا قيّما نظاما لتحقّق لعصرها الأخلاقية
      الأخلاق عنده تطوّرت قد رأيه، الّذي في والكلامي الفقهي الدّيني التّيار لدى أظهر مايراه
 قابلة لتكون وتشذيبها ضبطها محاولة إلى وغيره للإسلام الأخلاقي التّّاث استثمار إلى ةالسّع من

 الأخلاقي التّطوّر حصيلة فإنّ  رأى، وكما لكن، .التّيار الفلسفي دون بالسّاحة انفرد بعدما للتّأثير،
 وإغرائها لجاذبيتها وا يدعو الّتي القيم هذه فقدان هو عموما، الإسلامي أو التّيار التّيار هذا عند

 (4.(وقسر إكراه سلطة إلى وتحوّوا

                                                           

  1- 20،12.،  صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسّياسة  أركون محمد، 
  2- 011.  ،المصدر نفسه 
  3- 001. نفسه   المصدر 

  4-  001، 004.،  صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق و السياسة  أركون محمد،
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  .الأخلاقية المصادر: خامسا

       لاتنحصر عنده الأخلاق مصادر فإنّ  أركون، عليها يسير الّتي التّاريخية النّظرة من انطلاقا     
 رئيسي مصدر هناك المصادر هذه رأس على لكن مختلفة، مصادر إلى تتعدّد بل واحد مصدر في

(1)المحورية القيم أو الخلقية المحورية المبادئ مايسمّيه تضمّنه على بناء القرتّن وهو مصدر كلّ  يسبق
. 

 الإسلامي الفكر في مصادر الأخلاق فإنّ  يلاحظ، وكما ،(2)النّبوي الحديث هناك إليه وبالإضافة
 الّتي تلك سواء الأدبيات لمختلف تتّسع أنّّا إلّا  المذكورين، المصدرين ويمنة تخضع كانت وإن
 هذا في وثمةّ ،(3(المتفلسفين انتاجات تمثلّها الّتي تلك أو الدّينية والمذاهب المدارس انتاجات تمثلّها
 : وهي نذكرها أن بنا  در أركون يسوقها ملاحظات الشّأن

 :المعاصر الإسلامي الفكر في وضيقها الكلاسيكي العصر في الأخلاقية المصادر اتّساع -أ
 الأهميّة غاية في فكرية فضاءات الأخلاقي اهتمامه خلال من دشّن قد العصر ذلك أنّ  يذكر فممّا
 عصر الإسلامي العالم دخول بعد انحصر ذلك لكن  ،الفلسفي الفكري الإتّّاه طرف من خاصّة

 . (4)والشّيعي السّنّي  بشقّيها الدّينية الأرثوذكسية وسيطرة الإنحطاط

 محكومة الأخلاقية الإتّّاهات جميع أنّ  هذا من المعنى :الأخلاقية الإبيستمية وحدة -ب
   نععععالتّباي ر عنععععععععععععالنّظ ضّ ععععععععبغ وهذا يسندها الّذي الدّيني الراّفد بحكم القروسطية المعرفية بالمنظومة

 .(5) مواقفها في

 مازال فهو تنوّعه رغم الإسلامي الفكر في الأخلاقي المجهود أركون نظر في  :العلمي الإفتقار-ج
 الدّراسة إطار في توضع لم للأخلاق التّاريخية المصادر أنّ  بمعنى أي العلمي، الطاّبع عن بعيدا

                                                           

  1-  99.   المصدر نفسه
  2- 21. نفسه   المصدر 

12،11.  - نفسه   المصدر  -3  
  4-  010،011.  - نفسه   المصدر

  5-  21.   صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسّياسة  أركون محمد،
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 لم الّتي القرتّنية الأخلاقية القيم ذلك، على دليلا يقدّمه الّذي والمثال والمنظّمة، العميقة العلمية
            يعيب أركون أنّ  إلى نشير أن منّا هذا ويقتضي1))ابيستمولوجية معاملة رأيه في تعامل
 (2).وصفية دراسات أنّّا عام بشكل الأخلاقية الدّراسات على

 عن   لاتخرج الإسلامي للفكر الأخلاقية المصادر أنّ  إعتقاد أركون لدى ثمةّ :المصادر تاريخية -د
 مشروطيتها وا أنّ  أي فيه، وتطوّرت التّاريلأ في وجدت قد مصادر أنّّا بمعنى التّاريخي، الإطار
 3) ) .هماشاب أو الإنتقاء أو التّغيير فعل يشمل ومكاني زماني تأثير من تعني بما التّاريخية

 نحو ثنائية متقابلات على الإسلامي الفكر في الأخلاقية المصادر تنبني :الثنّائيّة المتقابلات -ه
 .(4) ذلك وغير الشر /الخير

 زاوية من الإسلامي الفكر في للأخلاق معالجته في أركون ينطلق :القرآنية الأخلاق رؤية نو
 مصادر عن حديثنا في رأينا وكما القرتّنية، الأخلاق ويمنة الأخلاق هذه خضوع ملاحظة
 كان وإذا  .نفسه الإبيستمولوجي الفضاء في تدور الإسلامي الفكر إتّّاهات جميع فإنّ  الأخلاق،

 شيء وإنّما ذاته في الحضور هذا ليس حقيقة أركون مايعني فإنّ  ،الإعتقاد منطق يفرضه أمرا ذلك
 وعلاقاتها حقيقتها عن والتّساؤل القرتّنية، الأخلاقية النّظرية استخراج وهو عنه، يفصح تّخر

 5) ) .الأدلجة بطابع المطبوع الجديد شكله في خاصّة التّاريخي، بالظرّف

 بها يعني فهو وفحصها استخراجها يمكن قرتّنية أخلاقية نظرية ثمةّ أنّ  أركون يؤكّد وعندما     
 جهة من سواء . مارسها الّتي النّقدية للعملية كنتيجة القرتّن رسّخها الّتي الأخلاقية المبادئ أساسا

                                                           

  1-  49.   المصدر نفسه
11. نفسه    المصدر  -2  
  3- 20،21.  -  نفسه  المصدر 

  4-  24،29.  - نفسه   المصدر
  5- 90.   صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة  أركون محمد، 
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 إليها ودعا أثبتها الّتي القيم صورة جهة من أو ونفاها عارضها الّتي القيم إلى الموجّه النّقد صورة
 (1.(بالمتعالي والعلاقة الأخلاقي الأداء نموذج باعتبارها

      جه يتّ  ما بقدر الإجرائي التّحديد هذا فإنّ  منهجي، مسار داخل يتحرّك أركون ولأنّ       
 وما النّقدي، العقل أهداف طريق في نفسه الآن في مايتّجه بقدر الأخلاق تلك على الإضاءة إلى
 هدف بأيّ  البتّة وا لاعلاقة يتصوّرها كما الأخلاقية النّظرية فإنّ  ولذلك، وتساؤل؛ رصد من يعنيه

  دعععععععالتّقلي تفكيك ينجرّ عنها الّتي النّقدية بالمتطلّبات فقط علاقة وا وإنّما تبجيلي أو تأهيلي
 لكنّه العلم يستهدف وإنّما التّعريف لايستهدف أركون أنّ  هنا القول يمكن  .والإستغلال والإنغلاق

 .المنزهّ العلم ليس يبدو كما

 وهنا للقرتّن، معيّنة طبيعة وجود تصوّر يعني قرتّنية أخلاق وجود تصوّر فإنّ  حال، أيةّ وعلى     
 ، الشّفهية حالته هما؛ مختلفين شكلين بين التّمييز أساس على منه موقفه يبني أركون أنّ  إلى نشير
  .النّص اسم عليها يطلق الثاّنية والحالة الخطاب، اسم عليها يطلق الأولى الحالة   .الكتابيّة وحالته
 لأنّ  وهذا؛ .(2)الثاّنية دون الخطاب بلفظ إليه بالنّسبة الجديرة المرحلة هي المتقدّمة المرحلة وتلك
            فيها وما الخطابية الوضعية إلى تستند أنّّا حيث من منها، المعنى في غزارة أكثر الأولى
 3) ).حيثيات من

 أركون أنّ  نجد الفكري، أثرها ووا اللّساني الصّعيد على مهمّة هذه الفرق مسألة كانت ولماّ      
(4) القرتّن مصطلح محلّ  القرتّنية الظاّهرة أو القرتّني الحدث مصطلح يستخدم

     يستعمل الّذي ،
 القرتّنية القيم في أركون نظر فلأنّ  هذا، نذكر وإذ  .وأخرى مرحلة بين تمييز ودون بإطلاق العادة في

                                                           

 1-    99.   المصدر نفسه 
 2- 001.مصدر سابق،   الدّيني   القرآن  من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب محمد أركون 
  3- 92.مصدر سابق،  في نقد العقل الديني   قضايامحمد أركون،  
 4- 99. ، صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة  أركون محمد، 
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 القيم نشأة في الفاعلة مميّزاته له الخطاب هذا أنّ  ترى القرتّني للخطاب داخلية قراءة من ينطلق
  : أنّ   وهي نقاط خلال من  ذلك توضيح يمكن . ودلالاتها وإتّّاهها

 القيم أمام المجال ليفتح السّائدة للقيم نقدا يمارس أنهّ  بمعنى   يتغيير  توجّه ذو القرآني الخطاب ع
 1) ).يؤيدّها الّتي

  يسعى معارضة أخرى خطابات مقابل في نفسه يضع لأنهّ   صراعية بنية ذو القرآني الخطاب ع
   (2) .إزاحتها إلى

    متلقّيه يسجن مماّ أكثر الخيال، ويغذّي العاطفة يهزّ  لأنهّ شاعري؛ منطق ذو القرآني الخطاب ن
 (3.  (العقليّة المقولات قبضة في

       .الجماعي المخيال يحرّك جديد رمزي بنظام ترتبط باعتبارها ميثية بنية ذو القرآني الخطاب ن
 5)).المعنى وتعدّديةّ المطلق على المنفتحة المجازيةّ على يرى كما أكبّ بدرجة المسؤولة البنية وهي(4 (

 

 

 أن تحاول أركون لدى الأخلاقية القيم رؤية فإنّ  المعنوي، والثرّاء التّعدّد بهذا القرتّن وكون       
 لماّ أنهّ أخرى بعبارة أي   القبول أو الرفّض مايقبل خلاوا من وتعكس الخصوصيّة هذه مع تنسجم
 نظره في تكشف العلاقة هذه فإنّ  بالمتلقّين، المتعالي علاقة فيها تمتزج خطابية بأبعاد القرتّن كان
 .يعتمدها الّتي المعايير وفق مايرفضه أو قيم من يؤيدّه عمّا

                                                           

  1-  42. ، المصدر السابق القرآن  من التّفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدّيني محمد،  كونأر 
  2-  919.مصدر سابق،   ،الفكر الإسلامي  قراءة علميةمحمد أركون، 

  3- 909-901. ، مصدر سابق،  تاريخية الفكر العربي الإسلامي محمد أركون، 
  4- 029.مصدر سابق،   الفكر الإسلامي  نقد واجتهاد   محمد أركون، 
  5- 94.،  نفسه صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة محمد أركون،  
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 .للأخلاق المعايير المحوريةّ:سادسا

       ةععععععععععععععععالمخالف أو الموافقة جهة من والسّلوك للقيم فاصلة معايير أربعة عن أركون يتحدّث      
 ، الشهادة ع2 ، الحسنى الله أسماء ع1  :وهي الجاهلين وطائفة المؤمنين طائفة بين المواجهة لقيم أي
 (1.(والأمر.2  الشّرع، ع4 المؤمنون، ، الأمّة ع3

 اللّّ  لأسماء عددي بإحصاء لايتعلّق أركون عند الأمر أنّ  الملاحظ الأوّل، المعيار إلى بالنّسبة      
 أن وما يمكن وربهّ، المؤمن بين العلاقة مدخل باعتبارها تّسّدها الّتي الصّلة بإثبات يتعلّق وإنّما
 رأسها على تقف متداخلة أفكار جملة أساس على وهذا  .نتائج  مععععععنة العلاق هذه عن ينجم
 .عليه والمهيمن التّاريلأ في المنخرط الحيّ  اللّّ  بمعنى أي التّاريخي، الفاعل اللّّ  فكرة هي محورية فكرة
 تغدو الإوية الأسماء أنّ  هو مايستتبعها فإنّ  رأيه، في ولذاتها، مجرّدة ليست أنّّا بما الفكرة، وهذه
  اللّّ  عن الكلام بطريق إمّا حياته، في يستخدمها الإنسان أنّ  حيث من التّاريخية، العلاقة واسطة

     تتجسّد كانت وإن العلاقة هذه أن هنا يلاحظ أن للمرء ويمكن . شكره أو إليه التّوجّه أو
 .نفسه الآن في وزمنيا روحيا العمق في تتجسّد فهي اللّغة، مستوى على

    القول لايريد النّبوي العهد في المباشرة تّربتها ويلاحظ أركون تستوقف الّتي العلاقة وهذه      
 اورمية مايسمّيه فقط إثبات سياسيّ وإنّما نحو على والتّاريخي الرّوحي بتماهي خلاوا من

 التّاريخية والحالة جهة من والمنزهّ المطلق المتعالي بين التّقابلية الوضعية عن عبارة وهي الأنطولوجية
    لعععععععععععيحي وهو الشّكل بهذا تقابلا أنّ  القول عن وغنيّ  . أخرى جهة من الإنساني للفاعل المجسّدة

 الخطاب  خصوصيّات أميز من كان لذا الرّوحي؛ المعطى الأولى بالدّرجة يفرض التّكافؤ عدم إلى
 قراءة أو تلاوة كلّ  عند إليه ويشدّه المتلقّي في يؤثرّ تكويني خطاب أنهّ أركون، يرى كما القرتّني،
 نظره في هي الأخلاقي السّلوك عنها ينتج الّتي الرّوحية القيمة وهذه . المرغوبة تحديداته وفق ليكون
 أركون نظر محطّ  هي الرّمزية هذه أنّ  القول ويمكن . القرتّني للخطاب المشكّلة الرّمزية أثر من

                                                           

  1- .  -   صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة محمد أركون،  22،ع23
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 عمليا تفتح فهي المتلقّي، أمام المعنوي التّعدّد باب نظريا رأيه، في تفتح، أنّّا عن ففضلا أساسا،
 أن إثبات هو المسألة هذه إلى بالنسبة أركون مايهمّ  أنّ  القول المهمّ  ومن .الحياة تّربة على التّاريلأ
 المطلق تّربة قيمة هي روحية قيمة تحقّق القرتّني، الخطاب في  والفنّي  اللّغوي سياقها وفي الّلّ، اّسماء
 (1  (.الإيمان عقد  سّدها أن يمكن كما  التّاريلأ في

 هإلي التّعرّض في ينطلق أركون أنّ  شأنه في القول فيمكن بالشّهادة، المتعلّق الثاّني المعيار أمّا      
 التّشهّد بطريق ورسوله باللّّ  إيمانه المرء يعلن فأن الشّهادة، مفهوم إليها يحيل الّتي الميثاق فكرة من

  ملاحظتها، يمكن ومظاهر تبعات ولذلك المؤمنين؛ وجماعة الإيمان في ينخرط أن رأيه، في معناه،
 البعض، بعضها مع متداخلة كلّها أمور وهي والحريّة، والطاّعة الوعي وجود في فرديا رأيه، في

 والحريّة بالحريّة، الوعي علاقة من مستلزمة نتيجة والطاّعة التّعقّل، لمستوى ذاتية خاصّية فالوعي
 .وتطبيقاته الإيمان لتحقّق الموضوعي الحامل هي ذاتها

 بل منفصلة علاقة والقانون والسّياسة الأخلاق بين العلاقة أنّ  أركون لايرى المقاربة وبهذه      
        لعععععععالأص كان ولماّ . جيل بعد جيلا عصر كلّ  في المؤمنين لدى بنفسها نفسها تؤكّد علاقة
 الإجتماعي، التّاريخي بالمحيط الإيمان ظاهرة  يربط أركون فإنّ  شفهية، بطريقة تتمّ  أن الشّهادة في
 للأخلاق يمكن إذ السّابقة، الأخلاق على بالضّرورة لايأتي الشّهادة وجود أن أخرى بعبارة أي

 للأخلاق الراّعية السّلطة وجود أو الكتابة ظاهرة وجود من بالرّغم ومؤثرة فاعلة تبقى أن السّابقة
 تّسّد كانت وإن الدّينية الأخلاق أن رأيه، في تكشف، الأنثروبولوجية الزاّوية من وهذه  .الرّسمية
  .(2)التّاريلأ لفعل خاضعة تبقى أنّّا إلاّ  إيمانية علاقة

                                                           

  1- 92-99.،  صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة محمد أركون، 
40.   صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة محمد أركون،   -2 
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 المسألة على الإلحاح يريد بقدرما جديدا لايقدّم أركون أنّ  نلاحظ هنا كناّ وإذا     
 للأخلاق النّسبي الأثر على الإضاءة في المعرفية أهميّتها جانب من ذاتها في ةعععععععالأنثروبولوجي
 .    الجانب هذا في العمق عن بعيدة نظرته تبدو الأحوال كلّ  في لكن المجتمع في الإسلامية

         ينطلق أركون فإنّ  الشّهادة، فعل عن المتّتّب المعيار وهو الأمّة معيار إلى بالنّسبة أمّا     
 بطاعته الوعي  معها والّتي للرّسول المؤيدّة بالجماعة يرتبط مفهوم أنهّ ملاحظة من مقاربته في

 القائد، باعتباره وحده له ليس القبلي، كالتّحيّز إنتمائي تحيّز كلّ  خارج إمرته تحت والدّخول
 يدلّ  أنهّ عن فضلا يراه كما الأمّة فمفهوم بالّلّ، ما معهم هو به ما معهم أنّ  باعتبار أيضا ولكن
 أركون به يقرّ  الذي الزّمني السّياسي الجانب لكنّ  روحية، علاقة على يدلّ  سياسية علاقة على
 بممارسة فقط متعلّقا عنده الأمر يبقى إذ القرتّني، الخطاب يستتبع ديني كأصل إدراجه يرفض
 وإن والتّصعيد التّسامي نّج القرتّني الخطاب نّج يرى لأنهّ وهذا الدّينية؛ بالرّوح مدفوعة تاريخية
 (1 (.وبلاغية أسلوبية تّليات من ما يملك طريق عن التّاريلأ، لامس

 متعال، خطاب القرتّني الخطاب أنّ  بيان على يحر  أركون أنّ  الصّدد هذا في القول يمكننا      
  يستند فهو الحال، وبطبيعة  .ومكان زمان لكلّ  صالحا ويكون ليتجاوزه بالتّاريلأ يتّصل أنهّ بمعنى
 الأعلى، إلى الأسفل من والمرتدّ  الأسفل إلى الأعلى من المتّجه الخطاب هذا منطق إلى ذلك في
 والولاء بالطاّعة ذاته الوقت في به متّصلة وهي ونواهيه أوامره خلال من المؤمنين بأمّة متّصل فاللّّ 
 الإسلامي الفضاء عرفه الّذي الإتّساع من القدر ذلك رأيه، في مايفسّر، وهو . وجدت أينما
 ذلك فمعالجة الّلّ، مع الميثاق بمتطلّبات مخلّة تحدّيات تواجه أن للأمّة يمكن الّتي الحال وفي  .تاريخيا
 والسّياسة الأخلاق لمسائل شاملة تّلية وهي المنكر، عن والنّهي بالمعروف الأمر تّلية بطريق تكون
 .(2) التّفريط لايقبل بمصير محكومة الأمّة لكون ،سواء حدّ  على

                                                           

  1-  44-41.   المصدر نفسه
  2-  44.   صدر السابقالم والسياسة الإسلام  الأخلاق محمد أركون، 
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 تطوّر أبرز قد أنهّ يعتقد كان وإذا الكلام، بهذا جديدا لايضيف أركون فإنّ  يكن، ومهما       
 فإنّ  ،(1)الفقهاء يمثلّها كما الدّينية والمشروعية الدّينية للسّيادة العليا الذّروة إلى وتحوّوا الأمّة مفهوم
 أي          بالضّرورة ذلك في وليس الموجّهة النّخبة يخلق أن العلم شأن ومن بالعلم، علاقة له هذا

 ولايكشف أركون به يعتّف الّذي بالسّياسة الأخلاق تداخل أنّ  الملاحظ لكنّ  نفوذ، أو إحتكار
 والدّنيا الدّين إطار في تكون أن على حريصة المؤمنة الأمّة أنّ  ليدلّ  موجّها، إلاّ  أبعاده كلّ  عن
  .شكّ  أدنى دون باطلة تكون العلمانية ففكرة هذا، وعلى معا،

 لكنّ  الأمّة، في الحديث يستتبع مماّ فهو الأمر، أو بالقانون الأخير المتعلّق المعيار إلى وبالنّسبة      
 للقانون فليس منه، يفهم لما مغاير سياق في وضعه من حدى انطلاقا على له يعرض هنا أركون
 الّلّ، عن الصّادرة والإيعازات الوصايا ومجمل النّظام يسمّيه بما علاقة له وإنّما بالتّشريع، علاقة عنده
 بالشّريعة القول تبّرّ حجّة لايرى فهو ولذلك،  .المطلقة والمشروعية العليا السّيادة صاحب بصفته

 يستلزم كلّي وحي إطار في هي رأيه، في الإوية، الأوامر إذ التّشريعي، المنظور وفق إليها الدّعوة أو
 أركون أنّ  إلاّ  ذلك، إلى بالإستناد تشريعيا عملا أنجزوا قد الفقهاء أنّ  ومع الله، لإرادة الخضوع
 2)).الفقه أصول عنه يعبّّ  كما خاصّة الحقيقية، العلمية تعوزه محدودا استنباطا إلاّ  لايراه

 جفاف مقابل في الرّوحية تأكيد هو أساسي إتّّاه في تذهب هنا أركون مشكلة أنّ  والواقع      
 الأمر رأيه في حوّلوا الّذين الفقهاء لعمل السّلبي بالدّور اعتقاده مايفسّر وهو وصرامته القانون
          يبنيه الّذي الموقف بذلك فالمقصود الرّوحية نقول وعندما .خارجية إكراهات إلى الإوي
 بنوع إلاّ  القانون إلى انتقال أي نظره في تمنع الّتي الطبّيعة وهي للقرتّن المجازية بالطبّيعة الإعتقاد من
(3)الفقهاء عمل في مايلاحظه وهو والإعتباط التّعسّف من

.
 عن       مدافعته تأتي الزاّوية هذه ومن 

 التّجربة إلى بالقياس إلاّ  العلمانية هذه إثبات يستطيع بالكاد رأينا في أركون لكن ، العلمانية

                                                           

  1- 42،41.  -   المصدر نفسه 
  2- 014،019.  - نفسه   المصدر 

42،42.  -   صدر السابقالم الإسلام  الأخلاق والسياسة محمد أركون،  -3  
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 استشفافه مايمكن هذا إستثنائية، العام الموقف إلى بالنّسبة تعدّ  مواقف في البحث في أو المسيحية
     حديثه الإويّة، وفي والنّواهي الأوامر روح استبطانّم عليهم يثني الّذين الصّوفيّة عن حديثه في
 1)    ). بالحريّة العقلي إيمانّم يقدّر وم الّذين المعتزلة عن

 إننّا .ونفيها الشّريعة على التّغطية بالضّرورة لاتعني الرّؤية في جوانب هذه أنّ  الواضح ومن      
 الشريعة  منه تستمدّ  أعلى خطاب يوجد كان إذا لأنهّ ذلك أركون، موقف في مبالغة ثمةّ أنّ  نعتقد
 لقبووا الإستعداد ووجود وجودها، على الدّلائل وجود غير من أثر وا لايكون الشّريعة فهذه
 أركون أنّ  حيث فمن عنه، التّغافل غيرهم أو للفقهاء مالا يمكن وهذا الأخلاقي، الإستعداد خاصّة
 . والإسقاط الإنتقاء ضدّ  هو بالتّاريلأ الإلتزام لأنّ  لاتاريخي؛ فهو الأمر هذا في تاريخيا منهجه  عل

 الإشارة يمكن ملاحظات عدّة يسجّل أن لايفوته المعايير وذه القارئ فإنّ  الأحوال كلّ  وفي     
 .هنا إليها

 بقيم المتقوّم السّلوك تأسيس مبدئيا تتيح كانت وإنّ  صرفة، أخلاقية معايير ليست المعايير هذه إنّ  ع
 اللّّ  فأسماء الإجتماعي، والأساس العقدي الأساس بين تّمع لأنّّا ذلك؛ أركون يقول كما الإسلام
 العقيدة تلك إفرازات من فهما والشّرع الأمّة معيار أمّا  .الإسلامية العقيدة مباني من هي والشّهادة

 إلى العلاقة وذه مظهرا الأخلاق عدّ  يمكن تداخل في والكلّ  ذاك من هذا أنّ  وكون واستتباعاتها،
 خارج حتما أنهّ لايعني المؤمن لدى الأخلاق ساءت ما إذا أنهّ أعني . أخرى مظاهر جانب
 الفلسفي التّوجّه بين الميول في اختلاف تاريخيا حصل قد أنهّ يرى أركون كان وإذا المؤمنة، الجماعة
 وجود هو المعروف أنّ  وبما وسلامتها، بالعقيدة علاقة له الإختلاف هذا أهميّة فإنّ  ،الفقهي والتّوجّه
 الفقهاء على اللّوم إلقاء بدل المسألة هذه في الحقيقة إنصاف كان فالأحرى للفلسفة، وثنية خلفية

 الواقع في        رءععععععععععععععععععععالم وإنّ  . المقبولة العقيدة إظهار للإسلام الكبّى الغاية مادامت وتوجّههم،

                                                           

910،911.  -، مصدر سابق،  تاريخية الفكر العربي الإسلامي محمد أركون، -1  
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 الّتي والرّؤى المواقف إلى تحيّزه ثمّ  المعايير هذه مآلات على أركون تأكيد استساغ في صعوبة ليجد
  !عنها تحيد

 ذاته الوقت في لكنّه ،تميّزها الّتي الخصوصيّة إظهار إلى يلجأ المعايير وذه يعرض وهو إنّ أركون ع
 أن للمرء يمكن وهنا . وأثرها النّموذجية طبّيعتها من المتوجّسة النّقدية نزعته إظهار عن لايتأخّر
 ،الإمتياز هذا من قيمتها تكتسب المعيارية فالخصوصية ، إتّّاهه في بعيدا يذهب أركون أنّ  يستنتج

 الزاّوية هذه ومن الأخرى، الأديان مقابل في نفسه يضع أنهّ في تكمن الإسلام أهميّة أنّ  أقصد ،
 الآثار أنّ  ثمّ  . وجوده سبب مع أصلا يتعارض مماّ ذلك لأنّ  لغيره؛ مساويا يكون أن عن ينأى

 .اجتماعيا وينتهي عقائديا منطلقها مادام تفاديها لايمكن النّموذج ذلك عن المتّتبّة الإستغلالية

 المقاصد القرتّني، للخطاب الرّوحية المقاصد إطار في يفكّر أركون أنّ  كشفت قد المعايير هذه إنّ  ع
 أركون أنّ  يستنتج أن يمكنه المرء لكنّ  التّاريخية، التّقلّبات عن وتبعده وتعاليه سموّه على تدلّل الّتي

  التّأكيد إنّ  إذ بإزائه، يبديه الّذي الرّوحي الإهتمام مع تتوافق واضحة أخلاقية خطاطة لايقدّم
 هدف إتّّاه وفي النّقد إتّّاه في مندفعا يبدو أركون أنّ  إلاّ  عنه، معبّّا طرحا يستوجب ذلك على
 هععععععععععععقبول بمكان الصّعوبة من نظرنا في وهذا .وانتماءاتها الأخلاقية المواقف لمختلف المشروعية إعطاء

  والمثال بالضّرورة، التّعسّف باب من يكون أن عن أبعد وهذا والمرفوض، المقبول هو فما هناك
   .الإجتماعية تّثارها عن التّغاضي لايمكن الّتي الزّهد أخلاق ذلك على

 

 

 

 .بالسّياسة الأخلاق  ةلاقع: سابعا
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  تحافظ مختلفة سلوكات في التّجسّد إلى عمليا تتّجه سابقا إليها المشار المعايير كانت لماّ       
 بأمرين سياسيا تتّصل الأخلاق إلى أركون نظرة فإنّ  وللرّسول، للّّ  والولاء الطاّعة ميثاق على

       انطوت قد أنّّا على بناء فالأولى . عنها المتولّد والنّموذج والمدينة مكّة تّربة هما متلازمين
 وجود على بناء والثاّنية المعيشة، المحسوسة المواقف من مجموعة تضمّ  ودنيوية دينية معطيات على

 تتجلّى الأخلاقية السّياسية العلاقة أنّ  نقول وعندما(1).إنتاجها لإعادة السّاعي الإستلهام موقف
 تلك تقييم إلى بالنّسبة مواقف من عنه مايفصح نعني فنحن الأمرين، هذين خلال من عنده

 إطارها، في تفكّر الّتي الإتّّاهات حيال مواقف من ومايبديه المدينة، تّربة وبالأخصّ  التّجربة،
 .بها نفسها تقييد إلى وتسعى

 جنب إلى جنبا الأمرين بين يربط ما بقدر يتبناّه الّذي النّقدي الإتّّاه فإنّ  الحال، وبطبيعة      
 تّسّدها عنده فهي العلاقة، تلك تّسّد كانت إذا المدينة فتجربة . بينهما الفواصل يضع ما بقدر
 بعين يأخذ أركون أنّ  الصّدد هذا في أنّ  نشير أن ويمكن بها، المتعلّقة الآمال من أبعد صورة في

 وفاة بعد أي ذلك، بعد الإرتباط هذا وانتهاء بالمتعالي التّجربة تلك ارتباط بين الفرق الإعتبار
 الوحي بين  مع إتّّاه في يسير كان الأرضي التّاريلأ أنّ  يعني ذلك يراعي إذ فهو وطبعا، . الرّسول
 كما فالوحي أخرى، جهة من النبوّة وحقيقة جهة من الوحي حقيقة تخصّ  دلالة ولذلك والنّبوّة
 بمختلف يقوم وسيط كائن أنهّ الإنسان تعليم خلال من التّاريلأ تحريك يعني أركون يفهمه

 مقارنتها يرفض النّبوية الوظيفة عن يتكلّم عندما فهو ثمّ، ومن . وخارجها ذاته بين الوساطات
 أو        دولة تأسيس أو دولة نظام أو حكم مسألة مجرّد تكون أن أي للحاكم السّياسية بالوظيفة
 الفرق إلى تحيل الّتي النّظرة هذه أنّ  هنا تأكيده مايمكن .(2) والخلافة الإستمرارية تؤمّن تّلية قواعد
 الإنبثاق مرحلة في القيم طبيعة بين الفرق في نظرة هي وانقطاعه، التّاريلأ في الوحي اندماج بين
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 يمكن كيف :أساسي بسؤال أركون نظر في يتعلّق الأمر أنّ  ذلك التّجسّد، مرحلة في القيم وطبيعة
 السّؤال هذا أنّ  القول عن وغنيّ  (1) .؟ الإوي الوحي مع متوافقة أعماله كلّ  بأنّ  يشعر أن للمسلم
 التّجسيد أنّ  يتصوّر أركون أنّ  ذلك إلى مايشير تماما، قلبها في هو بل السّياسة عن ببعيد ليس

 يلفت عندما فهو الحلّ، تتطلّب مشكلات من ومايستتبعها الواقع بتحوّلات يقتّن للوحي التّاريخي
 حالة إلى الإشارة باب فمن وماتلاه النّبيّ  عصر إلى بالنّسبة النّموذجو   التّجربة بين العلاقة إلى

 في           الماضي المتكرّر لاستحضار التّاريخي النّزوع وجود بفعل بينهما القائمة التّواصل
 الأولى التّجربة أنّ  عن ففضلا فعلا، المطابقة يحقّق أنهّ لايتصوّر هذا فإنّ  الحال، وبطبيعة  .الحاضر
 المؤسّس النّموذج فإنّ  كمايرى، خا  تاريخي انبثاق نطاق في متعالية بقوّة مدعومة فريدة تّربة
 دونه ليس الماضي فاستعادة وتركيب، اسقاط من مايداخله جهة من تاريخية أكثر هو بها المرتبط
 .(2) المختلفة الأجيال حاجات واختلاف المعيش العصر لقيم التّاريخية المتطلّبات تأثيرات ثقل

       رعععععععععععععععععععععععالأم جرى كما سواء بالتّاريلأ متلبسة نظره في تصبح الأخلاقية المسألة فإنّ  هنا، ومن    
        ووهجه الأعلى النّموذج وجود يمثلّها واحدة فالصّورة حديثا، الأمر كما  ري أو القديم في
 لتلبية النّموذج ذلك مضمون تنشيط إلى باستمرار يسعى الّذي للأمّة الجماعي المتخيّل مقابل في

 أركون لا يراها المضمون هذا من الإستمداد محاولة أنّ  على،  (3) التّاريخية والمتطلّبات الحاجات
 الّتي الحالية التّاريخية المرحلة في خاصّة تقليدي، منحى في تنحو وهي الإبداعي العمل منزلة تنزل
 .التّاريخية الحاجات تنوعّ تشهد

  

                                                           

  54،55  -صدر السابق،  الم الإسلام  الأخلاق والسياسة محمد أركون،  1-
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 الفكر في القائم طالربّ ذلك الجهة هذه من النّقد إلى أركون ما يستفزّ  أكثر أنّ  والواقع     
 الحركات مايسمّى حماسة في عنه وتعبّّ  ،والدّنيا والدّولة الدّين :الثّلاثة الذّرى بين الإسلامي
 الإيديولوجي والإنتفاع الإستغلال إتّّاه في تذهب أنّّا عن فضلا الحماسة هذه إنّ  إذ(1) الإسلامية،

        لامعععععععععععععععععععععععععععالإس حذف إتّّاه في تذهب هزيلة رؤية الإسلام حول والأخلاقية الفكرية الرّؤية تّعل
 السّلبي موقفه إنّ  العموم وعلى .اللّّ  يمثلّه الّذي التّعالي مبدأ على متمركزا دينا باعتباره حقيقته عن
  :الآتي في تحديده يمكن التّوجّه هذا من

         والممارسة العمل تغليب نحو الإتّّاه أكثر عنه يفصح الّذي الأخلاقي الإهتمام غياب ع
 . الأشخا  بين السّائدة السّلوك وأنواع بالعلاقات المرتبطة القيم استنباط على

 الدّينية للمبادئ حاوية الشّريعة ترى الّتي النّظرة  والأخلاقية الفكرية الكفاية نظرة من الإنطلاق ع
  .النّاس لمشكلات الأمثل الحلّ  أنّّا القول إلى خلاوا من والإندفاع والسّنّة للقرتّن والأخلاقية

 المعنى إلى يفتقد منقذ لإسلام أقنومية صورة لصالح شعائرية مرجعية مجرّد إلى المتعالي تحجيم ع
 2) ).به المتعلّقة والقيم الرّوحي

  تقلّل أو الإتّّاه هذا عند الفكر الأخلاقي تنفي الإشارات هذه كانت إذا الحال، وبطبيعة     
 المبالغة، من الصّورة هذه في وهي تماما صحيحة تكون أن لايمكن أنّّا الواضح فمن أهميّته، من

 الأركوني النّقد أنّ  حقّا المؤسف ومن والإستبعاد، الإنكار بالضّرورة لايعني المنطلقات فاختلاف
   نّ ععععععععععععععععععئملايط الواعي القارئ تّعل والإقصاء الوثوقية في كثيرا متوغّلة عقلية وجود ويؤكّد يكشف

 أو   تصريحا الإيديولوجيا تطرح العلمية ماتطرح بقدر فهي العلمي، إدّعاؤها كان مهما توجّهها إلى
 وجود على المستمرّ  بالتّّكيز الإسلام لتوجّه الرّوحي الطاّبع على الإصرار معنى فما وإلاّ   .تلميحا
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 ازععععععععععععععععالمج مسألة أنّ  حين بالعلمانية، في نفسه الآن في المسبق والإعتّاف ، فيه مجازية أسطورية بنية
 رأي لكلّ  المجال وفتح المخالفة إثبات أجل أمن  .القرتّن كلّ  ولاتشمل خلافية مسألة أصلها في
 كلّها تكون أن حال بأيّ  ولايمكنها واحد مقام في ليست الآراء إنّ  !ضعيفا رأيا كان وإن

 .نفسها بالمصداقية تتمتّع أن أو صحيحة

 .والمجتمع الأخلاق: ثامنا

 خلال من القرتّني الخطاب حول المعياري التّفكير نقض على الحر  شديد أركون أنّ  بما        
    لاتخرج المجتمع إطار في القيم هذه إلى نظرته فإنّ  الدّينيّة، الأخلاقية ، القيم تاريخيّة إلى الإشارة

 نموذجية صورة إظهار إلى يلجأ أن من بدل أنهّ أعني تلك التّاريخية ونظرته النّقدي موقفه عن
 ودورها الشّعبية الأخلاق قوّة إظهار إلى يلجأ الدّيني الفكر أنصار العادة في كما يفعل للأخلاق

 تأثير بمحدوديةّ والحكم المختلفة، التّاريخية المراحل امتداد على للنّاس، الجمعي الضّمير تشكيل في
 من      تنطلق النّظرة هذه ولأنّ  .يدعّمها الّذي الرّسمي السّند قوّة رغم لذلك، تبعا الإسلامية القيم
 المهمّش الإجتماعي العمق وفي ذاتها، في الإجتماعية الظاّهرة في تبحث سوسيولوجية رؤية

 على الواسع الإنتشار مبلغ بلغت قد تتبعها الّتي والقوانين الدّينية القيم أنّ  لاترى فإنّّا والمتواري،
 1)).السّائدة والتّقاليد الأعراف يلغي الّذي النّحو

 البعد إلى بالإضافة ثقافتها، واختلاف الإجتماعية الفئات تعدّد أنّ  أركون لدى قناعة ثمةّ إنّ      
 وقد وتشريعاتها، الدّينية للقيم الشّاملة السّيطرة خارج الفئات هذه جعل قد الجغرافي للتّوزعّ المكاني
 نقيض طرف على ليست الإسلامية القيم أنّ  بحكم الفكرية المزايدة من ضربا الإشارة هذه تبدو

 نعلم عندما لكن انتشاره، محيط في الإسلام يصادفها الّتي الأخرى الإجتماعية القيم من بالضّرورة
 الغاية أنّ  ستعلم فيه اللامّفكّر في والبحث الإيديولوجي الطرّح مناهضة هو تفكير أركون إتّّاه أنّ 
 تلك واقع مع تماس على ماداما الإسلامي، والقانون الإسلامية الأخلاق أنّ  بيان هي عليه يؤكّد مماّ
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 لتأثيرات خضعا قد أنّّما بمعنى أي . والمكان الزّمان تأثير عن بمستقلّين ليسا والقوانين، القيم
 طبع الموضوعي غير من يكون وبالتّالي النّاس، لدى والأعراف التّقاليد تلك أهميّة فرضتها خارجية
  .القداسة بطابع يةالإسلام والتّشريعات الإسلامية القيم

 نموذجية صورة في ويصوّره التّاريخية المشروطية عن الإسلامي المعطى يعزل الّذي الموقف وهذا     
 الإنقسامي الثنّائي المنطق يكرّسان فكلاهما السّواء، على والفلسفي الدّيني الإتّّاه على ينسحب
  الإجتماعية الحالة حساب على الرّسمي طابعها ويدعّمان والميتافزيقية المثالية الأخلاق إلى المؤدّي

 أوجه ومن .(1)بينهما اختلافات من يوجد أن يمكن عمّا النّظر بصرف وهذا العملية، صورتها في
 يتعلّق الّتي والفعليّة الدّائمة المماراسات تلك منهجيّا تراعى أن ينبغي الّتي العملية الحياة هذه صور
 الّتي تلك أو وماشاكل والزّواج ياراتوالزّ  والإحتفالات الأعياد قيم مثل من الرّمزي الرأسمال بها

 2)).الرفّض أو القبول حيث من النّاس تصرفّات تحكم

      يفرّق أنثروبولوجي موقف من انطلاقا ويبنيه أركون يبديه الّذي الرأي هذا أنّ  الواضح ومن       
 التّاريخي المنظور ليؤكّد حضري وغير حضري ماهو وبين وكتابي شفهي ماهو بين العملي الإطار في

      والتّشريعات القيّم إنّ  إذ المستعارة، للمنهجيات التّعسّفي التّحكيم إتّّاه في يذهب إنّما للدّين،
 عكستها وكما القرتّن يعرضها كما أقصد مصدرها، حيث من أهميّتها تأخذ الإسلامية الحالة في

 عن البعد فمهما يكن تاريلأ، كلّ  على يقدّم التّاريلأ ، وهذا ممارساتها وجسّدتها النّبوية الدّعوة
 بهويتّه متعلّقة تبقى حقيقته فإنّ  تمسّه، الّتي التّأثير درجة تكن أو إنحصاره مجال يكن أو الدّين

 التّكيّف، أمور من غير ذلك أمّا .العودة إليها وتكون الإنطلاق منها يكون الّتي النّموذجية المرجعية
  .الدّين وسماحة المرونة يعكس الّذي الفقهي إطارها في وضعها فالأحرى
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 العرف يستوعب الّذي للشّريعة المعرفي المضمون لايقدّم أركون أنّ  حقّا المؤسف ومن       
 قاتمة صورة صورته مزعج بانطباع إلاّ  لايخرج لكتاباته فالقارئ المتغيّرات، مع ويتطوّر الإجتماعي

   ةعععععععععععععععععععالدّيني بالقيم التّقيّد ضعف أنّ  ثمّ  شتّى، مذاهب بالرأّي فيها يذهبون وفقهاء متعسّفة لشريعة
 .مزاجية أو نفسيةرى أخ أسباب إلى وإنّما التّقاليد تلك قوّة إلى ضرورة لايرجع الدّيني القانون أو

 ذلك في بما شأن أيّ  يخصّ  وإنّما وحده الدّيني الشّأن لايخصّ  الإستقلال إلى النّزوع أنّ  والأهمّ 
 .الحاضر أو الماضي في سواء القانون أو التّقاليد عن الخروج

 .المفتوحة الأخلاق: تاسعا

 الأخلاق عن بديلا عرضها إلى أركون يسعى الّتي الأخلاق ونوع إتّّاه إبراز العنوان بهذا نريد      
     تعرف لاشكّ  أخلاق وهي الإيديولوجية، الإسلامية والحركات الفقهاء عند ينتقدها الّتي الدّينية
       تتشابك أنّّا القول يمكن الّتي التّسامح، أخلاق هي لذلك المناسب المثال ولعلّ  غايتها من
 التّفاعل أو الدّاخلي التّفاعل جهة من سواء التّاريخي ومساره المجتمع حركيّة تخصّ  كثيرة قضايا مع

 .الخارجي

 مايعنيه بكلّ  بالآخر بالإعتّاف علاقة وا أنّ  يعني أخلاقية مسألة التّسامح مسألة كون إنّ       
 تستتبعها، الّتي والممارسة الإعتقاد في حريّته خاصّة الإنسان، إلى بالنّسبة حقوق من الإعتّاف هذا
 الّذي والعنف والتّعايش الإنسان وحقوق الإختلاف عن نتكلّم التّسامح عن نتكلّم فإذ هنا، ومن

 فمن المنبثق، العقل فكرة يدعّم حداثي طرح هو أركون عند الفكري الطرّح أنّ  علمنا وإذا .يتهدّدهم
 الّتي والأحاديةّ المغلقة تّلّياته بكلّ  حداثي الماقبل المنظور عن يبتعد أنهّ الإعتبار بعين نأخذ أن المهمّ 
 فمن أخلاقيا عنده تتأطرّ إذ التّسامح مسألة فإنّ  وبهذا،  .الحق الدّين قبيل من دعاوى في نجدها
(1) المشتّك اللّاهوتي النّبذ فكرة زعزعة أجل

،
 .مخالف دين لكلّ  المتبادل الإقصاء على القائمة 

                                                           

  1- 941.مصدر سبق ذكره،    قضايا في نقد العقل الديني  أركون محمد



179 

       دععععععععععععععععععععععععععععععععععأبع إلى يتّجه تفكيره لأنّ  ولكن الواسع، المعنى بهذا الحديث التّجاوز من يكون قد      
 علينا السّهل من سيكون الكلام هذا مثل فإنّ  الكونية، القيم في البحث إلى المحلّيّة النّظرة من

 بنقد يهتمّ  توجّهه في أنهّ الصّحيح كان وإن  .عموما الدّيني العقل نقد دائرة في بوضعه إدراكه
 وفضائه دوغمائيته من العقل هذا تحرير هو واودف إلتباس أيّ  هذا في وليس الإسلامي، العقل

 ويمكن الإسلامي، العقل مايشمل هو الدّيني العقل ما يشمل فإنّ  حال، أيةّ وعلى  .القروسطي
 أركون رأي في المتضمّنة الثّلاثية وهي والسّلوك الإعتقاد عليه ماينهض قاعدة من ذلك ملاحظة
 التّسامح، قاعدة وهو للإختلاف مجالا لاتدع عنده الأركان فهذه .(1) والعنف والتّقديس الحقيقة
 فإنّ  هنا، ومن  .غيره وجود وتهافت صدقيته إثبات هو خاصّة والإسلامي الدّيني العقل فمايهمّ 
 وتطوّراته الحداثي العقل تشكّل أفرزها حديثة مسألة أنّّا لتأكيد تأتي التّسامح لمسألة أركون معالجة
 المعنى لأنّ  العقل؛ هذا دائرة في منها المراد المعنى يستبعد هذا أنّ  القول، عن وغنيّ  اللّاحقة، الفكريةّ
(2) أصلا موجودا يكن لم أركون يرى كما الحديث

 يتحدّد الّذي المعنى هو الحديث فالمعنى  ،
 كان أياّ  أفكاره عن الحرّ  التّعبير بحقّ  المدنية والوضعية المواطنة صفة من انطلاقا للفرد بالإعتّاف

(3)نوعها
.
 والقانون الحقّ  دولة وجود وهما قبل من يكن بمالم مشروط معنى أنهّ يؤكّد كما يعني وهذا 
 4) ).المتسامحة والقانونية الفلسفية بالثقّافة المتشبّع المدني المجتمع ووجود

 العقل لأنّ  الإسلامي؛ العقل عينيه نصب يضع فهو هذا، إلى يشير عندما أركون أنّ  والحقّ       
 هذا مثل تحقيق فإنّ  يكن، ومهما . انفتاحا أكثر وأصبح الحداثة شملته قد له المقابل المسيحي
 الحديث لايقبل فهو ذلك، على وتأسيسا  .النّقد بطريق إلاّ  ممكنا أركون لايراه المشابه الإنفتاح
 الإسلامي الفكر يذهب مسائل من النّقدي الموقف غياب في الإسلام في التسامح عن يالإنتقائ

 هنا إليه الإشارة ما يمكن الإقصاء،ولعلّ  أو النّفي خلال من اللاتّسامح بطابع طبعها إتّّاه في
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 تكن لم رأيه في أنّّا إلاّ  وا المؤكّدة البذور وجود من بالرّغم الّتي الإسلام في الإنسان حقوق مسألة
 الحقّ  الدّين لفكرتي الدّاعم القروسطي الفضاء مسلّمات تحكّم إلى  بالنّظر يكفي، بما بارزة

 يأخذ خا  عقلي فضاء عن تعبيرا كان الأمر واقع في ذلك عن يخرج وماكان ،(1)الحقّة والطاّئفة
 2)).ذلك ونحو والإخاء العدالة قيم إلى الدّاعية الخالدة الحكمة طابع

 فإنّ  الماضي، خلال من المناسب طرحها لاتّد التّسامح مسألة أنّ على  يدلّ  هذا أنّ  وبما      
 وعليه، .وإفرازاته اوويّاتي  الإنغلاق تتجاوز مختلفة بقيم علاقة على المسألة هذه أنّ  تأكيده ما ب
      وهي  .الحداثة أنتجتها الّتي تلك والمجتمع، للفرد الجديدة القيم بفضاء علاقة هي فعلاقتها

 تّليّاتها بمختلف للحقيقة الخادعة المظاهر بنقد إلاّ  يرى كما التّحقّق ممكنة غير النّحو هذا على
 (3.(الأخلاقية أو القانونية أو اللّاهوتية

 الماضي تّثار ستبقى  دونه الّذي التّغيير على تأكيد هو النّقد على التّأكيد أنّ  الواضح ومن      
 ذلك يربط أركون أنّ  نذكر النّقد يفتحه الّذي الأفق إلى الإشارة من لابدّ  كان وإذا معرقلة،
 قيم المنفتحة؛ الجديدة القيم لتولّد الضّامن المنطلق رأيه في فهي معاني، عدّة ووذا الأنسنة، بماتحقّقه
 أخلاقي فضاء على دلالة من هذا مايحمل بكلّ .(4)والتّعدّدية ، والعلمنة الإنسان، وحقوق السّلم،
 .عالمي أو محلّي صعيد على سواء وراق، متقدّم

      بعيدا معالجتها يفضّل أركون كان وإذا أخلاقية، مسألة هي الإنسان مسألة أنّ  ولاريب     
 تبقى الأخلاق لأنّ  وتأويلاته؛ طموحه مأزق إلى إلاّ  لاينتهي رأينا في فإنهّ التّاريخية، القوالب عن
 وتبقى .التّبجيل طريق في  علها الّذي وامتيازها خصوصيّتها ضمنا تؤكّد ذاتية بهويةّ مرتبطة دائما

 مجرّد إلى الإسلاميّة الأخلاق يحيل الّذي التّمييع هذا في هي حال، أيةّ على الأركونية، المشكلة
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 انتمائها اعتقاد على أصلا وجودها في تعتمد الّتي وهي الأخرى الأخلاقيات إلى مساوية أخلاق
  .الخاتم الحقّ  الدّين إلى

 .والإبداع الأركونيّة الأخلاق: عاشرا

 الحال، وبطبيعة عليه، أو له تقييمي موقف إلى يخضع المنجز العمل أنّ  الأمور بديهيات من     
 الإنطباعي الرّصد مجرّد هنا لانعني ونحن ذلك، لمثل ما يكون أشدّ  هو الفكري العمل فإنّ 

 ينخفض أو يرتفع قد عمل أي إلى بالنّسبة العادة في يكون مماّ فذلك السّلبيّات،  للإجابيات
  .الإبداع إلى أعمق  أبعد ماهو إلى العنوان يشير كما نعني ولكن تلك، أو ذاه من رصيده
 الجادّ، العمل من أكثر تقتّب عادي عمل أي عن الإطلاق في تبتعد ما بقدر كلمة أنّّا ولاشكّ 
 نقدي مشروع أجل من جهده كلّ  يوظّف كأركون شخص إلى بالنّسبة خاصّة فعلا، مانعنيه وهو
 عدمه من بالإبداع الحكم أنإلى  ننبّه أن بنا  در لكن . الإسلامي العقل نقد مشروع هو واسع
 هو الأخلاقي فكره أنّ  إلى بالنّظر السّهلة، بالمهمّة ليس أركون عند الأخلاقي الفكر إلى بالنّسبة
 الّذي الوقت في لأوانه سابقا يكون قد الإبداع في الحديث أن عن فضلا هذا أوسع، فكر من جزء
 الصّدد، هذا في يسجّل أن ما يمكن رغم حال، أيةّ وعلى . النّقدي بالطاّبع أساسا عمله فيه يتميّز
 .له نعرض الّذي الإتّّاه في بثقلها تضغط لأركون الفكرية المكانة أنّ  القول يبقى فإنهّ

        إليها النّفاذ إلى مضطرّون عنده الإبداعية الحالة على الوقوف أجل من فإننّا وعليه،      
 الملاحظ . القيم بنقد معنيّ  أنهّ أعلن قد أنهّ أساس على وهذا النّقد، وهو يعتمده الّذي المدخل من
 العقل وسلطة وإنجازاته، العلم سلطة هما؛ رئيستين سلطتين بقوّة محكوم الأركوني النّقد أنّ 

 الكلاسيكي، العصر مايسمّيه إبان إسلاميا وماتحقّق غربيا ماتحقّق بين هذا ويتوزعّ . ومكتسباته
 قائم نموذج إلى بالإستناد مايقابله وينتقد المنجز هذا أهميّّة يقيس غيره وإلى إليه نظرته في لكنّه

  .الغربي المنجز وهو تطوّراته أحدث واستغلال عليه والثنّاء به الإعجاب عن لايتوانى
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 إليه، والحاجة الغربي المعرفي التّفوّق بمقتضيات المنحى هذا تبّير يمكن كان إذا أنهّ والحال     
 ويعمل الأثر هذا إليها يتّجه الّتي الطرّيقة فإنّ  الأثر، هذا عن الطرّف غضّ  ذلك على بناء ويمكن
 وإن أركون جهد من تّعل والمهمّش، عنه بالمسكوت والعناية والتّجاوز والزّحزحة الإنتهاك وهي بها

 حقيقي إبداع على مؤشّرا لايكون الزاّوية هذه ومن إليه، مسبوق منظور إطار في العلم لباس ألبسه
 .أيضا خارجيا المبتغى واودف خارجيا المتبنّى  المنهج مادام

 أنهّ لنلاحظ فإننّا قبل من يعرف لم للقيم جديدا نقدا مايعتبّه إلى هذا عن النّظر صرفنا وإذا      
       الجهد ذلك هو إضافة أنهّ يقال أن يمكن فما ، مميّزة إضافة يضف لم وجرأته النّقد شدّة مع
    رىعععععععععععولان القرتّن عليها يدلّ  القيم أصل أنّ  العلم مع بها المرتبطة والرّهانات القيم تاريخية إبراز في
 هذا في السّابقة الجهود الإعتبار بعين أخذنا إذا معمّق بتأصيل أحاطها قد أنهّ الجانب هذا من

    بنتاج نتاجه قارنا فلو ، نصيبه من تكون أن من أبعد الإبداع مسألة تبدو هذا وعلى. الشّأن
 سنلمس أننّا المؤكّد من الأخلاقي، بالفكر مثله اهتمّ  الّذي وهو المثال، سبيل على الرّحمن عبد طه

 تراجع وهي تركيزه نقطة في معه يتّفق الّذي الرحمن عبد فطه .ومعرفيا منهجيا ملحوظا إختلافا
 نحو أكثر ينحو الإيديولوجي، الحركي الإسلامي الخطاب صعود بسبب الإسلامي الأخلاقي الفكر
(1)  مايوجّهها بقدر السّياسة لاينفي الّذي التّسييس، بدل التّأنيس على يؤكّد وهو المتّزنة المعالجة

. 
 المستعارة، ومنهجيته علمانيته منطلق من الحركات وذه الصّريح لعدائه يستسلم أركون أنّ  حين في
 تلك أساسا منها الّتي العديدة، مزالقها رغم حقيقيا فحصا فحصها عناء نفسه لايكلّف الّتي

 بديلا وجد أصلا هو أخرى أديان مع جنب إلى جنبا الإسلام تّعل التّي  الموضوعية غير التّسوية
 .عنها

 

                                                           

 1- 092.،  (9111، 0الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط)سؤال الأخلاق  عبد الرحمان،  طه
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    يقرّر فعندما  المتماسكة، الواضحة والمنهجية المختلفة الأسئلة طريق هو الإبداع طريق إنّ       
 مأصول أمر كلّ  وأنّ  صحّته، بالدّليل تثبت حتّى  عليه، معتّض منقول أمر كلّ  أنّ  الرحمن عبد طه

(1) متعدّدة إمكانات الحداثة وأنّ  فساده، بالدّليل يثبت حتّى  به مسلّم
.
    ذلك خلال من ويعمد 

 وأعماق ةالحيا امتداد تستوعب الّتي الأخلاق أنّّا منظور من الإسلامية الأخلاق تأكيد إلى
     ولايغيب الرّحمن عبد طه يقوله مماّ هذا كان فإذا (2 .(والآجل العاجل بين تّمع بما الإنسان،

 الإعجاب يثير  أن بدل الأخلاق تلك مقوّمات ينمّي أن به الأولى كان فقد أركون، ذهن عن
 .لاتنكر الّتي نتائجها يلاحظون وهم ناقديها مع فكري صراع في ويدخل مهزوزة بحداثة

 الأخلاقي النّظر عليها يقوم مماّ الأركوني الطرّح في الغائبة العديدة الأسئلة ذلك إلى أضفنا وإذا     
 فردية لأخلاق يؤسّس مماّ ذلك وسوى القيم واختلاف والواقع والتديّن بالعقل العلاقة مثل من

 أقرب هي مشتّتة فكرية مواقف بإزاء بالفعل نكون الإسلامي، الدّين لخصوصية جامعة وجماعية
 وليس .وناضج مستقلّ  شأن ذات أخلاقية نظرية تكون أن من الإسلامي العقل نقد لمستلزمات
 الإسلامي والدّين القرتّن خصوصية لأنّ  التّبجيل منظور من ذلك يرى لأن حجّة هذا في لأركون
  .مايظهر حسب أركون لايتجاهلها والّتي ذاتها، الإيمانية الزاّوية من تبجيل كلّ  فوق هي

     انتقاما مسارها، عن حذفها أو منها التّقليل أو الإسلامية الحقائق عن رفالطّ  غض إنّ      
  لايعبّّ  الآخرين، حداثة وتمجيد سلبي، تاريلأ من امتعاضا أو بها، يرتبط الّذي التّسييس واقع من
 الكامل المجال إتاحة يعني القرتّنية الأخلاقية المسألة في إبداع ثمةّ يكون فأن إبداع، عن رأينا في

 . كبديل حقيقته مع والتّماشي بديلا، يكون لأن أصلا برز الّذي وهو يبّز، لأن القرتّني للخطاب
 لصالح الزّماني امتداده محاصرة في يستغرق وهو عنها حاد قد أركون أنّ  نرى الّتي المهمّة وهي

    .العقلي أو المادّي بإسرافها ذاتها الحداثة تهدّدها أن يمكن الّتي المتعالية روحانيته

                                                           

  1-  02 -04.،  9112،  0الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، طروح الحداثة  عبد الرحمان،  طه 
  2-  92.المصدر السابق،   سؤال الأخلاق عبد الرحمان،  طه 
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 :الإستنتاج-

 القيم نقد مجال يفتتح وهو نظرية قيمة ذات أخلاقية نظر وجهة تقديم على أركون حر  لقد     
 والقيم الأخلاق دراسة المستهدف الإهتمام هذا لأهميّة تقديرنا نسجّل وإذ الإسلامي، الفكر في  

 يتطلّبه الّذي الموضوعي التّوجّه في دور من له لما النّقدي، بالعقل علاقتها وفي ذاتها، في القرتّنية
  الأخلاق دراسة على يؤكّد فإن إليها، انتهى الّتي المتواضعة النّتائج المقابل في نسجّل فإننّا العلم،
 للتّيارات الأخلاقية النّتاجات لكلّ  الإعتبار ردّ  على ويلح الدّينية، الظاّهرة إطار وفي التّاريلأ، في

 الفرق بين يفاضل الّذي القروسطي وفضائه للدّين، الرّسمي الإحتكاري الإطار وتّاوز الفكرية،
 العلمي، المنجز على والإنفتاح والتّقديس، التّبجيل خطاب على الإبتعاد إلى ويدعو والتّيارات،
        باللآئمة وينحو والنّقدية، العقلانية الفلسفية للصّفة الأهل التّيار يراه بذاته بتيار ويحتفي
 والإستغلال، الإنتهازية نعوت بكلّ  الحركات هذه ويرمي الإسلامية، والحركات الفقهاء على

 أراد ما بقدر والعلمية الموضوعية جانب قد رأينا في فإنهّ للدّين، القدسيّ  الرّوحي الطاّبع وتشويه
 .العلم إلى باب منه أكثر للإيديولوجيا باب هذا أنّ  الجدال يمكن إذ منهما، الإقتّاب

 المكتسبات استخدام وفي المنهج في تظهر معلنتان وموضوعية علمية ثمةّ أنّ  سلّمنا وإذا     
 تحليل رهأثم فما بالنّتائج، العبّة  أنّ  نعتقد فإننّا القرتّنية، القيم دراسة في هو الحال كما المعرفية،
 القيم إلى يشير وهو بأركون فكأنيّ  متداول، معروف هو عمّا جوانبه بعض في يختلف لايكاد أركون
 النّقد إلى نزوعه بتوكيد إلاّ  اللّهمّ  وإنجازا، خرقا عدّه يمكن الّذي الجديد إضافة عن يعجز القرتّنية
 خلال من السّامية، الفاضلة وأخلاقه للدّين الرّوحي الطاّبع تبّز الّتي علمانيته ومتطلّبات التّاريخي
 الّذي أركون لكن . أسطورية وبنية مجازية طبيعة مجرّد القرتّن يرى إعتّاض محلّ  تصوّر على الإتّكاء
 توّجساته دعم أجل من إلاّ  عليها يقف الّتي القرتّنية القيم استثمار إتّّاه في لايذهب ذلك، يؤكّد
         الشّريعة تخصّ  دعاوى من الإسلاميين، أو الفقهاء لدى إليه تؤول أن ما يمكن تبعات من
 .الدّيني التّفوّق أو
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 أنّ  رغم الإبداع، مستوى إلى لايرقى أركون إسهام أنّ  القول إلى مضطريّن أنفسنا نجد وهنا      
 النّقد إلى الحاجة نتفهّم ونحن هذا نقول . الإبداع مجال على ينفتح عنوان القرتّنية القيم عنوان
 العمق، من كثير إلى يحتاج بها يظهر الّتي الصّورة في أركون إتّّاه أنّ  نرى لكن التّجديد، وضرورة
 الفكر الإسلامي الفكر عن فضلا ليشمل النّقد، بتعميم إلاّ  رأينا في يكون أن لا يمكن ما وهو

 بالقيم يستهدي أن إلى المسلم أحوج فما ةالإسلامي الحياة تّربة في أثره من معلوم لماهو الحداثي،
 الّتي ذاته مشكلة هي المسلم مشكلة إنّ  . الجارفة المادّية هوّة إلى يتّجه عالم في الفاعلة الفاضلة

 تبقى فهي عنده، الماضي أهميّة كانت فمهما المطلوب، الحدّ  إلى الفاعليّة مستوى رفع تعجز عن
  .به والعلاقة الحاضر ضغط مع بالمقارنة محدودة

  لكن وموضوعية علمية تكون أن ينبغي ومصادره  للإسلام الأخلاقية الدّراسة أنّ  نرى إننّا      
 موقف يناقض كان وإن وهذا وعالمي، خاتم كدين الإسلام يبّز الّذي الأصيل الصّحيح إطارها في

 دين لكلّ  أنّ  نعتقد لأننّا منه؛ ويحذّر ينفر الّذي التّبجيل دائرة في أبدا لايدخل أنهّ إلاّ  أركون
 نقص ثمةّ أنّ  أيضا نرى وإننّا . هو إليها يذهب كما التّسوية إلى دعوة كلّ  تعارض الّتي خصوصيّته

 بتجاوز النّقص هذا سدّ  ويمكن ، الإسلامي الدّيني الحقل في الجادّة النّظرية الأخلاقية الدّراسة في
 مجال وهذا الأخلاق لتلك الفكري بالتّأصيل أكثر الإهتمام خلال من الوعظية الأخلاقية النّظرة
 .نفتقده الّذي للإبداع كبيرا ميدانا يكون أن أحقّ  واسع
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  :الفصل الخامس

 في فكر والحداثة  الأخلاق

 ".طه عبد الرّحمان"
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 :  تمهيد

    يندرج هذا الفصل ضمن عملية رصدٍ موضوعات الأخلاق والحداثة عند المفكّر المغربي      
بَدَأَ مشروعه النقدي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي خصوصا ، الذي (*)"طه عبد الرّحمان"

ر العربي ، وقد جعله مفتاحا نقديا للتصوّرات السّائدة في الفك"العمل الدّيني وتّديد العقل"مع 
وتقويما وا، على اعتبار أنّ أغلب المناهج التي اعتمدت من قبل أصحابها كانت مناهج تخالف 

وفي مرحلة ثانية أولى عناية فائقة لإعادة الاعتبار للقول . الموضوع وتخونه من حيث لا تدري
العربي         عن الحقّ ليدافع " فقه الفلسفة"الموسوعية لمشروعه في  الفلسفي من خلال مؤلفّاتعععععععععه

و عله قادرا على التّفلسف  ،في التّفلسف، ويسعى إلى إخراج المتفلسف العربي من التّبعية لغيره
وليتوّج مشروعه النّقدي مع مطلع . بشكل مميّز حسب ما يستشكله في واقعه، لا في واقع الآخرين
لتّجربة الأخلاقية في التّصدي لنزعات الألفية الجديدة بنقده الأخلاقي للحداثة من خلال استثمار ا

 .المجرّد، واستبداله بالعقل المؤيدّ باعتباره أعلى مراتب العقل العقل الحداثي

 

                                                           
(*)

 تابع دراسته ثمّ  الابتدائية بمسقط رأسه، دراسته تلقى ، 1944 ةسن الرباط جنوب الجديدة بمدينة ولد مغربي، مفكّر :الرحمان عبد طه - 

 السوربون ثم التحق بجامعة الفلسفة، في إجازة نال الرباط، حيث بمدينة الخامس محمد بجامعة الجامعية دراسته ثم البيضاء، الدار بمدينة الإعدادية

        رسالة ،"والفلسفة اللغة" موضوع في برسالة  1972عام الثالث السلك ودكتوراه الفلسفة، في ةثاني إجازة على فيها حصل حيث بفرنسا؛
 المنطق درس ، "ونماذجه والطبيعي الحجاجي الاستدلال في رسالة" أطروحته عن  1985عام الدولة دكتوراه ثم الوجود، لمبحث اللغوية البنيات في

 والفلسفة الإسلامي الفكر في الإسيسكو جائزة ثم ، مرتين للكتاب المغرب جائزة على حصل السّبعينات، بداية منذ بالرباط الخامس محمد جامعة في

 الكلام علم وتّديد الحوار أصول في. 8811 المنطق والنحو الصوري –. 8822 اللغة والفلسفة باللغة الفرنسية :أعماله أهم 2006 .عام

 -. 1995 والتّجمة الفلسفة 1- الفلسفة فقه - 1994. التّاث تقويم في المنهج تّديد - 1989. العقل وتّديد الديني العمل - 1987
 في    مساهمة - الأخلاق سؤال - 1999. والتأثيل المفهوم الفلسفي، كتاب القول -2- الفلسفة فقه 1998 .العقلي التكوثر أو والميزان اللسان
 الحق        -2002 .الفلسفي الاختلاف في العربي لحقا - 2000 .المستقبل أجل من حوارات -  2000. الغربية للحداثة الأخلاقي النقد

من ضيق العَلمانية إلى . الدين رُوح -2006 ..الإسلامية الحداثة تأسيس إلى المدخل الحداثة، روح-2005 .الفكري الاختلاف في الإسلامي
وشرود ما بعد الدهرانية، النقد الإئتماني للخروج  ،0288بؤس الدهرانية، النقد الإئتماني لفصل الأخلاق عن الدين –-.0280. سعة الائتمانية
دين الحياء، من الفقه الإئتماري  0282، 8أصول النظر الإئتماني،ج-دين الحياء، من الفقه الإئتماري إلى الفقه الإئتماني -.0281من الأخلاق
روح ، 1ج- دين الحياء، من الفقه الإئتماري إلى الفقه الإئتماني -0282، 0التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام والإتصال ج -تمانيإلى الفقه الإئ

 .-0282-الحجاب
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يلاحظ مدى حرصه على تّديد الفكر " طه عبد الرحمان"ومن الواضح أنّ من يقرأ  كتابات      
فلسفة أخلاقية إسلامية  الإسلامي العربي المعاصر في سياق رؤية جديدة قوامها بناء مشروع

معاصرة تّمع بين العقل والغيب وبين العلم والقيم، فهذا التّوافق هو السّبيل إلى تحقّق الاجتهاد 
في تقريب التّاث " منهجية التوجّه الآلي والشمولي"وعليه، فإنّ منهجية هذا المفكّر هي . والنهوض

وعقدية، ومعرفية، وبذلك تمكّن المجدّد وفق معايير مصدر التقريب ومقصده ووفق محدّدات لغوية 
من ترسيلأ مبادئ استئناف النّظر الفلسفي العربي الإبداعي عن طريق تحريره  " طه عبد الرحمان"

من عوائق التّقليد وبراثن التّبعية، ومن ثمّ، فإنّ النّظر في المفاهيم والقضايا واستشكاوا من جديد 
ئد اليوم هو المدخل الرئيسي يبعث الحياة في الفلسفة     على غير التّأليف الفلسفي العربي السا

لا تتجدّد إلا بفعل  -رأي طه عبد الرحمان-إذ إنّ حياة الفلسفة في . من خلال التّجمة والتّأصيل
 (1). التّجمة المبصرة والفاعلة

. ه الشموليللتّاث تتمركز على التوجّه الآلي، والتوجّ " طه عبد الرحمان"ومن المعلوم أنّ رؤية      
وأما التوجّه الآلي فهو يتعلّق بالوسائل والأدوات الإنتاجية التي أسهمت بقوّة واضحة في تكاثر 

وأما التّوجه الشمولي فهو التصوّر الذي ينطلق . مقاييس التّاث، وتنوّعه وتعدّده المعرفي والمنهجي
نموذج المقاصدي " الشاطبي"ثّل هذا، ويم. (2)من اعتبار أنّ التّاث كتلة واحدة منسجمة ومتكاملة 
نظرية المقصودات، ونظرية القصود، ونظرية : الذي فرعّ المقاصد إلى ثلاث نظريات أساسية، وهي

ومعنى ذلك أنّ المقصود . (3)"أصل واحد هو الأوصاف الأخلاقية الحقة"المقاصد، والتي  معها 
 .ومصلحيالشرعي معنوي وفطري، والقصد إرادي وتّرّدي، والمقصد حكمي 
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يربط بين علم الأخلاق وعلم المقاصد، ذلك أنّ علم " طه عبد الرحمان"وينتج عن هذا، أنّ      
المقاصد متداخل مع علم الأخلاق تداخلا من جهة شمولية إفادة الأخلاق للفقه، حتى صار        

سّمي علم أصول علم أصول الفقه الذي ينظر في استنباط الأحكام الفقهية أن "من المقرّر اعتبار 
حينئذ، إنّ تداخل علم الأخلاق مع أصول الفقه يفيد الأحكام الفقهية من وجهين . (1)"الأخلاق

 .أحدهما اكتمال الأحكام الشّرعية والثاني كماوا أي بالغة النّهاية في كمال هذه الأصول

وعليه، فإنّ علم الأخلاق بحسب هذا المفكّر هو من أقرب العلوم التّاثية إلى قواعد المجال      
: التداولي العربي الإسلامي اعتبارا من أنّ الجدّة الأخلاقية الإسلامية توجد مبثوثة في العلوم الثلاثة

أطلق عليه اسم واحد علم الفقه وعلم الكلام وعلم التصوّف الذي اقتّن اسمه بعلم الأخلاق حتى 
، وهو ما يعني إمّا أنّ دعاوي حصر الأخلاق في جزء من أجزاء الفقه كما (2)وهو علم السّلوك 

وقّع ذلك بعض الأصوليين، وإمّا إلى إخراجها عن نطاق الفقه كما ذهب إلى ذلك بعض المحدثين، 
 .تكرّس في واقع الأمر النظرة التّجزيئية إلى الأخلاق في الإسلام

 .منهجه النّقدي: لاأوّ 

ومنهجه النّقدي والبنائي هو انّيار المبدأ القائل بالموضوعية   " طه عبد الرحمان"إنّ ما يميّز فكر      
في البحث، أو سقوط مفهوم الفصل التّام بين الذات والموضوع، ونعني بذلك أنهّ كان يستأنس 

 . الوصل الذي يتضمّنه منهجه بينهما بحضور الفكر والأخلاق معا في نسقه، ولا يتحرجّ تماما من

ويؤكّد طرحه بأكثر تفصيل لماّ يذهب إلى أنّ الفصل بين الخبّ والقيمة في عموم المعرفة، إن           
لم يكن قد حسم الأمر فيه بالبطلان، فلا أقلّ من أنهّ موضع أخذ ورد، وأنصار الرّد فيه أكثر       

التفرقّات التي كانت مُسلّمة عند الجمهور قد صار مشكوكا  من أنصار الأخذ، ذلك أنّ كثيرا من
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" التّفرقة بين الملاحظة والنّظرية"و" التّفرقة بين الواقعة والنّظرية"فيها عند فقهاء العلم المعاصرين، نحو 
" ثاليالتّفرقة بين الواقعي والم"و" التّفرقة بين التّحليل والتّّكيب"و" التّفرقة بين التّعريف والنّظرية"و
التّفرقة بين "؛ وقد كانت "التّفرقة بين الصّوري و التّجريبي"و" التّفرقة بين الواقعي والاعتقادي"و

أكثرها استقطابا لأنظار الفلاسفة ومَثارا لجدل عميق وخصيب بينهم ليس هذا " الواقعة والقيمة
 (1). موضع تفصيله

يتعارض مع المنهج العقلي  خصوصيعقلي علمي على منهج " طه عبد الرحمان"كما يعتمد       
العلمي السّائد الذي يعتمد على الفصل بين الذات والموضوع، ونتيجة عدم الفصل التام بين 

:  ويطرح موقفه هذا كما يلي. الذات والموضوع  يمنح  مكانا خصوصيا للبعد الأخلاقي للإنسان
لقرن السابع عشر على أصلين اثنين لقد قام النّمط المعرفي الغربي الحديث منذ نشأته في مطلع ا» 

ل، فيمكن أما الأصل الأوّ . يقضيان بقطع الصلة بصنفين من الاعتبارات التي يأخذ بها كل متديّن
أن  -أو جماعة-، مقتضى هذا الأصل أنّ لكل واحد"لا أخلاق في العلم":أن نصوغه كما يلي

اءات المنهجية ما عدا أن  عل فيها يضع بنيان نظريته بحسب ما شاء من القرارات المعرفية والإجر 
مكانا للاعتبارات التي تصدر عن التّسليم بقيم معنوية مخصوصة أو عن العمل بقواعد سلوكية 

، مقتضى هذا الأصل "لا غيب في العقل: "وأما الأصل الثاني، فيمكن أن نصوغه كما يلي. معينة
ن البنيات ماشاء ما عدا أن تكون أن يركّب من العلاقات ويقيم م -أو جماعة–أنّ لكلّ واحد 

بعض العناصر المرتبطة بهذه العلاقات أو الدّاخلة في هذه البنيات لا تفيد تحقيقات التّجربة الحسّية 
 (2). «ولا تقديرات العقل المجرّد في الإحاطة بكنهها أو بوصفها
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ونتيجة القصور في هذا التصوّر، أصبح بالإمكان الاعتماد على منهج علمي تّخر لا يعتمد      
تبيّن أنه يبقى في الإمكان سلوك منهج علمي تّخر يولّد ضربا » : على هذا الفصل، حيث يقول

من ضروب العقل لا يكون بأوصاف العقل المجرّد، أو قُل أنّ ابتكار منهج مغاير للمنهج العقلي 
لعلمي المتداول في العلوم النّظرية السائدة حاليا، منهج لا يقلّ عقلانية وعلمية عن منهج هذه ا

 (1). «.العلوم، هو حقيقة  ب التسليم بها

 ."طه عبد الرحمان"أسس النّقد عند : ثانيا

: اثنين في أساسينيمكن أن نوجز الأسس النّظرية التي يعتمد عليها المشروع النّقدي الطهائي      
يستهدف . يستند في جوهره إلى الوحي، ويرتكزُ إلى ركن وثيق هو العقيدة الإسلامية: الأوّل معرفي

فعلى هذه الأصول أقام نظريتَه التّداولية . العقيدة واللّغة والمعرفة: معرفة تقوم على ثلاثة أصول هي
ة العربية  وأفضلية المعرفة أفضلية العقيدة الإسلامية  وأفضلية اللّغالتي تتأسّس بدورها على 

سَلَّمات  .الإسلامية
ُ
     مشروعُ  التأنيسية على باقي النّزعات، ما جعل  تغلّبت النزعةوبهذه الم

" كالعروي"يختلف عن بقية المشاريع السابقة التي أسّسها الكثير من المفكّرين " طه عبد الرحمان"
 ... .وغيرهم ،"الطيب تزيني"و" نصر حامد أبو زيد"و" الجابري"و

هذه الأسُس والمبادئ إيمانا منه بإمكانية تحرير الفعل الفلسفي لدى " طه عبد الرحمان"يضع      
الإنسان العربي، وتحرير شخص الفيلسوف من التّبعية للغير، فلقيام فضاء فلسفي عربي خالص 

      ب على الفيلسوف أن لا يستمدّ أفكاره وتّراؤه ومناهجه مما صنع عدوّه المنتشر سلطانه   
في الأرض، بل عليه أن يحذر ويتفلسف بطريقة تخدمه ولا تخدم عدوّه، فيضمن لنفسه ولغيره 
التحرّر من التطبيع في شكله الثقافي، ويقصد هنا بالتطبيع ذلك العمل الذي يمارسه المتفلسف 

    :يقول طه عبد الرحمان. العربي من حيث لا يفقه، لا بل من حيث يريد أن يقاوم هذا التّطبيع
لا مفرّ لنا إذن من أن ننهض إلى التّفلسف بما يختص بنا لكي نحيا، لا بما يختص بعدونا لكي  »
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 فلا أقل من أن نبادر إلى التفكير في كيف نتفلسف من أجلنا، لا من أجل عدوّنا، إلّا وت، و نم
ر حتى نكون من الأحياء لا من الأموات، فليس الفيلسوف من يفكّر ليموت، وإنما من يفكّ 

 (1)« .ليحيا

يتمثل في العودة إلى فقه التّاث والاحتكام إليه في روحه ومنهجه،   في  :إجرائي أو منهجي: والثاني
وهو ما جعله يسعى إلى تحصيل معرفة شاملة بمناهج المتقدّمين      من . مقاصده ومعالمه وأصوله

ية بالمناهج الحديثة التي تُمكَّ نُه من علماء الإسلام ومفكّريهم في مختلف العلوم، أضف إليها معرفة كاف
تّاوُز طور تقليد المناهج واقتباس النظريات إلى طوْر الاجتهاد في اصطناع المناهج        و وضع 

 .  بعالآليات الإنتاجية" طه عبد الرحمان"وهذه الأسس يسمّيها . النّظريات

مدت على مقاربة جديدة         كما تبّز ميزات إجرائية أخرى هي كون نقديته بنائية اعت     
فهذه المقاربة ليست » : على الإسلاميين والعلمانيين معا، وهو يعلن عنها منذ البداية، حيث يقول

، وإنما قصدنا أن (إيديولوجية)تاريخية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا قانونية، ولا فقهية، ولا فكرانية 
غير  نسيانية أو عمودية ( بكسر الذال وسكون الكاف)تكون مقاربة روحية أو قل مقاربة ذ كْرية 

 ( 2)« .غير أفقية

كما أنّّا تتميّز بكونّا نقدية استشكالية، تسعى إلى إبراز الشذوذ الظاهر والباطن لتؤسّس       
بعدها لفلسفة طبيعية إبداعية موصولة بالمجال التداولي للمتلقّي، وترتبط بحقائقه وفق مبادئه اللّغوية 

الإسلامية الدّاخلية يستلزم  وهو أمر ظاهر في إبرازه أنّ ابتكار الحداثة. والعقلية والمعرفية الخالصة
إبطال المسلّمات التي صاحَبت تطبيق الغرب لروح الحداثة، وأدخلت عليه تّفات تختلف باختلاف 

 .أركان هذه الرّوح
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 .نقد الحداثة: ثالثا

من مظاهر النّقدية الطاّهائية البارزة نقده الحداثة الغربية والحداثة الفلسفية سعيا منه إلى إبطال     
تها، متّهما إياها بالجمود لاتّصافها بالقسرية وفرضها الاندماج الكلّي في العصر الفلسفي مسلّما

الأول هو : ويأخذ نقده للحداثة مجريان مرتبطان بعضهما البعض. بمقتضى ما قرّروه في التّفلسف
لقة؛ نقده للمتفلسفة العرب واتّهامهم بالتقليد الأعمى للحداثيين الغرب وبالوقوع في فلسفة منغ

داعيا إيّاهم . وخوضهم في نفس المشاكل الفكرية بالأشكال المنهجية نفسها التي خاض فيها الآخر
أنه من الضروري في هذه " طه عبد الرحمان" ويرى التّفريق بين روح الحداثة وواقع الحداثة،إلى 

الحداثة، ففي  المرحلة المتسارعة الأحداث بالذات العمل لتمهيد الظروف للتطبيق الإسلامي لروح 
وجّه نقدا أخلاقيا للحداثة الغربية، واستناده إلى الأخلاق ناتج  عن اعتبارها "روح الحداثة :"كتابه
وهنا  در . ضرورية يختلّ بفقدها نظام الحياة، فماهية الإنسان تحدّدها الأخلاق وليس العقل صفة

اليوناني الذي اختزل الإنسان  بإخراجه من التحديد القول بأنهّ يهدف إلى تّديد مفهوم الإنسان
 .إلى التّحديد الإسلامي الذي اعتبّ الإنسان كائنا أخلاقيا الإنسان حعيوان عاقل،: في العاقلية

إنّ الحداثة لم تبق كشيء غربي خصوصي، بل ذاعت وامتدّت إلى بيئة العرب والمسلمين،      
واودف من ذلك هو ... النّقدية راسات الفكرية والأدبية، و وأصبحت مفهوما متداولا في الدّ 

والحق يقال أنّ الحداثة قد . السّعي للتّقريب بين النموذج الحداثي الغربي والتّاث العربي الإسلامي
لقيت إعجابا لدى غالبية المفكّرين العرب، وتبنّوها  كما لو كانت الحلقة المفقودة لإتمام وترميم 

ه يخالف هؤلاء، محدثا تصادما مع المفاهيم التي أشاعها يبدو أن" طه عبد الرحمان"غير أنّ . وجودهم
دعاة الحداثة على امتداد الوطن العربي، فيرى أنّ مفهوم الحداثة تطوّر في الأقطار الأوروبية، وكان 
مرادفا لمفهوم التّنوير، وعرف طريقه إلى الجمود حين نقل إلى المجال التّداولي العربي، إذ ظلّ 

العرب لا ينفكّون يردّدون بشأنه في سياقه العربي الجديد ما علموا  من الحداثيون من مثقّفي 
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مبدأ التاريلأ "لتسليمهم بمبدأ منقول هو الآخر، وهو ... أوصافه وأطواره في مجاله الأصلي 
 . ، فقد انخدعوا بالحداثة وجعلوها سبب الارتقاء بالإنسانية(1)" الإنساني الكلّي

هل هي قدر منزّل على أمم : في سياق نقد للحداثة الغربية" طه عبد الرحمان"ويتساءل      
الأرض عامة وعلى العرب خاصة؟ وإذا كانت الحداثة هي الإبداع، فإن لكل أمّة حداثتها، ولكلّ 

ومن التناقضات البيّنة للحداثة كما تمارسها تّاه . زمن حداثته، ولا حدّ لعدد الحداثات وأنواعها
وتفرض . بالقطيعة مع ماضيهم المنير كما قطعت مع ماضيهم المظلمالعرب اليوم، أن تطالبهم 

وطلبت ازدهار شعوبها على حساب خيرات . عليهم وصايتها بعد أن رفضت مبدأ الوصاية
 ويأتي. (2)وجعلت القيم التي تخصّها وسيلة لاستعباد الشعوب . الشعوب، ومنها الشعب العربي

    هذا في لحظة تعدّ الحداثة في جانب منها انتكاسا للتّاث الإنساني، فضلا عن التّاث العربي، 
 (3).إذ قامت الحداثة على إنكار القيم المتعالية

إلى أنّ مفاهيم الحداثة بتباينها تّتمع كلها في توسيمها التّهويلي " طه عبد الرحمان"ويذهب      
وكل هذه المفاهيم أدّت الى تشيّء . من النظر غريب" التصنيم"و" التوثين"بما يشبه ضربا من 

و در الذكر أنّ نقد العقلانية يتمّ عنده . (4)الحداثة نفسها فصيّرتها وكأنّا شيء، أو عنقاء مغرّب 
بمقتضى أخلاق الدين الإسلامي، حيث كشف عن النقص في الوجه العقلي للحضارة الغربية، وما 

وحسب . لمنظرّون من المسلمين والعرب بعامة في اشتغاوم بموضوع العقلانيةوقع فيه المفكّرون وا
- :ذلك عبّ الحقائق التالية"طه عبد الرحمان"عباس أرحيلة فقد أوضح 
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جعلهم العقلانية على رأس وسائل النّهوض بواقع العالم الإسلامي، مع الإشادة بأهميّة  -أ 
 .المناهج العقلية في التّقدم والتّحضر

 . غييرمزجهم بين الأخلاق الإسلامية وغيرها مسايرة للتطوّر واستجابة لمقتضى التّ  - ب

وبعجزهم عن تّديد النظر في مسألة العقلانية منذ بداية اشتغاوم بها في منتصف القرن  –ج 
، فقد فاتهم الاعتّاض على ما في العقلانية من صفات سلبية (1)التاسع عشر  إلى يومنا هذا

بالعقلانية المجرّدة وغير الموجّهة التي ورثوها عن الغير، ففوّت عليهم تمسّكهم هذا  حين تمسّكوا
 (2).خصوصية المعرفة بالتّاث الإسلامي

ونراه أيضا يبني على هذا الأساس رؤيته وتصوّره لإ اد حداثة خاصّة بالمسلمين، تكون        
والثاني إسلامي،  لمبادئ الحداثة الغربية،فلسفي، يقضي بمجاوزة التّنظير الفلسفي : الأول: بمنحين

وهو  .ويقضي بضرورة الوفاء والبقاء على مبادئ إسلامية أوسع وأشمل تتحقّق بها الحداثة الإسلامية
بالتأكيد المشروع الذي يسمح بالوصول إلى التفرّد وتحقيق الحق العربي والإسلامي في الاختلاف 

      : الأولى إلى إ اد الجواب الفلسفي لسؤال الأمةالفلسفي والفكري؛ الذي سيؤدّي بالدرجة 
   ة المسلمة جوابها الخا  عن أسئلة زمانّا؟هل للأمّ 

النقدي للحداثة عبّ نقده لمبادئ الحداثة نفسها؛ التي " طه عبد الرحمن"وننطلق من تصوّر      
فهذه المبادئ هي الأسُس التي انبنت عليها الحداثة الغربية منذ القرن . هي العقل والذّات والحريّة

فَت لقرون عدّة بكونّا ثابتة. م 82  .  ووُص 
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  :نقد العقل-1

المشتغلين ينعتونّا بالعقلانية، ويظهرون  السّمة الرئيسية للحداثة الغربية، ما جعليعدّ العقل      
إلى الكشف عن كنهه، " بطه عبد الرحمان"وهذا الافتتان هو ما دفع . بعيد افتتانّم بالعقل إلى حدّ 
ك وكذل" الحق العربي في الاختلاف الفلسفي"و" العمل الديني وتّديد العقل"عبّ مؤلفّات عدّة كع

يرتكز المنطلق  النقدي وذا المفكّر بتبيان أنّ العقل ليس مثلما توهّمه الآخرون ". روح الحداثة"
. ، بل هو فعل من الأفعال مرتبط بغيره، وسلوكا من السّلوكات متعلّق بسواه"جوهرا قائما بذاته"

على ذلك متعدّدة، كما أنه يتعدّد ويتكوثر كونه حقيقة متقلّبة ومتكيّفة وسيالة بدّالة، والحجج 
ه عقل فالعقل المجرّد الذي ادّعت الحداثة أنه العقل ولا عقل سواه، لئن فتّشت حقيقته، لوجد أنّ 

شأنه أن يقدّم النّظر على العمل، هذا إن لم يتّك النّظر ويتّك العمل، فهو عقل يطلب العلم لذاته 
شياء وعاجلها ولا يتطلّع أبدا      إلى لا لما يثمر من المنافع، وأنه عقل يقتصر على العلم بظاهر الأ

ظر الضال  يذهب إلى أنّ العقل المجرّد قد يورث النّ " فطه عبد الرحمان"وباختصار . العلم ببواطنها
طه "واستطرادا حول السلبيات التي يتّصف بها العقل المجرّد يذهب . (1)كما يورث العلم الضّار 

يَدّع ي الموضوعية ويستند إليها، ما يؤدي إلى الانغلاق على  إلى أنّ هذا العقل السلبي " عبد الرحمان
كما أنه يتّسم بالجمود ". القيمة " أو " المعنى"خالصة مجرّدة واستبعاد " الواقعة "نفسه باستحضاره 

 .على الظواهر، ويتّخذ الوسائط

 : تكلّف الموضوعية-0

تزعم الممارسة العقلانية العلمية تطهير وسائلها من كلّ أثر للمعاني والقيم الذاتية بحجة التزام      
هذا الطريق الذي يوجب، في نظرنا، » : في ذلك" طه عبد الرحمان"طريق الموضوعية، يقول 

المعاني الاقتصار في كل شيئ على الرجوع إلى الملاحظة الظاهرة والتجربة الحسّية، حتى أصبحت 
          جهالدينية والقيم الأخلاقية تعدُّ عندها بمنزلة عوائق أو عقبات تثبّط العمل العلمي وتخر 
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عن حقيقته وفائدته؛ والصواب أنّّا تستبدل بالمعاني الأخلاقية الدينية معاني وقيما أخرى غير دينية 
يل أو القراءة فالعلم الحديث وحسب هذا التّأو . (1)« .وغير أخلاقية بما فيها الموضوعية نفسها

الذي يستند إلى العقل يفوته تحصيل الوسيلة الناجعة في خدمة حياة الإنسان، لأن هذه الوسيلة 
 . تقتضي الجمع بين طلب المعرفة العلمية وبين التزام المعاني والقيم الرّوحية والأخلاقية

 : الجمود على الظاّهر-1

التحليل والتجريب؛  نهج العقلي العلمي مجرّد ظواهر تقبلويقصد به اعتبار موضوعات الم      
         كيبحيّزٍ مكاني وزماني بشكل يسمح باجراء وسائل التقدير والتقسيم والتّّ  بإدخاوا في
لا تخفى الآثار السّيئة للتّحييز الذي  عل ما هو غير » ": طه عبد الرحمان"يقول . على الشيء

في الصلاة وبين معنى " التوجّه"بل للمقدار قابلا له كالتسوية بين معنى ممتدّ ممتدّا وما هو غير قا
وتقويما وذه النظرة يرى أنه حرمت وسائله  (.2) «.الذبذبات الحاصلة في منطقة من مناطق الدماغ

من وصف النّجوع، لأن هذا الوصف يستلزم الجمع بين ظواهر الأشياء وبواطنها كما يستلزم الوفاء 
 .بتوجّهات الإنسان وتتطلّعاته إلى عالم المعاني السامية التي لا يسعها المكان ولا  ري عليها الزمان

 : اتّّاذ الوسائط-8

توسّل المنهج العقلي العلمي الوسائط المادية في كل شيء،   " طه عبد الرحمان"بها ويقصد      
امتنع عليه إدراك ما لا يتأتّى بطريق » : أي في دراسة الظواهر المعقّدة والبسيطة، ويكون بذلك قد

ظر ويتبيّن من النّ . (3)« .هذه الوسائط كالمعاني الروحية، وبالتالي خلا من وصف النجوع المطلوب
في وسائل المنهج العقلي العلمي أنّ هذه الوسائل قاصرة غير ناجعة، وذلك بسبب تكلّفها 

 .للموضوعية ووقوفها عند الظواهر المقيدة بالزمان والمكان وأخذها بالوسائط المادّية
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    إلى العقل وإلى النزعة العقلانية تمسّ   " طه عبد الرحمان"إنّ هذه الانتقادات التي يوجّها      
 التبس وقد» : ، يقول في ذلك"رونيه ديكارت"و" أرسطو طاليس"في الأساس كبار ممثلّيها وهما 

بها  يختص الإنسان وأنّ  وا، ثانية لا واحدة العقلانية أنّ  فظنّوا المحدثين، من دعاة العقلانية على الأمر
 العقلانيةفهناك  كبيرين، قسمين على العقلانية كذلك، إذ الأمر وليس .غيره فيه يشاركه لا بوجه

 العقلانية المسدّدة وهناك مع البهيمعععععععة، الإنسان فيهعا يشتّك وهذه الأخلاقية  من المجرّدة
 الأول المعنى العقلانية على حملوا أنّم المحدثين وخطأ سواه، دون بها يختص التي وهي ؛بالأخلاقية

طه عبد الرحمان، هي أنّ الأخلاقية هي ما به يكون "و الصّواب عند (.1)«. الإنسان بها وخصوا
لذا ينبغي أن تتجلّى . الإنسان إنسانا، وليست العقلانية كما انغرس في النفوس منذ قرون طويلة

الأخلاقية في كل فعل من الأفعال التي يأتيها الإنسان، مهما كان متغلغلا في التجريد، بل تكون 
ية في نسبتها إلى هذه الأخلاقية، حتى إنهّ لا فرق في ذلك بين فعل تأمّلي مجرّد هذه الأفعال متساو 
 .وفعل سلوكي مجسّد

وفي مقابل هذه العقلانية المجرّدة وسعيا منه للإجابة عن سؤال كيف يتمّ الخروج من هذا       
 أوسع عقليا نسقا" نطه عبد الرحما"العقل المعرّض للضرَر  في المقاصد وللقصور في الوسائل؟، يقتّح 

سَدَدَة،  العقلانية :عليها اصطلح المجرّدة العقلانية من أرقى ومرتبة الضيّق، الحداثي النسق لتجاوز
ُ
الم

 ذلك ويتم العقل، وذا المجرّد؛ وبمثابة إكمال العقل حدود مشكلة الممكن لمعالجة البديل بمثابة هي والتي

 العقل كان ولماّ» : الشّرع، حيث يقول مقتضى على  العمل وبين المجرّد النظر بين الربط خلال من
 إلى ليتّجه الأصلي العقلاني وصفه ترك في يأخذ مقتضاه، على وتوجيهه العمل على تنزيله بفضل المجرّد

 لباسه و دّد العمل يسدّده العقل الذي هذا نخص أن ارتأينا وأعقل، أفضل عقلاني بوصف الاتّصاف

 تكميل في إمكاناته وحدود مدى في والنظر وصفه إلى الله بإذن ماضون ونحن "المسدّد العقل" باسم

 .«للإنسان العقلي الحال
(2)
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 به يبتغي الذي الفعل عن عبارة المسدّد العقل نّ إ» :بقوله المسدّد العقل "الرحمان عبد طه" يعرّف     

 الشّرع فرضها التي الأعمال بإقامة ذلك في متوسّلا مضرةّ، دفع أو  منفع جلبُ  صاحبه
.(1)

 هذا وبتأمّل»

       بالعمل العقل أو القول ربط لإعادة خلقي؛ مقصد ده، وهوحدّ  الذي المقصد نستجلي المفهوم
       صاحبها بها تلَّبس إذا فاعلية أكثر تكون منها، الفلسفية خاصة الأفكار وقيمة المعرفة، حقل في
ثباتها  في الشرع حدّدها التي بالمقاصد وعمله وفكره قوله في  امهتديعععععععع الشّرع؛ أي بمقتضى سلوكه في

 معرفة إلى اهتدى الذي العقل :نإذ هو المسدّد فالعقل ودفعها للضرر، للنفع جلبها وفي وشموليتها

 . النافعة المقاصد

      لكن ورغم سداده إلا أنهّ لا يسلم من الوقوع في تّفات ومهاوي ينبغي الحذر منها كي      
صاحب " طه عبد الرحمان"فحسب . جريد التي تّم إنقاذه منهالا يسقط من جديد في حالة التّ 

سَدَد
ُ
ل لم ولكنه القيم، في  اليقين حصّل يكون قد العقل الم  نجاعة في ولا مالقي هذه نفع في اليقين يُحصّ 

       اليقين حصّل كما نفعها، في القيم تلك لاختياره مُسَدّد تفاوت، ولكنه هناك فيبقى الوسائل،
 كان إذا إلا النافعة المقاصد إلى يهتدي أن للعقل يمكن ولا .القيم هذه إلى توصله الّتي الوسائل نجاعة في

 المسّدد العقل أنّ  ويظهر من ذلك. العليا القيم بهذه يبصره ما فهمه في  تلقي التي التخلّق صفة على

 أوصاف ولبس النظري، التجريد أوصاف من  خرج أنه أي الشّرعي، العمل دخله وقد مجرّد عقل هو

 فقد النافعة، المقاصد إدراك لديه حصل وإن حتى التسديد على المنبني العقل أنّ  غير العملي، التسديد

 عبد طه"      دهايحدّ  مختلفة لآفات عرضة يكون وبالتالي الناجعة، الوسائل إدراك لديه يحصل لا

- :هما تّفتين في "الرحمان
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  :التّظاهر آفة-أ 

 يأتي كأن ضرر، من عن هذا ينجم منه، وما القصد وحقيقة الفعل ظاهر بين التفاوت عن وتتّتّب   

 عناء من عنه يتّتّب وما التكلّف، باب من وإنما الله، إلى التقرّب باب من ليس فعله (المشتغل)الفاعل 

 بوالتقرّ  الناس استّضاء بغرض التزلف من باب ثانية، أو جهة من الضّرر في والوقوع جهة، من وحرج
 العجب حد إلى الأفعال في النفس وإشراك التصرّف باب من أو المنفعة من رضاهم، لخفي طلبا إليهم

 (1).بالعبادة وإفراده الله معرفة عنه يقطع ما وهذا والغرور والاعتداد بالنفس،

 :التّقليد آفة-ب

 هذا فائدة يثبت تحصيل دليل دون من الغير بعمل أو بقول القرباني أو المشتغل عمل عن وتتّتّب      

 فائدتها تمحيص دون الغير من وأعمال أقوال شاكلة على بالعمل الانكباب أي العمل، أو القول

 تيه في به ويلقي الله إلى التقرّب القرباني ويحرمه بعمل يضرُ  ما وهذا نجاعتها، من والتأكّد العملية،

 العادة، أو الاتفّاق، باب من سواء ودرجات أشكال" الرحمان عبد طه"عند  والتقليد واولاك، الضلالة

حدّت من تّفاق " التقليد"و" التظاهر" وكلتا الآفتين »: عن هاتين الآفتين يقول. (2)النّظر أو
وفي إشارة حول نماذج من العقل المسدّد الواقع . (3)«الممارسة الفقهية إن لم تخرج بها عن مبادئها

الممارسة " تنقية"الممارسة السّلفية التي تطلّعت إلى  -"طه عبد الرّحمان"حسب  –في الآفات نجد 
خلف بدع والتّ هي السبيل الأمثل الى إخراج المجتمع من حالة التّ " التنقية"ية باعتبار أنّ هذه الدين

والاستعمار، وخاضت لأجل ذلك ألوانا من النّضال، واستخدمت شتّى الوسائل لبلوغ غايتها     
مارسة ما كادت تؤتي ثمارها الأولى، حتى خرجت بالم"نقية التّ "»: في هذه التنقية، ولكن يقول طه

ينية إلى تبدعّ تّخر غير التبدعّ الذي تولّت تغييره في الطرق الصوفية، وإنما تبدعّ قد يكون أسوأ الدّ 
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غيير، تبدعّ قائم على طغيان الممارسة السياسية والممارسة النظرية على الممارسة أثرا وأحوج إلى التّ 
 (1).«.فيها" القربانية"العملية، أو باصطلاحنا 

ر فقد وقعت الممارسة السلفية التي كانت ممارسة عقلية مسدّدة في تّفات علمية وباختصا      
؛ ومن هذه الآفات التي وقعوا فيها "العمل الديني وتّديد العقل"في " طه عبد الرحمان"عدة فصّلها 

ترك نجد تّفة التّجريح والتّقليد، بالإضافة إلى ترك المعاني الروحية وترك العمل بالقواعد الأخلاقية، و 
  (2).من التوقف وتحصيل اليقظةلاستقامة باجتناب التطرف والحفظ ا

 قهر حععععععععععععععدود على وقدرته المجرّد، العقل على مرتبته وشرف المسدّد العقل منزلة علوّ  إذن، فرغم      

العقل، إلّا أنّ مجموع الآفات التي سقط والممكن السّقوط فيها جعلته قاصرا ناقصا فاقدا  هذا
البحث عن عقلانية أسمى يسمّيها بالعقلانية " طه عبد الرحمان"وهو ما يستدعي حسب . للكمال

 المؤيدّة، فما تصوّره للعقل المؤيدّ؟ 

 : العقل المؤيّد-

العمل : "المؤيدّ في الفصل الأول من الباب الثاني من كتابهالعقل " طه عبد الرحمان"يتناول      
عبارة عن الفعل الذي يطلب صاحبه معرفة » : ويرى أنّ العقل المؤيدّ هو" الديني وتّديد العقل

أعيان الأشياء بطريق النزول  في مراتب الاشتغال الشّرعي، مؤدّيا النوافل، زيادة على إقامة الفرائض 
العقل الذي اهتدى إلى تحصيل ": سؤال الأخلاق"ويعرّف في كتابه . (3)«.على الوجه الأكمل

 (4)".الوسائل الناجعة، فضلا عن تحصيل المقاصد النافعة

                                                           
 . 21،  29.  -   صدر السابقالم العقل  وتجديد الدّيني العمل الرحمان، عبد طه -1
إلى            21من الصفحة   "العقلالعمل الدّيني وتجديد "  :راجع تفاصيل هذه الآفات التي وقعت فيها السّلفية في - 2

 . 001الصفحة 
 . 090.   المصدر نفسه  - 3
 92.مصدر سابق،   سؤال الأخلاق طه عبد الرحمان،  - 4
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تقرّب     
ُ
      أعماله باقي وإقامة الرّوحية، بمعانيها الحية التّجربة تحصيل من وهذا العقل يُمكّن الم

 المعرفة انفصال وعدم بالفعل، العقل بوصل المؤيدّة العقلانيةومعه تسلّم  الفيّاضة، التّجربة هذه على

       الأسمى المرتبة وهي الفائدة، عن المعرفة في الزيادة انفكاك بعدم وتؤمن بالأشياء، العلم عن بالله
اللّفظية؛  برسومه وليس الرّوحية، بمعانيه القرتّني الخطاب تلقّي من صاحبها تمكّن التي العقلانية من
      كلّ  ورثتها التي والعلمية الخلقية الآفات تدارك غايته المؤيدّ العقل مرتبة إلى ترقيّه في المتقرّب وكأنّ 
 .والمسدّدة المجرّدة: العقلانيتين من

خطوة بعيدة في تكميل الحقيقة العقلية عند " طه عبد الرحمان"والعقل المؤيَّدُ يشكّل حسب      
مرحلة يحصل فيها القدرة على اتقّاء الآفات الخلقية، كالتّظاهر  الإنسان، حيث إنهّ يقطع به

يقول . والتقليد، والآفات العلمية كالتجريد والتّسييس، الناتّين عن توسّل هذا العقل بالتّجربة الحيّة
فإذا دخل المتقرّب في هذه التّجربة ونزل في مراتبها، » : مبّزا خصوصية العقل المؤيدّ ومزية التّأييد

فبفضل العينية، يلابس المتقرّب الأشياء من جهة، . العينية والعبدية: ذ في التخلّق بوصفين اثنينأخ
فإذا لابس الأشياءلم تتطرّق إليه تّفة التظاهر، . ويتحوّل ويتشكّل العمل والنّظر عنده من جهة ثانية

العبدية، يتحرّر من رقّ وبفضل . وإذا تحوّل وتشكّل النّظر والعمل عنده لم تتطرّق إليه تّفة التقليد
فإذا تحرّر من رق الأوصاف، لم تلحقه تّفة التجريد، وإذا تحرّر من رقّ . الأوصاف ومن رق الأفعال

   (1)« .الأفعال، لم تلحقه تّفة التّسييس

 حتى منه والاستزادة عليه، والمزاولة العمل واجبه من المؤيدّة، العقلانية مرتبة إلى المتّقّي إنّ المتقرّب     

جاء       التي الروحية المقاصد عن الخروج غير من الله، طريق إلى الاهتداء مفاتيح من مفتاحا يكون
 تكون أن  ب »": طه عبد الرحمان"يقول  الضّرر، احتمال فيه فيما والدخول الشّرع، أجلها من

 عقلية معرفة فكل الضّرر، فيه احتمال ما إلى غير خروج من الدائمة للاستزادة متّسعا العقلية الممارسة

                                                           
 .  012. السّابق،   المصدر العقل  وتجديد الدّيني العملطه عبد الرحمان،  - 1
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 هذه على والبقاء فيها الزيادة على لا يخشى بحيث ومتّسعة الرّحاب، الآفاق، مفتوحة تكون كاملة

 (1.الوجوه من بوجه بها المتقرّب إلى أو تسيء المعقول، عن جادة بها تحيد أن من الزيادة
«

)  

ويتّضح من هذه الصّفات أنّ العقل المؤيَّد إنما هو عقل يتحقّق في أسمى صوره في مجال       
إنّ العقل المؤيَّد لا تظهر كمالاته في » " : طه عبد الرحمان"التصوّف، وهو ما نتلمسّه فعلا في قول 

 تّربة عليه تستولي وفي، فالصّ (2)«.الممارسة العقلانية الإسلامية بقدر ما تظهر في الممارسة الصّوفية

 هذه بتّسيلأ يعني ثم لمعارفه، موافقة تصير حتى أفعاله وبتّبية أعماله بتزكية يعنى فتجعله للشّرع، التّعظيم

 .الخاصة محبّته أعماله له تّلب  الله، معرفة معارفه له تّلب حتى الموافقة

أنهّ على مراتب وكذلك العقلانية بوجه عام، فنجد : وخلاصة القول بخصو  العقل       
العقلانية المجرّدة، وهي عبارة عن خاصّية الفعل الإنساني الذي يقوم في السّعي إلى تحقيق مقاصد 

وعها فع في المقاصد لوقلا يقين في نفعها بوسائل لا يقين في نجوعها، من حيث أنّا تُخل بشرط النّ 
اني الرّوحية سبية والفوضى والاستّقاق، كما تُخّلُ بشرط النجوع في الوسائل لإقصائها المعفي النّ 

العقلانية المسَدَّدَة، فهي عبارة        أمّا. الخارجية واعتمادها للوسائط المادّية واكتفائها بالظواهر
عن خاصية الفعل الإنساني الذي يقوم في السعي إلى تحقيق مقاصد نافعة بوسائل لا يقين       

أما العقلانية المؤيدّة، وبوجه . تّفة التظاهر والتقليد: في نجوعها؛ وقد رأينا أنّا تقع في تّفتين هما
اني الذي يقوم في طلب مقاصد نافعة بوسائل ناجعة؛ خا  هي عبارة عن خاصّية الفعل الإنس

ولا يتمّ الجمع بين المقاصد في ثباتها وشموليتها وبين نجوع الوسائل في تغيّرها وخصوصيتها إلّا بدوام 
أنّ المتخلّق بأخلاق الدين وحده "موضّحا "طه عبد الرحمان "ويقول . الاشتغال بالله والتّغلغل فيه

عقلانية المسدّدة، ثم كيف أنهّ يرتقي منها إلى رتبة العقلانية المؤَّيدة متى اتقّى هو الذي يحصل رتبة ال
الآفات التي قد تدخل على عمله، وكيف أنّ واجبه هو أن يعمل جاهدا من أجل الارتقاء       

                                                           
 . 012  السّابق المصدر العقل  وتجديد الدّيني العملطه عبد الرحمان،  -1
 .الصفحة نفسها نفسه  المصدر -2
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لا  لا يدرك غيره ويصيب حيثدرك ما يُ لثة التي تّعل له عقلا كاملا، و إلى هذه الرتبة الثا
 ( 1)".يصيب

      هو طلب لعقلانية عليا تستمدّ أصووا " طه عبد الرحمان"وكلّ هذا التّأسيس من لدن      
، وبذلك فهو لا يتّدّد في إعلان (2).من أعماق التخلق الديني الذي وحده من يورث اليقين المفقود

يعقّب محمد ". لدينتعقيل ا"و" تديين العقل"أنّ عقلانية الإسلام هي أسمى عقلانية ممكنة، فيها يتم 
الذي ينص على أن التخلّق  (3).«.وذلك تخم من تخوم فكر طه عبد الرحمان» : الشيلأ قائلا

فيستوعب ههنا عقلين هما العقل . الديني يُمْكنُ من ترك العقلانية المجرّدة وطلب عقلانية غير مجرّدة
عقل عن الدين والخلق لأمر شاذ وهذا يعني سعي الحداثة الغربية لفصل ال. المسَدّد والعقل المؤيدّ

 .أفسد عقلانيتهم، وجعلها مبتورة مهزوزة

هذا، ومن مظاهر حضور النّقد الطاهائي نقف عند نقده للأخلاق في العصر اليوناني           
 . وفي العصر الحديث

    .نقد الأخلاق الغربية: رابعا

في سياق نقد الأخلاق اليونانية، بات من المفيد القول أنّ عمليات التّقويم المنهجي وذه      
، لذا يتعيّن علينا دحض ما كان "طه عبد الرحمان"الأخلاق المنقولة إلينا بات أمرا ضروريا في نظر 

د وأنّ معرفتهم يزعمه اليونان وهو أنّ لغتهم أفضل اللّغات، وأنّ عقيدتهم الدّينية أغنى العقائ
اللّغوية : الفلسفية أصحّ المعارف وسيجري نقل أخلاقهم في سياق التّسليم بهذه الأفضليات الثلاث

                                                           
 .92.المصدر السابق،   الغربية  للحداثة الأخلاقي النقد في مساهمة – الأخلاق سؤالطه عبد الرحمان،  - 1
.الصفحة نفسها،المصدر نفسه -  2  
عبد الله العروي  عبد )المعاصر جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد   مطارحات في الفكر الفلسفي المغربي محمد الشيلأ،  - 3

 991.  ، مرجع سبق ذكره، (الكبير الخطيبي  محمد عابد الجابري  على أمليل  طه عبد الرحمان  محمد سبيلا
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عاوي الفاسدة ، وعليه، فإنّ تّليات التقريب التداول الإسلامي يبطل هذه الدّ (1)والعقدية والمعرفية
 .من جهة الحكم الإلاهي والإعجاز البياني القرتّني

عن هذا أنّ هذا المفكّر يدعونا إلى تقريب المنقول الأخلاق اليوناني بواسطة الاستعمال  ويتولّد     
وفي هذا السّياق، يذهب إلى أنّ المفاهيم . وتقريبه بواسطة الاشتغال وتقريبه أخيرا بواسطة الإعمال

قوة الاستعمالية الأخلاقية المنقولة ترتبط ارتباطا بأصول اللّغة اليونانية فاقتضى الأمر تزويدها بال
وكذلك، فإنّ الأحكام . المطلوبة، وذلك بتصحيح دلالتها بحسب قواعد الأصل اللّغوي العربي

الأخلاقية اليونانية لما كانت متعلّقة بالسّياسة المدنية تعيّن إمدادها بالقوة الاشتغالية الضرورية وذلك 
إنّ المفاهيم والأحكام الأخلاقية وأخيرا ف. بتخر ها على مقتضى قواعد الأصل العقدي الإسلامي

اليونانية بما أنّا تتوصّل بالحكمة النظرية لزم تزويدها بالقوة الإكمالية اللازمة وذلك بإخضاعها 
 (2).لقواعد الأصل المعرفي الإسلامي العربي

للأخلاقيات اليونانية تبطل " طه عبد الرحمان"فإنّ هذه النظرة التّقويمية في مشروع  ،ومن هنا     
القول بأنّ عناية علماء الإسلام ومفكّريهم بعلم الأخلاق قلّت عن عنايتهم بغيره من المعارف 

يدية ومن ناحية ثانية، تثبت أنّ تعثرّ الأخلاق اليونانية يعود إلى الصفة التجر . الفلسفية من ناحية
الذي يعبّّ عن الانسلاخ عن العمل في تعدّي فائدته إلى الغير وإلى الآجل، وهذا يعني بناء 

 (3).الأحكام الأخلاقية بناء استدلاليا بعيدا عن سياق العمل والتّجربة

أن يشرح خصوصيات الأخلاقيات الإسلامية، حيث يذهب    " طه عبد الرحمان"ويحاول      
نزل أحكام الأخلاقيات اليونانية إنزالا على الأخلاقيات الإسلامية، إن    إلى أنهّ لا يصح أن ت

وفي هذا ردّ صريح على من يرى ". أو الاستدلال المنطقي" الاستشكال الفلسفي"على مستوى 
. ضحالة الفكر الأخلاقي الإسلامي وأنّ علم الأخلاق اليوناني ملزم لكل ممارسة للنّظر الأخلاقي

                                                           

  421.مصدر سبق ذكره،   تجديد المنهس في تقويم التّاث طه عبد الرحمان،  1-
 412.  المصدر نفسه  -2
 414.  المصدر نفسه  -3
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المسائل الأخلاقية الإسلامية، حيث لا يحتمل وجود النّقل عن الفلسفة  وعليه، ينبغي طلب
اليونانية لا استشكالا ولا استدلالا، وفي هذا ظفر بالغ الأهميّة وعظيم الفائدة بجانب من النّظرة 

 (1).الأخلاقية الإسلامية

ك التّبعية والتّقليد ووذا، فإنّ الإمساك بأصالة الأخلاق الإسلامية لا يكون في رأيه إلا بتّ       
للنمط المعرفي والمنهجي اليوناني، لأنهّ ساد الاعتقاد لدى الكثيرين أنّ فلاسفة اليونان يبنوا قووم 

وحدة الطبيعة الإنسانية ووحدة العقل، لكن العقل : بأنّ الفلسفة كلّية وإجمالا على عنصرين اثنين
ثله في ذلك مثل الإدراكات الإنسانية الأخرى  ليس ذاتيا وإنّما فعّالية م" طه عبد الرحمان"حسب 

 (2).كالسّمع والبصر، وشأن الفعّالية أن تتغيّر بتغيّر الأسباب والظرّوف

قد وضع معايير لفحص وتقويم تلك " طه عبد الرحمان"ومن المفيد هنا، أن نشير إلى أنّ       
، (3)"كاملقويم، ومعيار التّ ومعيار التّ ،"الفاعليةمعيار :"ومنها يكارتينية بمعناهما الأرسطي والدّ العقلا

وهذا الأمر هو الذي . وهذا من أجل توظيفها في سياقات مختلفة من بينها معرض النّقد الأخلاقي
دعاه إلى الإقرار بمحدودية النّظر العقلاني المجرّد الذي يعتبّ العقل جوهرا قائما لذاته بحسب التصوّر 

وعلى هذا يكون . ة الإنسان بالمنطقية والعقلية بدلا من الأخلاقيةالأرسطي الذي يحدّد ماهي
     دفع الآفات الخلقية المتّتبّة عن تلك العقلانية وتّثارها وهذا معناه بناء العقلانية "البديل 
، بمعنى أنّ العمل هو الذي يلحق ويخص الممارسة الفكرية العقلية -أي الأخلاقية-(4)" العملية

 .ا تّفاق جديدة من النّظر والتّأمل والاعتبارحتى تفسح أمامه

                                                           
  29.مصدر سابق،   العمل الدّيني وتجديد العقل طه عبد الرحمان،  -1
  22.،  مصدر سبق ذكره الحق العربي في الاختلاف الفلسفي طه عبد الرحمان،  -2
            طه عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره،.، قراءة في أعمال دمشروع الإبداع الفلسفي العربييوسف بن عدي،  -3

 - .11،19 
 29.  المرجع نفسه  -4
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يربط النّظر بالعمل ويؤكّد أنّ هذا العقل المسدّد له جملة من الوظائف " طه عبد الرحمان"إنّ      
التي ينبغي القيام بها، بيد أنّ ذلك لا يكون إلا بأركان مهمّة وهي ركن الموافقة للشّرع التي تّنّبه 

ب المنفعة الذي يبنى على القيم المعنوية، وركن الاشتغال الذي يفيد  في مساوئ التّوجيه وركن اجتلا
 (1). تّسيد العمل وفي رفع قيمة العلم المقتّن به

وبذلك فإنّ هذه العقلانية المسدّدة التي يدعو إليها بحاجة إلى العقل المؤيدّ الذي  مع بين      
مع المقاصد النافعة ويرتكز على العقل المتخلّق المقال والسّلوك، فهو الذي يحصل الوسائل الناجحة 

 (2). نيوية لأن المتخلّق يعلم أنّ الله يراه رؤية لا تنقطعالدائم مدى عمره في هذه الحياة الدّ 

أمّا العقلانية المؤيدّة بوجه خا ، عبارة عن خاصية الفعل الإنساني الذي يقوم في طلب      
 يتمّ هذا الجمع بين نفع المقاصد في ثباتها وشموليتها وبين تحقيق مقاصد نافعة بوسائل ناجعة، ولا

وأما العقلانية . (3) نجوع الوسائل في تغيّرها وخصوصيتها إلا بدوام الاشتغال بالله والتغلغل فيه
المسدّدة، بوجه خا ، فهي عبارة عن خاصية الفعل الإنساني الذي يقوم في السعي إلى تحقيق 

 (4).قين في نجوعهامقاصد نافعة بوسائل لا ي

قام منذ نشأته على أصلين يقضيان بقطع " طه عبد الرحمان"إنّ النّمط المعرفي الحديث بحسب      
       : الصلة بصنفين من الاعتبارات التي يأخذ بها كلّ متديّن، فالأوّل يمكن صياغته كما يلي

أن يضع بنيان نظريته -، مقتضى هذا الأصل أنّ لكل واحد أو جماعة" أخلاق في العلملا "
بحسب ما شاء من القرارات المعرفية والإجراءات المنهجية ماعدا أن  عل فيها مكانا للاعتبارات 

أما الأصل الثاني، . التي تصدر عن التسليم بقيم مخصوصة أو عن العمل بقواعد سلوكية معيّنة
أو          مقتضى هذا الأصل أنّ لكل واحد  ".لا غيب في العقل": فيمكن أن نصوغه كما يلي
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أن يركّب من العلاقات ويقيم من البنيات ما شاء ما عدا أن تكون بعض العناصر المرتبطة -جماعة
بهذه العلاقات أو الداخلة في هذه البنيات لا تفيد تحقيقات التجربة الحسّية ولا تقديرات العقل 

ويتّتّب عن هذا المبدأ أنّ الأصل الأول قد تفرعّ عنه . (1) ة بكنهها أو بوصفهاالمجرّد في الإحاط
الذي يقضي بأن يكون النظر العلمي مستقلّا  مبدأ الموضوعيةوهو بدوره يؤدّي إلى  أزمة الصّدق

الذي يفيد أنه لا أخلاق في المنطق فلكل امرئ أن يبني  ومبدأ التّساهلعن تّثار الذات الإنسانية، 
 (2).قه كما يشاءمنط

مبدأ وهو بدوره تفرعّ إلى  أزمة القصد أما الأصل الثاني فقد تفرعّ عنه أزمة أطلق عليها       
الذي ينبني على أنّ   مبدأ الآليةوأيضا . الذي يقضي بأن يكون لكل ظاهرة سبب محدّد السّببية

تتصرّف فيها بطرق كل ظاهرة لا تحدّدها أوصاف وخوا  خارجية يمكن أن تراقبها وتضبطها و 
 (3).مقرّرة

وينتهي هذا المفكّر إلى القول أنّ النمط المعرفي الحديث لا يؤدّي إلى طلب الأخلاق ويحمل       
صاحبه على التّطلع إلى الغيب ولا يعتني بالوصول إلى اليقين بشأنه وبالتالي هو يكابد أزمتين 

 (4).أزمة صدق وأزمة قصد: إثنتين

في نقده للحداثة الغربية بتأكيده على أنّ النظام العلمي التقني " الرحمان طه عبد"ويمضي      
( م8101)وبيكون( م8180)الحديث يبني على تصعععععععععععععععععععععععوّر خا  للعقل وضع أصوله غاليليو

لا         ، وصار بعد ذلك في فهم الناس أنه (م8202)ونيوتن( م8172)ورتّب مسائه ديكارت
 ( 5).التّجريب والتّّويض: لا بتحصيل الوصفين التاليينعقلانية إ
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يادة التي تعني وهو الأمر الذي أدّى إلى تأسيس عقلانية النّظام التّقني الحديث على مبدأ السّ      
حسبه أن يتولّى الإنسان تّفاق الإمكان التي تنفتح في النّظر وأيضا أبعاد التّمكن التي تبّز        

، فهو الأفق المعرفي غير المسبوق الذي يفتحه كلّ إجراء بسبب ما ينشأ عنه الإمكانأما . في العمل
، فهو الباب العملي غير المعهود الذي التمكّنمن جديد الفوائد في مجال التدليل والتنظير، وأمّا 

 يفتحه كل إجراء بسبب ما ينتج عنه من جديد الآثار في مجال التطبيق والتغيير، فيكون إذن الفرق
  (1).للتمكّن تعلق بالعمل، بينما للإمكان تعلّقا بالنظرهو أنّ "التّمكن"و" الإمكان"بين 

والذي يحكم مبدأ هذه السّيادة هو الانفصال عن الأخلاق الدينية من خلال مظاهرها      
 المختلفة مثل سيادة التنبؤ وسلطان السّطوة، سيادة التحكّم وسلطان البأس وأخيرا سيادة التصرّف

، ويستفاد من هذا حسب هذا المفكّر أنّ  هذه السيادات تؤدي إلى قطع (2)وسلطان البطش
 .الصلة عن الأخلاق خاصة ما يتعلق منها بالأخلاق الدّينية

أن عقلانية النظام العلمي التقني للعالم تستبعد الأخلاق الدّينية " طه عبد الرحمان"هذا، ويؤكّد      
لا أخلاق    في العلم "و" لاعلم إلا بالبّهنة والتجربة: "القصدية وهيبدعوى تسميها دعوى إلغاء 

مسلك إلغاء القصدية ومسلك : ويتجلّى هذا الاستبعاد في مسلكين اثنين هما. (3)"ولا في التّقنية
إنكار الأخلاق، وينتج عن هذا أنّ هذه العقلانية تسقط معيار التقويم الأخلاقي وتثبت بدله 

لوك إلا و يدخل في عقلي أو معيار التقويم البدني، وبالتالي، فإنه لا شيء من السّ معيار التقويم ال
حيّز العلم أو في حيّز التقنية وهو ما يعني معارضة هذه العقلانية للاشتغال الديني، إذ أنّّا تنزل 
مناهجها الصورية والتجريبية على سلوك الإنسان نفسه وليس على الأشياء من حوله فحسب، بل 

ثر من ذلك، يرى هذا المفكّر أنّ هذه العقلانية تتجاوز الحدود بأن تسقط من اعتبارها الأصول أك
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ينية وتحاول أن تقوم مقام ما يسمّيه الدين بمعاني الفطرة الإنسانية وهو ما يؤدّي    الأخلاقية الدّ 
 (1).ها العلمانيةإلى تأسيس أخلاق مبنية أساسا على الكليات السلوكية التي يقرّها العلم أو تقرّ 

وهنا نراه يميّز بين ممارسة المسلم للكونية التي تعمل على تقوية تّربته الإيمانية حتى تنهض         
يمارس هذه الكونية    ( رأي الغربي)في حين أنّ الغير" كما لو أنّ أمرا يخصّه" إلى الفعل الخلقي،

 .ل إلا دفعة واحدة وعلى وجه واحدمن منطلق أنّا تعبّّ عن اكتمال العلم ونّايته ولم تحص

ينية يذهب إلى أنّ الإضرار بالأخلاق الدّ " طه عبد الرحمان"ما نخلص إليه مما سبق ذكره، أنّ      
إن إقصاء أو استيلاء أو استبدالا لا يلبث أن تنعكس تّثاره السلبية على النظام العلمي التقني 

ر التدر ي إلى مسار تحفّه الأخطار والأهوال، الأمر للعالم، ولا يقدر على أن يمنع نفسه من الانجرا
 (2).الذي أدى إلى ضرورة التفكير في وسائل تصحيح هذا المسار

وينتهي في الأخير إلى أنّ الحضارة الغربية الحديثة تنطوي على تّفات أربعة وهي النقص والظلم      
حضارة ناقصة عقلا قي، فهي إذن والتأزم والتسلّط، والتي تؤذي الإنسان في صميم وجوده الأخلا

 ( 3).ة معرفة ومتسلّطة تقنيةوظالمة قولا ومتأزمّ 

هذا، ومن الأمور المغلوطة التي تحتاج إلى فحص وتقويم من منظور النّقد الأخلاقي بحسب      
 موضوع مدى تبعية الأخلاق للدين، أو تبعية الدين للأخلاق، فكيف ذلك؟" طه عبد الرحمان"

 .النّقد الأخلاقي لعلاقة الدّين بالأخلاق: خامسا

طه عبد "من أوائل الأخلاقيين القائلين بتبعية الأخلاق للدّين في الفلسفة الغربية كما يتصوّر     
 توماس"والقديس ( م812")أوغسطين" القديس: الفيبسوفين الكبيرين" الرحمان
إرادة "، والثاني "الإيمان بالإله: "ثنينوهما يستندان في هذا القول إلى أصلين ا(. م8028")الإكويني
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الذي يقرّر التسليم بأنه لا أخلاق بغير إيمان، وهذا الأخير تحكمه خصال ثلاثة هي الإيمان " الإلاه
أما إرادة الإله . (1)والرّجاء والمحبّة  عل منها الأخلاقيون المسيحيون رأس الفضائل الدينية كلّها 

لقية وأنّ أحد تّلّياتها جملة الأوامر والنّواهي وهو ما  عل فهي صفة باعثة على الأفعال الخ
أما عن نموذج تبعية الدين للأخلاق و. (2)للأخلاقالأخلاق تابعة للدّين باسم نظرية الأمر الإوي 

فيمثلّه التّصور الكانطي الذي يفيد أنّ الإنسان لدى هذا الفيلسوف غير محتاج إلى كائن أسمى 
لكي يعرف الإنسان واجبه، فالأخلاق لا تحتاج مطلقا إلى الدّين، بل تكتفي وأعلى من الإنسان 

 (3).بذاتها بفضل العقل الخالص العملي

طريقين هما طريق المبادلة " طه عبد الرحمان"بحسب ( م8128")كانط"لقد سلك      
هودة في الأخلاق أنّ واضع النظرية الأخلاقية يأخذ بدل المقولات المع بالمبادلة المقصود.والمقايسة

الدينية مقولات أخلاقية مقابلة وا غير معهودة بنفس الاستخدام النظري في هذه الأخلاق، فقد 
الإرادة "بدل مفهوم " الإرادة الإنسانية"، ومفهوم "الإيمان"بدل مفهوم " العقل"أخذ مفهوم 

، ومفهوم "طلق للإلهالإحسان الم"بدل مفهوم"الحسن المطلق للإرادة الإلاهية"الإلاهية، ومفهوم
".  محبة الإله"بدل مفهوم"احتّام القانون"، ومفهوم "الأمر الإلاهي"بدل مفهوم " الأمر القطعي"

فالمقصود منها أنه كان يقدّر أحكامه الأخلاقية      على  المقايسة أمّا طريق . (4)...إلى غير ذلك
فكما أنّ هناك أخلاقا من : قايسة مثال الأحكام التي تأخذ بها الأخلاق الدينية، من مظاهر الم

تقرير الدين المنزّل، فكذلك ينبغي أن تكون هناك أخلاق من تقرير العقل المجرّد، وكما أنّ الإله في 
الأولى هو الذي يشرعّ القوانين، فكذلك الإنسان في الثانية هو الذي ينبغي أن يتولّى تشريع هذه 

ه عن العلل والمصالح في وضع شريعته الإلاهية، فكذلك القوانين، وكما أنّ الإله في الأولى منزّ 
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الإنسان في الثانية ينبغي أن يتجرّد عن كل البواعث والأغراض في وضع شريعته الإنسانية، إلى غير 
 (1)...ذلك 

ينتقد الفيلسوف الإنجليزي " طه عبد الرحمان"هذا من ناحية، ونلاحظ من ناحية أخرى، أنّ      
الأحكام الدّينية          ، فهو يخرج .الذي فصل الأخلاق عن الدّين( م8221")دفيد هيوم"

 ، ذلك أنه يحصر الحكم الديني في الإخبار عن المغيّبات كما يكون الحكممن الأحكام الأخلاقية
الطبيعي محصورا في الإخبار عن المشاهدات والمحسّات، ولما كان الشيء الخلقي غير الشيء الخبّي، 
فإذن لا يمكن أن يكون الحكم الديني حكما أخلاقيا مثله في ذلك مثل الحكم الطبيعي، لذلك 

لا تصلح يعتبر أنّ الأحكام الدّينية " هيوم"ثّم إنّ . صار لا يصحّ أن نستنتج منه قولا أخلاقيا
، وكان يذهب إلى أنّ الخير والشر توجبهما طبائع الأشياء ذاتها، لأن تؤسّس الأحكام الأخلاقية

 (2).لا إرادة مريد، كائنا ما كان، إوا أو ملكا

يعتبّ هذه الرّؤية في وجهها الأخلاقي الكانطي واويومي لم تؤسّس " طه عبد الرحمان"إنّ      
ريق التوسّل بالمضامين الدينية والنصو  المقدّسة، ما  عل زعمهما ببناء نظريتهم المعيارية إلا عن ط

وبهذا، فإنّ الأمر في الممارسة . القيم الأخلاقية على منظار عقلاني خالص دعوى باطلة وفاسدة
الفلسفية العربية لم يتوقّف عند تقليد المنقول اليوناني في منحاه الأفلاطوني والأرسطي بأنّ الأخلاق  

ت، والحال أنّا ضرورات، وإنما امتد الوضع إلى اقتفاء تّثار الحداثة في مذهب الفصل بين كمالا
 (3).وهذا تقليد ما بعده تقليد. العمل والنظر وبين القول والفعل وبين السّياسة والدين

عن هذه  -ومعه العربي-وهو يدعو بمقابل هذا التصوّر إلى ضرورة تخلي التصوّر الغربي الحديث     
لاعتبارات التي تفصل بين الدين والأخلاق، وضرورة اتبّاع مسلك التوجيه الأخلاقي الذي ترفعه ا

الحداثة الإسلامية، خاصة وأنّ تّفات النمط المعرفي الحديث قد أبانت عن استبعاد مقاصد العقل 
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ل الأخلاقي وقواعده مما يقتضي مراجعة هذا الاعوجاج الأخلاقي والمساهمة في وضع مبادئ تعم
أسيس الإيماني على تأسيس بديل أخلاقي إسلامي معاصر، وبهذا يكون المبدأ أو المنطلق هو التّ 

أنّ الإيمان الملكوتي لا يمكن حفظه " طه عبد الرحمان"للحداثة الإسلامية أو لنقل بحسب عبارة 
إلى مرتبة  فضلا عن تقويته إلا بالإشتغال بتفعيله ولا يتأتى هذا التفعيل إلا بأن يرتقي الإنسان

خاصة في بذل الجهد وهي الجهد الإرتقائي، إذ يمكّنه هذا الجهد من أن  عل من أفعاله تطبيقات 
 (1).للقيم الفقهية التي حملها الدين المنزّل إلى الإنسان

إلى إبراز حقيقة أساسية مفادها أنّ القيم الأخلاقية هي قيم " طه عبد الرحمان"هذا، ويسعى      
. مالات كما يذهب إلى ذلك أهل اليونان وبعض فئة المقلّدة من المتقدّمين والمتأخّرينضرورية  لا ك

ولذا من المتعذّر قيام مجتمع بغير أخلاق لأن المجتمع الكوني يحتاج إلى العمل التعارفي من غيره حتى 
مماّ       ي يحصل من القيم الأخلاقية ما يوحّده و معه وبالتالي يكون الأقدر على الإبداع الأخلاق

   (2).عداه

 .نقد ظاهرة العولمة: سادسا

تقويم الواقع الكوني والكشف عن سلبياته الكثيرة لا يتأتّى إلا من حضور النّقد الإيماني  إنّ      
طه عبد "وهنا يذكر . الذي يواجه من يريد أن ينزل القيم الأخلاقية رتبة دنيا من سلّم القيم

اجتماعية وسياسية وعلمية، : فكر العولمة الذي يكرّس تّفات خلقية على عدّة أصعدة" الرحمان
" التّخريب الثقافي"و" الاستتباع الثقافي"للتدليل على ذلك يشير إلى مفاسد الثقافة الأربع وهي و 
يعني بالأوّل إخضاع الشعوب المسلمة لسياسات . (3)" التّلبيس الأخلاقي"و" التّنميط الثقافي"و

ئل المتاحة لديه، تربوية وتعليمية تعزّز سلطانه، وبالثاني نسف القيم الثقافية الإسلامية بكلّ الوسا
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. والثالث فرض رؤية الإنسان الكوني خاصة الأمريكي ومعاييره الثقافية ونمطه في التّفكير والسّلوك
 .والرابع قطع الصلة بالأسباب الرّوحية للأخلاق

وفي حديثه عن وقوع العرب بين فكّي الحضارة الغربية الحديثة، يرى أنّ هذه الحضارة انتهت      
راهنة إلى قيادة الحضارات السابقة، ومن ضمنها حضارة الإسلام، وما كان وذه في اللّحظة ال

وانتهت حضارة الغرب الحالي إلى قطبية ... الحضارة بمكوّناتها وثوابتها أن تصير إلى ما صارت إليه
أمريكية واحدة، تفرض زعامتها على أهل الأرض بصلف وعنجهية وكبّياء، تعتبّ ما عداها قطيعا 

أنّ مستقبل هذه الحضارة سوف " طه عبد الرّحمان"ورأى . قوده بعجرفة وبدون قيم إنسانيةبشريا ت
- :يشهد حدثين

انّيار النّظريات الأخلاقية والأنساق المعيارية والدّساتير السّلوكية الكبّى التي كانت :"الحدث الأوّل
 ". يحتملإلى حدّ الآن توجّه الحضارة الغربية، فيتسبّب ذلك في فراغ أخلاقي لا

الحرية  ازدياد اوروب إلى الحياة الخاصة باعتبارها الفضاء المتميّز لممارسة:"والحدث الثاني
 (1)..."الفردية

ثورة على الفلسفة العالمية المفروضة، " طه عبد الرحمان"أمام هذا الوضع المتأزّم، جاء مشروع     
وما عالمية الفلسفة . وتسفيها لما تدّعيه من عالمية، حين تريد أن تهيمن بمنظورها الفلسفي الواحد

 (2).إلا الفلسفة القومية المبنية على اليهودية المسيّسة
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، عما قام به الفلاسفة اليهود في توجيه "الحق العربي في الاختلاف الفلسفي:"بهوكشف في كتا     
فلسفة قومية ...الفلسفة الكونية الي  ينتجها النّظام العالمي الجديد"ف.الفكر الفلسفي الحديث

ولاحظ كيف اجتمعت أشكال التهويد في أكبّ فيلسوف  .(1)"مبنية على أصول التّاث اليهودي
 . في الأزمنة الحديثة الذي هو كانط

على التّطبيع مع التّهويد الفلسفي الذي ( أي ثورة)فلسفية " قومة"فابتغى من فلسفته      
التي استعبدت مزاعمها  بهدم مقولاتهاعلى الفلسفة الغربية الحديثة، " قومة"، يرسف فيه العالم

وهدم مزاعم ،  ...وعقلانيتها" عالميتها"و" كونيتها"ابعين وا وذلك بالكشف عن حقيقة الت
ويمكن اعتبار هذا المشروع انتفاضة وضعها صاحبها . التي ملأت الدّنيا وشغلت الناس الحداثة

 (2).وإقامة لكينونة إنسانية تنشد قيم الحقضدا على القيم الغربية الحديثة، 

يطرح فكرة " طه عبد الرحمان"د في هذا السّياق النقدي، أن نشير إلى أنّ هذا، ومن المفي     
، منطلقا من الإقرار بوجود تعريفات كثيرة وذه "روح الحداثة: "العولمة بشكل تفصيلي في كتابه

الظاهرة أكثر من أن تحصى، وهذه الكثرة هي دليل على أنّّا ظاهرة معقّدة وغير محدّدة، حتى أنهّ 
لذلك، يضع . عريف مفصّل محيط بجميع مكوّناتها ويقبله الدّارسون وذه الظاهرة الكونيةلا وجود لت

العولمة هي تعقيل العالم بما يجعله يتحوّل إلى مجال واحد :" تعريفا يراه الأنسب  مله فيما يلي
سيطرة الاقتصاد في : من العلاقات بين المجتمعات والأفراد عن طريق تحقيق سيطرات ثلاث

من هذا . (3)" التّنمية وسيطرة التّقنية في حقل العلم وسيطرة الشبكة في حقل  الاتّصالحقل 
- :التّعريف تلزم النتائج التالية
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     أنّ العولمة ليست حالة قائمة بالعالم، وإنّما فعلا مؤثرّا فيه بكلّيته، وأنّ هذا الفعل الواسع  -أ
 .مستمرّ غير منتهذو طبيعة تعقيلية، وأنّ هذا التّعقيل عمل 

أنّ أثر هذا الفعل التعقيلي المستمرّ هو بالذات توحيد العلاقات داخل العالم، بحيث يصير  -ب
 .العالم نطاقا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا واحدا يؤلّف بين أفراد البشرية كافة

ا يتمّ بواسطة تحصيل شابك المتزايد في العلاقات مع حفظ وحدة مجاوأنّ الوصول إلى هذا التّ -ج
سيطرة التّقنية في حقل "و  "سيطرة الاقتصاد في حقل التّنمية:"سيطرات تعقيلية ثلاث، هي

     (1)."سيطرة الشّبكة في حقل الاتّصال"و  "العلم

كيف أنّ كل واحدة من هذه السّيطرات الثلاث تسهم في بناء " طه عبد الرحمان"ثّم يبيّن       
ي الواحد للعالم، وكيف أنّ نمط العلاقات الذي به هذه السّيطرة يؤثرّ في أخلاق هذا المجال العلائق

  "سيطرة الاقتصاد في حقل التّنمية والإخلال بمبدأ التّزكية"وينطلق من . المرتبطين بهذا النمط
حيث يبيّن أنه لا يمكن أن تكون العلاقات الكونية التي ينشئها التّسلط الاقتصادي في مجال 

ولا مكان في العلاقات الكونية الناتّة عن التعقيل علاقات المصلحة المادّية  ة إلا التنمي
الاقتصادي العولمي للاعتبارات المعنوية، بحيث تكون التنمية في نظام العولمة معارضة لكل تنمية 

".     التّزكية" تأخد بمثل هذه الاعتبارات، أي لكل تنمية تكون من جنس ما يطلق عليه اسم
هنا تكون الآفة الخلقية التي تتسبّب فيها سيطرة الاقتصاد في مجال التنمية الناتّة عن التعقيل  ومن

وهو المبدأ الذي يوجب الجمع بين تنمية الموارد الإخلال بمبدأ التّزكية   الأداتي العولمي هي بالذات
 (2).وتنمية الأخلاق
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فهو يرى أنهّ لا مكان لمعنى   "سيطرة التّقنية في مجال العلم والإخلال بمبدأ العمل"أمّا عن     
العمل المقصدي في العلاقات الكونية التي تنتجها تبعية العلم للتّقنية، فإذن أرباب العولمة    في 

ا، ولا يتطلّعون علاقاتهم التّقنية يكتفون بالإجراءات الآلية التي هي ثمار التعقيل الأداتي المهيمن فيه
إلى الأعمال المقصدية التي تستلزم تعقيلا موسّعا  اوزها، فأخلاقهم، من هذه الجهة، أخلاق 

التي  الفتنة التّقانيةالواقعين في تقديس للعلم والتّقنية أشبه بتقديس العلم الإوي الذي لا يحدّ، وما 
تكون الآفة الخلقية التي تتسبّب فيها  ومن ثمّ . نراه من حولنا إلا شاهد على هذا التأليه للتقنية

، الإخلال بمبدأ العملسيطرة التّقنية في مجال العلم الناتّة عن التعقيل الأداتي العولمي هي بالذات 
 (1).وهو المبدأ الذي يوجب الجمع بين مقتضى التحكّم ومقتضى الحكمة

    ، فإنّ "ل بمبدأ التّواصلوالإخلا سيطرة الشبكة في حقل الاتّصال"وأمّا بالنّسبة إلى      
، يقرّ بأن أهل العولمة في علاقاتهم الاتّصالية يشتغلون بتناقل المعلومات ولا "طه عبد الرحمان"

يبالون بتجاوب الذوات، فأخلاقهم أخلاق الواقعين في تقديس المعلومات بما يشبه تقديس الكلام 
    . رنا إلا دليل على هذا التأليه للاتّصالالتي نشهدها بين أظه الفتنة المعلوماتيةالإوي، وما 

ومن هنا، تكون الآفة الخلقية التي تتسبّب فيها سيطرة الشبكة في مجال الاتّصال الناتّة عن التعقيل 
وهو المبدأ الذي يوجب الجمع بين مقتضى الإخلال بمبدأ التواصل  الأداتي العولمي هي بالذات 

 (2).واتتناقل المعلومات ومقتضى تّاوب الذّ 

من بيان هذه السّيطرات الثلاث التي يقوم عليها نظام العولمة     " طه عبد الرحمان"ويخلص      
في ممارسة تعقيله الأداتي والتي تورّث لأهله ودعاته فتنا ثلاثا أنّ هذه السّيطرات تعرّض هذا النظام 

قتصادية تحصره في نطاق المنفعة ، وتتمثل هذه الأزمة أوّلا في كون سيطرته الالأزمة أخلاقية مثلّثة
وثانيا في كون سيطرته التّقنية تحصره      . المادية، ولا تخرج به إلى رحاب فضاء المصلحة المعنوية

وثالثا في كون سيطرته . في نطاق الفعل الإجرائي، ولا تخرج به إلى رحاب فضاء العمل المقصدي
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.    لا تخرج بها إلى رحاب فضاء المعروفات القريبةالاتّصالية تحصره في نطاق المعلومات البعيدة، و 
أن  كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة الأخلاقية المثلّثة؟ وهل في طاقة العولمة : ثّم يتساءل

 تدلنّا على طريق للخروج منها؟

من الإقرار بأحقّية الإسلام " طه عبد الرحمان"، ينطلق درء الآفات الخلقية للعولمةفي إطار      
رء هذه الآفات، حيث أننا نلتمس الأخلاق التي تقدر على مواجهة تّفات هذا النظام الكاسح بد

 :وتقويم اعوجاجه لفائدة البشرية من الأخلاق التي تستوفي على الأقلّ شروطا ثلاثة

 .أن تكون مستمدّة من خارج هذا النظام، وإلا اقتدر على احتوائها وتحويلها لخدمة مشاريعه-أ    

يكون مصدرها أقوى من مصدر هذا النظام، حتى يحصل الانقياد وا، فتتمكّن       أن-ب
 .من التأثير فيه وتوجيهه إلى خدمة الصّالح العام

أن تكون أخلاقا كونية، لا محلية، حتى توافق مقتضى هذا النظام الذي هو إ اد مجتمع  -ج
 ( 1).كوني واحد

سلطة  أنهّ لا سلطة يمكن أن تستوفي هذه الشروط إلا ولا نحتاج إلى كبير تأمّل لكي نتبيّن      
، فالدين المنزّل هو وحده الذي لم يفرزه هذا النظام، بل هو الذي أفرز بعض قيم هذا الدّين

        يتنزهّ  أن النظام على ما دخل عليها  من شبهات، ثم إنهّ هو وحده الذي شرّعه من
س كافة ودعا إلى وحدة الأقوام وجعل لكثير عن مشابهته شيء، وهو وحده الذي جاء للنا

              وإنّ الدين الذي يقدر على قهر العولمة وعلى ضبط مسلكها التعقيلي . منهم ثقافة واحدة
 (2).دين الإسلامهو 
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، مسؤول عن العولمة ولو لم يكن صانعها "طه عبد الرحمان"إنّ كلّ مسلم معاصر في تصوّر      
زمن الأخلاقي زمنه هو دون سواه، لأن زمن القيم التي تّدّدت تّدّدها الآخر التاريخي، لأنّ ال

مع دينه، وتفريغ ذمّته من هذه المسؤوية يوجب عليه أن يبادر إلى تعقّب مظاهر العولمة 
وتفحّص إمكانات التخلّق التي تحملها، فإن كانت هذه الإمكانات تزيد في التخلّق، أخذ بها 

تنقص من هذا التخلّق، استنهض همتّه في دفعها والتحذير منها  وحثّ عليها، وإن كانت
وتغييرها، وإن كانت لا تزيد في التخلّق ولا تنقص منه، خيّر فيها، إن شاء أخذ بها وإن شاء 

 (1).دفع بها

إلى أنّ الإسلام هو الدين الذي يملك المشروعية والمقدرة " طه عبد الرحمان"وهكذا، يصل      
العولمة الخلقية، فكيف يمكنه أن يدرأ هذه الآفات التي تدخل على مظاهرها على درء تّفات 
 ؟"المظهر الشبكي"و" المظهر التقني"، و"المظهر الاقتصادي:"اويمنة الثلاثة

المبادئ الإسلامية لدرء الآفات الخلقية "وهو يتحدّث عن " طه عبد الرحمان"يرى      
السّعي إلى تعقيل العالم بما يجعله يتحوّل إلى مجال واحد ، أنّ مدلول العولمة يصير هو "للعولمة

فيه هذا    ولما كان الزمن الذي يحصل  من العلاقات الأخلاقية أو قل مجال علائقي واحد 
التّعقيل للعالم هو بالذات الزمن الأخلاقي الخا  بالإسلام، فقد صار واجب هذا الدين الخاتم 

الذي به أرباب العولمة إلى تعقيل موسّع يعيد الاعتبار  عقيل المادي المضيّقتأن يرتقي بال
للأخلاقية في العلاقات التي تقيمها العولمة بين أفراد البشرية، عاملة على توحيد نمطهم        

 (2.)في الحياة
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من بيان كيف ينهض الإسلام بدفع الآفة الخلقية الأولى التي " طه عبد الرحمان"وينطلق      
العلاقات الكونية، وهي تّفة الإخلال بمدأ التزكية التي اقتّنت بسيطرة دخلت على هذه 

الاقتصاد في مجال التّنمية، وبعبارة أخرى، يوضّح كيف أنّ هذا الدين، بفضل تعقيله الموسّع، 
إلى رتبة تحقيق المصالح  –أي رتبة التنمية  -يرتقي بالاقتصاد من رتبة توفير المنافع المادّية

- :وذلك بتحديد المبادئ التالية. بة التزكيةأي رت -الخلقية

يحصل الارتقاء من رتبة التنمية إلى رتبة التزكية بفضل مبدأ تعاملي : مبدأ ابتغاء الفضل-8
، الذي يصوغ مقتضاه الإجمالي كما "مبدأ ابتغاء الفضل"أساسي يقرهّ التعقيل الإسلامي، وهو 

قوّم الاقتصادي مع المقوّمات الأخرى إنّ التنمية الصالحة لا تكون بتكامل الم": يلي
تكامل "-أ:وتفصيل ذلك في أصلين اثنين". للتنمية مع دوام اتّصاله بالأفق الروحي

مثل الخير الذي تتحقق به الفضيلة ماديا كان            أو )"الاقتصاد مع المقوّمات الأخرى
المتفضّل الأسمى وهو فالفضل في الإسلام يضاف إلى )الإتصال بالأفق الروحي"-ب(.معنويا

 (1) (.الله، ويقتّن باسمه

ثّم ينتقل إلى توضيح كيف ينهض الإسلام بدرء الآفة الثانية التي تسبّب فيها التعقيل      
بسيطرة التقنية في مجال المضيّق الخا  بالعولة، وهي تّفة الإخلال بمبدأ العمل التي اقتّنت 

التي " الاجراءات"تعقيله الموسّع، يرقى بالعلم من رتبة يبيّن أن الدين الإسلامي بفضل العلم، و 
 .هي مجرد أفعال تقنية إلى رتبة الأعمال التي هي عبارة عن أفعال أخلاقية

يتمّ الارتقاء من رتبة الإجراء إلى رتبة العمل بفضل مبدأ معرفي أساسي : مبدأ الاعتبار-2
إنّ العلم النافع  : "كن صياغته بما يليينبني عليه التعقيل الإسلامي، وهو مبدأ الاعتبار، ويم

وتفصيل ذلك     في ". ظر في حكمة الشيء قبل سببه وفي مآله قبل حالهلا يكون إلا بالنّ 
يتّضح أنّ المعرفة في سياق النظر الاعتباري تقيّد  حيث)النظر في الحكمة-أ :أصلين اثنين
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ليها هذه الأشياء، ومن ثمّ، تخرج هذه تعقّل أسباب الأشياء بتعقّل القيم الخلقية التي تنطوي ع
في النّظر ة قد تنفع أو تضرّ كما هو الشأن المعرفة عن أن تكون مجرّد جملة إمكانات تقني

إنّ المعيار الذي .)النّظر في المآل-ب(. الاجرائي لكي تصبح امكانات عملية تنفع ولا تضرّ 
ون مقبولة إذا ظهر أنّ مآوا يعود بمزيد تأخذ به المعرفة في سياق النظر الاعتباري هو المآل، فتك

من التخلّق ومردودة إذا ظهر أنّ يعود بنقصانه، على خلاف النظر الإجرائي الذي لا يرى 
فيها إلا جملة إمكانات تقنية ينبغي الإنتقال بها إلى حيز التطبيق، مقررا أنّ التطبيق هو وحده 

 (1).(الكفيل بأن يدلنّا على المآل

      اتّخذت المعرفة هذا الطريق الذي يقدّم الحكمة على السّبب ويقدّم المآل  إنهّ متى     
على الحال، اقتضت حدودا وضوابط لا نظفر بها في مجال الإجراءات التّقنية، ويأتي على رأس 

    أن لا نندفع في تطبيقات العلوم إلا بالقدر الذي يعود بالنّفع  هذه الحدود والضوابط
خلاف ما نراه في حاضر الإجراءات التّقنية، حتى أضحى راسخا في العقول  علىى الناس  لع

  (2).أنّ الخير كلّه في العلم والتّقنية

كيف ينهض الإسلام بدفع الآفة الخلقية الثالثة الذي " طه عبد الرحمان"وأخيرا، يوضّح      
التّواصل التي اقتّنت تسبّب فيها التعقيل المضيّق الخا  بالعولمة، وهي تّفة الإخلال بمبدأ 

بسيطرة الشبكة في مجال الاتّصال، ويبيّن كيف أنّ الدين الإسلامي، بفضل تعقيله الموسّع، 
التي "المعروفات"التي هي مجرّد منتوجات شبكية إلى رتبة " المعلومات"يرتقي بالإتصال من رتبة 
 .هي عبارة عن ثمار أخلاقية
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رتبة المعلومات إلى رتبة المعروفات بفضل مبدأ تواصلي يحصل الارتقاء من : مبدأ التّعارف-3
      :جوهري ينبني عليه التّعقيل الإسلامي، وهو مبدأ التعارف، الذي يمكن صياغته بما يلي
. إنّ التّواصل السليم لا يكون إلّا بكلام طيب بين متكلّمين بعضهم أكرم من بعض

يلزم في سياق التعارف أن .) معروفأنه لا تعارف بغير -أ:وتفصيل ذلك في أصلين اثنين
كما يلزم أن  د فيه المتلقي نفعا   -أي خيرا-يكون في الخبّ المنقول بوجه من الوجوه معروفا

يصلح به خلقه، بحيث يصير تناقل الأخبار بين الملقي والمتلقي عبارة عن تناقل لخيرات 
تضرّ أو تنفع إلى مقام الكلمات وطيّبات، ومن ثمّ، تخرج الأخبار عن كونّا مجرّد معلومات قد 

في التّعارف  لما كان الخبّ الوارد.)تعارف بغير اعتّافلا -ب.(الطيّبات، باصطلاح المعروفات
هو بمنزلة معروف ينفع المتلقّي، اقتضى أن يبادله المتلقّي بمعروف مثله، وتكون هذه المبادلة بأن 

إذا أحاط بما لم يكن في علمه  -يبدي إقراره بالمعروف الذي جاءه، وإقراره بفضل صاحبه
ه، وهذا يعني أنّ ثمّ بأن يعمل على أن يردّ معروفه بمعروف من عند -وأمدّه بما لم يكن في ملكه

 (1)(. صريحة علاقة أخلاقيةالعلاقة التي سوف تقوم بين الملقي والمتلقي 

وهكذا، يظهر أنّ مبدأ التّعارف الإسلامي يقرّ بالتّفاوت الأخلاقي بين المتعارفين، لأنهّ      
افي بين قثمرة التنافس في حفظ العلاقة الأخلاقية التي تّمعهما، كما أنهّ يقرّ بالاختلاف الثّ 

بينما الاتّصال المعلوماتي يلغي كلّيا عنصر . المتعارفين، لأنهّ سبب في توسيع دائرة معارفهما
 .الأخلاق في المعلومات ويعمل على محو الاختلاف الثقّافي لصالح ثقافة الملقي وحده
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 .نقد الأسرة الغربية: سابعا

في توضيح كيف -أو قل الوظيفي–منهجية النّقد التفصيلي الموجّه " طه عبد الرحمان"يمارس      
التي  القواعد الأخلاقيةأنّ الأسرة الغربية، وهي وريثة التّطبيق الغربي لروح الحداثة، خرجت عن 

مجملا للأسرة يبّز وتمهيدا وذا النّقد التفصيلي، يضع تعريفا . استنبطها هذا التّطبيق من هذه الرّوح
الأسرة هي المحلّ الذي يتعلّق فيها الإنسان بغيره تعلّق نسب ": مهمّتها الأخلاقية، حيث يقول

 (1)."ويتخلّق فيها بحسب هذا التّعلق

أحدهما العلاقة النّسبية : يلزم من هذا التّعريف أنّ الأسرة تقوم على عنصرين أساسيين     
الأقلّ، وهي على ضروب مختلفة، الأصل فيها العلاقة الزّواجية، باعتبارها تّمع بين طرفين على 

والعنصر الثاني هو الخلق باعتباره . وسواها متفرعّ منها كعلاقة الأبوّة وعلاقة الأمومة وعلاقة الأخوّة
يخلع على هذه العلاقة صفة الإنسانية، وهو على أشكال تختلف باختلاف أشكال هذه العلاقة، 

لاق الزّواجية، وسواها متفرعّ منها كأخلاق الأبوّة وأخلاق الأمومة وأخلاق والأصل فيها الأخ
لا    فالأسرة هي إذن منشأ العلاقة الأخلاقية بين الناس بحق  بحيث " البنوّة وأخلاق الأخوّة،

 (2)."علاقة إنسانية بغير أخلاق  ولا أخلاق بغير أسرة

الحداثة الغربية في نظرتها للأسرة " ه عبد الرحمانط"بعد هذا التّحديد لماهية الأسرة، ينتقد      
التي كان مرجعها الدّين، فسعى الأنواريون بكل قوّة  الحداثية والانفصال عن الأخلاق التّقليدية 

   إلى تحرير الأخلاق من سلطة المعتقدات الدّينية، حتى لا تقوم على الخوف من عذاب جهنّم، 
 .لا عن تحريرها من سلطة رجال الكنيسةولا على الطمع في نعيم الجنة، فض
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حيث تّلّت مساعيهم لفصل  مبادئ فصل الأخلاق عن الدّين ويحدّد في سياق نقده هذا      
الأخلاق عن الدّين في اعتماد مبادئ ثلاثة، كلّ مبدأ منها يكرّس انفصالا مطلقا مخصوصا، 

- :وهي

في تصوّراتنا وتصرفّاتنا إلى الإله وأن نقتصر يقضي بأن نتّك التوجّه  :مبدأ التوجّه إلى الإنسان-1
 . على التوجّه إلى الإنسان

يقضي هذا المبدأ بأن نتّك التوسّل في أفكارنا وسلوكاتنا بالوحي ونقتصر : مبدأ التوسّل بالعقل-2
 .فيها على التوسّل بالعقل

ويقضي بأن نتّك التعلّق في أعمالنا ومعاملاتنا بالآخرة ونقتصر فيها  : مبدأ التّعلق بالدّنيا-3
 (1).على التّعلق بالدّنيا

ومبدأ التوسّل ( وحده)مبدأ التوجّه إلى الإنسان: وعلى أساس هذه المبادئ الانفصالية الثلاثة     
بإنشاء أخلاقهم ، اشتغل أصحاب الحداثة الغربية (وحدها)ومبدأ التعلّق بالدّنيا( وحده)بالعقل 

اللّادينية البديلة عن الأخلاق الدّينية، وهي التي يتّهمونّا بكونّا غير إنسانية وغير عقلانية وغير 
 .دنيوية، حتى نفوا الأخلاق عن الدّين وأثبتوها للّادين وحده

ادئ الأقسام الثلاثة لأخلاق الأسرة الحداثية، والمرتبطة بالمب" طه عبد الرحمان"ثّم يحدّد      
- :الانفصالية السّابقة الذكّر، وهي

المعاملة  -أ:منها  ويتّخذ هذا المبدأ وجوها :مبدأ التوجّه إلى الإنسان وأخلاق المروءة -1
النّسبة  -ب.(ينبغي أن يعامل الإنسان معاملة الغاية في ذاته، لا معاملة الوسيلة إلى غيره)الغائية 

 -ج.(ابطة مخصوصة تحدّد وضعه ودوره بما يرقي بإنسانيتهينبغي أن ينتمي الإنسان إلى ر )الجماعية 
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ينبغي أن يحصّل الإنسان هويةّ شخصية أو عينية، والمراد أن يتحقّق الاعتّاف به في ) اهاويةّ الخاصة
 (1)(.خصوصيته وتفرّده، بحيث لا يقوم أحد مقامه في علاقاته بغيره من أفراد هذه الرابطة

خلاق التي يورثّها العمل بمبدأ التوجّه إلى الإنسان تنقل الإنسان الحداثي يتبيّن من هذا، أنّ الأ     
في الأسرة الحداثية  أخلاق المروءةوتّلّت . من مقام الفردية المجرّدة إلى مقام المروءة المشخّصة

الغربية في كون هذه الأسرة أضحت تشكّل دائرة خاصة في مقابل المجتمع الذي هو الدائرة العامة، 
هذا على خلاف الأسرة التّقليدية التي كان . تكرّس الانفصال داخل الأسرة وداخل المجتمع بحيث

عدد أفرادها لا يفتأ يتزايد وأنواع الرّوابط فيها لا تبّح تتشابك وتتّسع، حتى تكاد تستوعب مجتمعا 
 .بأكمله

الحرّية  -أ:المظاهر التاليةواتّخذ مبدأ التوسّل بالعقل : مبدأ التوسّل بالعقل وأخلاق الإلزام -2 
يتعيّن على الإنسان أن يحيا حياته على مقتضى الحريّة الراشدة، وهي الحريّة الإ ابة التي ) الرّاشدة

الواجب  -ب(.تقوم في تقرير الإنسان بنفسه لما يعنيه من أموره، مستّشدا بنور عقله وحده
  المحضة وأن يقوم بها لذاتها، وهذا يقتضي يتعيّن على الإنسان أن يحدّد واجباته بإرادته )الخالص

     أن يعمل على أن يتجرّد من كلّ الحظوظ والأغراض، سواء كانت خوفا من عقاب أو طمعا 
الحق  -ج(.في ثواب في دار الآخرة، وسواء كانت دفعا لمضرةّ أو جلبا لمنفعة في دار الدنيا

    ينبغي على الإنسان أن يتمتّع بحقوقه الأساسية التي تثبت له بمقتضى طبيعته، وهي )الثاّبت
حقوق في الحرّيات التي توسّع فضاء الحياة الخاصّة وحقوق في الخدمات التي :على نوعين متعارضين

 (2)(.قد توسّع سلطة الدولة وتقوّي نفوذها في هذا الفضاء الخا 
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الواجب "، و"الحريّة الراشدة"أنّ هذه الصّفات الثلاث للعقل، أي  "طه عبد الرحمان"يرى      
، تصرف عن أفعال العاقل شبهات التحكّم والتّشهي، وتّعلها أفعالا "الحق الثابت"، و"الخالص

فيها من الإلزام بقدر ما فيها من الالتزام، ذلك أنّ المطالبة بالحق توافق القيام بالواجب، والقيام 
الإرادة الحرةّ، والإرادة الحرةّ توافق الامتثال للقانون العقلي، وهكذا، يتّضح أنّ بالواجب يوافق 

وقد تمثلّت . (1) الأخلاق الي  يورثّها العمل بمبدأ التوسّل بالعقل عبارة عن إلزامات ملتزم بها
: وماأخلاق الإلزام في الأسرة الحداثية الغربية في صنفين اثنين من الواجبات التي أنيطت بها أوّ 

هو الواجبات  :والصّنف الثاني .الواجبات الي  تجعل حفظ الأسرة مقدّما على حفظ الشّخص
 .الي  تجعل حفظ الأسرة هو الأصل في حفظ المجتمع

أ ف السّعادة المرتبطة بهذا المبدويمكن أن نص: مبدأ التعلّق بالدّنيا وأخلاق السّعادة-4
ينبغي أن تكون سعادة الإنسان )السّعادة الخاصة باعتبارها حق طبيعي-أ :بالأوصاف التالية

     حالا تنبعث من داخله وتحصل بإرادته في حياته اليومية، فهو يملك الحق في السّعادة، والحق 
لماّ  )السّعادة الخاصة باعتبارها تابعة للواجب    -ب (.في الحياة والحق في الحريّة والحق في المساواة

. ت السّعادة مطلبا مشروعا للإنسان، ما كانت لتبقى بمنأى عن الواجب، لأنّا حق طبيعيكان
وكذلك الشأن بالنّسبة . ويصبح الواجب متفرّعا من كلّ واحد من الحقوق الأساسية للإنسان

إنّ طلب الإنسان )والسّعادة الخاصة باعتبارها موافقة للسّعادة العامة -ج(.للحقوق الأخرى
اصة لا يتعارض مع طلب الدّولة للسّعادة العامة، وعلامة ذلك أنّ شروط تحقيق لسعادته الخ

السّعادتين واحدة، وهي الأمن والحريّة والازدهار، فضلا عن أنّ الدولة تتولّى وضع المؤسّسات 
 (2)(.العامة التي تضمن حصول هذه الشروط المشتّكة
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الأسرة الحداثية الغربية تّلّت في كون الأسرة  أن السّعادة في" طه عبد الرحمان"هذا، ويرى       
ويخلص إلى أنّ . أضحت تشكّل محلّا للهناء لا محلّا للبقاء كما كان الشأن في الأسرة التّقليدية

التّطبيق الحداثي الغربي استهلّ طوره بأن تغيّأ الانفصال المطلق عن المؤسّسة الدّينية، متمثلّة      
عقيدة المتّسّخة، كما اعتمد انفصالية مخصوصة تسطرّ له معالم الطريق في الكنيسة المتسلّطة وال

مبدأ "، و"مبدأ التوسّل بالعقل"، و"مبدأ التّوجه إلى الإنسان"الذي يوصله إلى هذه الغاية، وهي 
وقد تفرّعت على هذه المبادئ أخلاقيات أريد وا أن تكون وضعية علمية تؤسّس ". التعلّق بالدنيا
" الإلزام"و" المروءة: "رة الحداثية، وهي تدور في مجملها على قيم أخلاقية ثلاث هيسلوكيات الأس

 ".السّعادة"و

من القرن العشرين، انقلبت هذه القيم -منذ أواسط السّتينات-ولكن في مرحلة مابعد الحداثة      
 إلى أضدادها، فماذا عن الأسرة ما بعدالحداثية وانقلاب قيم الحداثة فيها ؟

فيها  الأسرة ما بعدالحداثية وانقلاب قيم الحداثةوهو يتحدّث عن " طه عبد الرحمان"ينطلق      
من اعتّاضه على الدّعوة المتداولة التي تنسب السّبب في الانقلابات الأخلاقية داخل الأسرة 

الصّراع )حدةعلى مستوى الطبّقات إلى مستوى الأفراد داخل الأسرة الوا المعاصرة إلى انتقال الصّراع
بين الزوج والزوجة، والصّراع بين الأب وابنه، والصّراع بين الأم وابنتها، والصّراع بين الذكّر والأنثى، 

إنّ وجود هذا الصّراع ليس وجودا طبيعيا ولا ضروريا، بل هو وجود (.والصّراع بين الجيل والجيل
من جهتين حم في الأسرة فهذا الصّراع أق. يمتكلّف، لكنه هوّل حتى يبدو وكأنهّ طبيع

في          التي كانت تدعو إلى هدم الأسرة  الخطابات الفكرانية الكبرىإحداهما تأثير :أساسيتين
وفي    الذي يرى في الزّواج استلابا للمرأة  الخطاب الماركسي الأرثوذوكسيالأذهان، يتصدّرها 

الذي يرى ضرورة القيام  الأنجلوسكسونيالخطاب النّسواني و. الأسرة بنية يستّق فيها الرجل المرأة
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بثورة لإزالة الطبقات الجنسانية، وينبغي أن تتولّى هذه الثورة الطبقة المسحوقة منها، وهي طبقة 
 (1).النساء

تأثير ثقافة وسائط الإعلام ووسائل هذا من جهة، ومن جهة ثانية، يعتّض على سبب      
رات الجمهور عن الرّجل والمرأة والأسرة بما يستشير فهي تساهم في تشكيل تصوّ  الاتّصال البعيد 

الحواس ويشدّ الانتباه، فتهلّل لكلّ شاذ من أخبار الأسر ولكلّ غريب من أفعال البشر، جاعلة 
 . الشاذ مبتذلا والغريب مألوفا

   لا ينشغل بالأسباب الموضوعية التي تفسّر وقائع الأسرة وتّثارها،    " طه عبد الرحمان"إنّ     
ومنهج التفصيل الموجّه الّذي . التي وجّهت عمل هذه الأسباب الأخلاقية العليا المثلبل تشغله 

حيث يربط المبادئ التي سبق وأن  بمثلها يأخذ به، يوجب منه أن يبقي الأسباب موصولة 
دأ مبدأ التوجّه إلى الإنسان وأخلاق المروءة  مبدأ التوسّل بالعقل وأخلاق الإلزام  ومب)ذكرها

وكيف أنّّا انقلبت إلى قيم أخرى معارضة وا في مرحلة  بمثلها،( التعلّق بالدّنيا وأخلاق السّعادة
- :وهو يطبّق هذه المنهجية، يصل إلى النتائج التالية. الأسرة ما بعدالحداثية

لقد فقد الفرد في الأسرة مابعد الحداثية القدرة على تقوية : انقلاب المروءة إلى الإمّعية-1
العلاقات الأخلاقية فيها، مادام قوام الأسرة هو العلاقة الأخلاقية التي تتحدّد بها الحقيقة 

بالإمّعية، التي  يتهالإنسانية، وفقدان الخصوصية الذي لا صلاح معه هو ما يصطلح عليه تسم
- :تتحدّد خصائصها فيما يلي

و الفرد من الأسرة الذي أضاع دوره ه" طه عبد الرحمان"والإمّعة في تصوّر : الإمّعية والتّبعية-أ
أو بإ از -الأخلاقي الخا ، وأخذ يقوم بدور غيره في تبعية له أو يقوم غيره بدوره في تسلّط عليه

بحيث يفضي هذا الوضع إلى اختلال المهمّة الأخلاقية للأسرة وانفكاك العلاقات  -أضاع مروءته
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على الأسرة متى تخلّى أحد أفرادها عن واجبه الأخلاقية بين أفرادها، فالإمّعية إذن تّفة تدخل 
 .الأخلاقي أو قل متى ذهبت عنه مروءته

تؤدّي الإمّعية التي أصابت الأسرة مابعدالحداثية إلى أن تشيّع الميوعة     في  :الإمّعية والميوعة-ب
الأسرة بات  ولا أحد من أفراد. العلاقات داخلها، فلا معالم ثابتة ولا مراجع قارةّ ولا قيم مستقرةّ
 .يقدر أن يحدّد هويتّه الشخصية،  ولا أن يعرف كيف يستعيد ثباتها

حيث صار يطلب من القانون أن يكتفي بتكريس الوقائع ويقف عند حدّ  :الإمّعية القانونية-ج
الاستجابة للمطالب، فقد كانت العادات والسّلوكات في الأسرة المابعدحداثية لا تفتأ تتغيّر 

على القانون أن يقرّر ما ينبغي أن يكون منها ولا كيف ينبغي أن يكون          وتتطوّر، فليس
على مقتضى ما توجبه فلسفة الأخلاق، بل عليه أن يزكّي ما هو كائن منها بالوجه الذي هو كائن 

العادات واقعة والقوانين على مقتضى ما يقرّره علم اجتماع الأسرة، فبات الأصل الجديد هو أنّ 
 (1).تابعة

إلغاء : مظاهر الإمّعية التي يمكن أن نوجزها في الخصائص التالية" طه عبد الرحمان"ويحدّد      
سلطة الأب، إنّاء تحكّم الأب في النّسل، إنّاء الصّفة النّموذجية للأب، والتفرقة بين الأب 

 (2).والإبن

المعيّة الرافعة في العلاقة بين وعن السّبب الذي جعل المروءة تنقلب إلى الإمّعية فهو غياب معنى     
يتّضح أنّ النزعة الإمّعية التي استحوذت "أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة بين الزوج والزوجة، إذ أنه 

ولا  في الأسرة الحداثية،  المعيّة الرافعةعلى أفراد الأسرة المابعدحداثية هي أثر من تّثار غياب معنى 
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لّا بتحصيل هذا المعنى الخلقي المثالي، ولا تحصيل له بغير إدراكه خروج وم من هذه النّزعة الإمّعية إ
 (1)".في شاهدها الأمثل، وهو التّعالي

إذا كان الإلزام في الأسرة الحداثية يتمثّل في حفظ الواجب في كلّ : انقلاب الإلزام إلى الحظّ -2
حق يتمتّع به الفرد، فإنّ الأمر أصبح بعكس ذلك في الأسرة المابعدحداثية، حيث إنّ الحق أصبح 
فيها لا يقتّن بالضرورة بالواجب، وإن اقتّن به، فلكي يكون هذا الواجب خادما له، بل قد يعتبّ 

        ب، حتى إنّ لفظ الواجب أخذ يختفي من خطاب هذه الأسرة، فليس الحق ويلغى الواج
". واجبات البنوة"أو " واجبات الأمومة"أو" واجبات الزوجية"من أفرادها من يتكلّم اليوم عن 

غلبة حمل الحق على مقتضى ) التّكثيرمن خصائص هذه الحقوق . وجعلوا من رغباتهم حقوقا
اتّساع هذه الحقوق وانتشارها في كلّ اتّّاه )التّوسيع (.على هذا المقتضى الكثرة واقتضاء المطالبة به

الغالب في كل حق مكتسب الاستقرار إلى الأبد )التأبيد(. لا أفق يحدّها ولا نّاية تقف عندها
إنّ مطالبة الأفراد بالحقوق لا تكون من داخل الأسرة، بل غالبا )التّضارب (.حتى ولو تغيّر السبب

إذا )الغلوّ و(. ن خارجها، إذ ينتضمون في تّمّعات مستقلّة تتولى المطالبة بهذه الحقوقما تكون م
جازت المطالبة بالحق داخل المؤسّسة وفي نطاق ما هو معتاد فلا يرى أهل الأسرة المابعدحداثية 

 (2)(. وفي نطاق ما هو شاذ. مانعا    من المطالبة بهذا الحق أيضا خارج المؤسّسة

بين الحق الذي يلازمه الواجب كما هو الحال في الأسرة " طه عبد الرحمان"أن يفرّق وبعد       
      الحداثية، وبين الحق الذي لا يلازمه الواجب كما هو الحال في الأسرة المابعدحداثية، ينتهي 

د فالحظّ هو الحق الذي يجوز أن لا يكون في ضمنه واجب يقيّ :"إلى تعريفه للحظّ بالصيغة التالية
إذ ينقلب         (3)".طالبه  والحظيّة هي خاصية التمتّع بهذا الحق غير المقيّد بإلزام مخصوص

بذلك الإلزام إلى الحظّ الذي تّلّى في وضع المرأة، فلم يبلغ أحد من أفراد هذه الأسرة مبلغها في 
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والإنجاب، حظّ  حظّ الفصل بين الجنس: التحقّق بالحظيّة، بالنظر إلى تنوعّ مظاهره، نذكر منها
الفصل بين الجسم والإنجاب، حظّ الفصل بين الوالدية البيولوجية والوالدية الإجتماعية، حظّ 
الفصل بين الولد والأب، حظّ الفصل بين الجنس والوفاء، وحظّ الفصل بين الجنس والتوجّه 

 (1).الجنسي

رأة المابعدحداثية لا تضع       من تحليله وذه الحظوظ إلى أنّ الم" طه عبد الرحمان"وينتهي       
في الاعتبار ما يمكن  أن يتّتّب على هذه الحظوظ التفصيلية من النتائج الوخيمة، أو أنّّا لا تبالي 
بذلك لانشغاوا بحظوظها عن حظوظ غيرها، حيث نجد تقهقرا في الزواج وارتفاعا في الطلاق، 

ولكن، لماذا انقلب الإلزام . انقلاب تام لقيم الحداثة ه، إنّ ...وانّيارا في المواليد وازديادا في العجائز
 في الأسرة الحداثية إلى الحظّ في الأسرة المابعدالحداثية؟

بأنّ النزعة الحظيّة التي استغرق فيها أفراد الأسرة المابعدحداثية هي " طه عبد الرحمان" يب      
في الأسرة الحداثية، ولا انفكاك وم عن هذه النزعة الحظيّة " الإلتزام القيّم"أثر من تّثار غياب معنى 

      شاهده الأمثل، إلا باستحضار هذا المعنى الخلقي المثالي، ولا استحضار له بغير إدراكه في 
 (2).أي الفطرة

لماّ كانت السّعادة الخاصة في الأسرة الحداثية ثمرة القيام : انقلاب السّعادة إلى اللّعب-3
بالواجب، فقد تميّزت بحفظها للسّعادة العامة، أما الأسرة المابعدحداثية، فقد أصبحت لا تراعي 

كما كان يشغل سابقتها، بل إنّ الذي يشغلها    يعد يشغلهالمهذه السّعادة العامة، لأنّ الواجب 
إذ صارت تعدّ عند أفرادها حقّا مشروعا يستوجب من العناية من لذّة   وما تّلبهالرّغبة  هو

وعن الخصائص التي اتّصفت بها الرغبة عند أهل الأسرة . والاحتّام ما يستوجبه مطلق الحقوق
هم الحق في أن يطلب ما يرغب فيه وأن يفعل لكل فرد من)رغبة فردية:المابعدحداثية، فهي ثلاث
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إنّا الشهوة، فلا تّد )يةرغبة مادّ -(إلا بالرّغبة والإعجاب عما يعجبه كأنّ ذاته لا تتحقّق ولا تنتف
الأفراد في الأسرة المابعدحداثية يتنافسون في شيء تنافسهم في جلب أقصى ما يمكن من الشهوات 

تكون حياة الأسرة المابعدحداثية الواحدة عبارة    )لحظية رغبة -(والملذّات لأنفسهم ولشركائهم
 (1)(. عن رغبات وشهوات متتالية تختلف باختلاف اللّحظات

وهكذا، تتحوّل السّعادة إلى اللّعب الذي حدّه أنه كل نشاط جسمي أو ذهني لا يقصد      
رة المابعدحداثية بسعادة صاحبه من ورائه إلّا المتعة، حتى إنه  وز تشبيه سعادة الفرد في الأس

الطفل بلعبته، فكلاهما يقصد لذة نفسه، ويستعجل الفوز بها، وإذا ما فاز بها، شعر بالملل، 
 . فانطلق يطلب أخرى من غير نّاية ولا غاية إلّا غاية الالتذاذ

 عبطلب اللّ لقد استبدلت الأسرة المابعدحداثية بطلب السّعادة الذي يميّز الأسرة الحداثية      
عب قبل الحمل، اللّ : الذي تّلّت مظاهره في التعامل مع الطفل والتي تفصل عن وضع الزوجين

 (2) .اللعب أثناء الحمل، اللعب عند الولادة، واللعب بعد الولادة

سبب انقلاب السّعادة إلى اللّعب، بأنّ النّزعة اللّعبية التي استحوذت " طه عبد الرحمان"ويحدّد      
في الأسرة  "الحياة الطيّبة المتّصلة"على أفراد الأسرة المابعدحداثية هي أثر من تّثار غياب معنى 

         عنى الخلقي المثالي، الحداثية، ولا انفكاك وا عن هذه النزعة اللّعبية إلّا باستحضار هذا الم
 (3).ولا استحضار له بغير إدراكه في شاهده الأمثل و هو الخلود

قد وضع تأسيسا نظريا وذا الطرح الفكري يتّجه إلى مسألة " طه عبد الرحمان"وبهذا يكون       
. الأخلاقيةالنّقد الأخلاقي لأسس ومنطلقات الفكر الغربي الحديث ومظاهره المعرفية والسّياسية و 

بنقد الحداثة الغربية من خلال ممارساتها القولية والعقلية " سؤال الأخلاق"وقد اشتغل في كتابه 
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والمعرفية، وقد صرحّ فيه أنّ البعض من القراّء قد ظنّ أنّ غرضه ينحصر في اودم ولا يتعدّاه       
حصر فيه النقد للحداثة الغربية     ، يعلن فيه أنّ الذي"روح الحداثة:"إلى البناء، غير أنه في كتابه

في جانب اودم لو تأمّلوا في هذه الأصول لأدركوا أنّّا تؤسّس لحداثة ذات توجّه معنوي بديلة    
ومن أجل تفادي التّقليد والتّبعية    . (1)عن الحداثة ذات التوجّه المادّي التي يعرفها المجتمع الغربي

لعربية ينبغي النظر إلى هذه الحداثة من منظور نقدي لتقويم في الممارسة الفلسفية والأخلاقية ا
 .اعوجاجها وصياغة بديل أخلاقي عربي إسلامي معاصر

من تّربة روحية خاصّة مما يفيد القول بأنّ " طه عبد الرحمن"إنّ هذا النّقد الأخلاقي كما يرى      
ثة غير إسلامية، فكذلك ينبغي أن الحداثة الغربية واقع لا يزول لثبات أصوله، فكما أنّ هناك حدا

تكون هناك حداثة إسلامية، فضلا على أنهّ لا بدّ أن تدخل الحداثة الصالحة في الممارسة 
 فما تصوّره للحداثة الإسلامية؟، (2)الإسلامية

 .تأسيس أخلاقيات الحداثة الإسلامية :ثامنا

إلى تقديم رؤيته الخاصة للبديل الذي يعتبّه ناجحا لحل أزمة الحداثة " طه عبد الرحمان"يسعى      
     الغربية الأخلاقية، وذا يرى أنهّ لابدّ من التحرّر من تّفة التّقليد التي تكرّسها العولمة وما تفرزه 

     نّ درء الاستتباع الثقافي أ: " من استتباع وتخريب ثقافي وتنميط فكري، ومن المؤكّد كما يقول
   ودرء التخريب الثقافي لا يتحقّق إلّا . (3)"لا يكون إلّا عن طريق التحرّر الثقافي والتكافؤ الثقافي

أما التخلّص من النّمط الثقافي لا يتحصّل إلا من خلال التعارف . (4)"الإعداد الثقافي"عن طريق 
 (5)".التكامل الثقافي"الثقافي و
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    ا يعني أنّ القيم الفكرية والأخلاقية الإسلامية هي مقوّمات لنهضة الأمة وإبداعها وهذ     
على أساس النظر الملكوتي القائم على الآيات والعلل الحكيمة بدلا من التّقوقع في مربعّ النظر 

ي قيم والغربية الحديثة هالملكي الواقف عند حدود الظواهر، ويتولّد من هذا أنّ القيم الأمريكية 
 (1).لا كونية فيها، ولا نسبية غير مطلقةخاصة 

   يؤسّس الحداثة الإسلامية على النظر الملكوتي الذي يؤسّس العقل " طه عبد الرحمان"إنّ      
النظر الاعتباري  وإنّ . (2)على الإيمان، ويؤسّس السياسة على الخير، ويؤسّس الثقافة على الفطرة 

 :يقود المفكّر المسلم اليوم إلى أن يتأمّل في الممارسة الأخلاقية وذلك لاعتبارات ثلاثة

" التّأزم"و" الظلّم"و" النّقص: "هي أربعة أساسية" اللّوغوس"أنّ الآفات التي تحملها حضارة :أحدها
معه من الصّلاح في حاله  ، والتي تؤذي الإنسان في صميم وجوده الأخلاقي بما ييأس"التسلّط"و

ولا يمكن التخلص منها إلا بتجاوز أخلاق السطح وطلب أخلاق العمق، التي . والفلاح في مآله
بحيث تتحدّد فيها "( أي الخلق"الإيتوس )تدعو إلى الشروع في بناء حضارة جديدة يكون فيها

إذن من أن نّيّئ الإنسان حقيقة الإنسان، لا بعقله أو بقوله، وإنما بخلقه أو فعله، فلا مناّ  
 .متى أردنا أن يصلح في العاجل ويفلح في الآجل  "الإيتوس"لحضارة 

أنّ العالم مقبل على تحوّل أخلاقي عميق في ظلّ ما يشهده من تحوّلات متلاحقة : الاعتبار الثاني
هذا العالم    في جميع مناحي الحياة الفردية وميادين الحياة المجتمعية، وهذا لا يستبعد لجوء سادة 

 (3).كما هو شأنّم مع النّظام التجاري العالميوضع نظام أخلاقي عالمي جديد إلى 
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أنّ هناك غيابا كلّيا للمساعي التي تعمل على تّديد النّظر في الأخلاق  :والاعتبار الثالث
اب لن يزيد الإسلامية بما  عل هذا النّظر يضاهي الفلسفات الأخلاقية الغربية الحديثة، وهذا الغي

المسلمين إلا تضعضعا في مركزهم، ولا سيما أنّّم لا يملكون، على ما يبدو في الأفق القريب،    إلا 
ما انطوى عليه الإسلام من القيم الأخلاقية والمعاني الرّوحية لتثبيت وجودهم وقول كلمتهم    في 

 (1).الحضارة العالمية المنتظرة

" وغوسرر الخلقي لحضارة اللّ الضّ :"ى هذه الاعتبارات الثلاثةعل" طه عبد الرحمان"ويبني       
جملة من المعالم الأساسية لنظرية أخلاقية " والفراغ الأخلاقي الإسلامي" التحوّل الأخلاقي المنتظر"و

إسلامية تسهم كما يقول قدر الإمكان في ملء هذا الفراغ الذي يضرّنا، كما تسهم    في 
ويبسط الكلام في هذه المعالم الإجمالية التي يعدّها بمثابة . لذي ينتظرناالاستعداد وذا التحوّل ا

عناصر أساسية في كلّ فلسفة أخلاقية تبنى على الدين الإسلامي وتكون قادرة على إصلاح 
وينطلق من تحديد المسلّمات الرئيسة التي يبنى عليها كلامه في مقام النّظرية . (2)الإنسان المنتظر
 .سلاميةالأخلاقية الإ

، وتتّتّب لا إنسان بغير أخلاقوتفيد هذه المسلّمة أنه  :مسلّمة الصّفة الأخلاقية للإنسان :أوّلا
أنّ هوية الإنسان  :والثانيةأنّ هوية الإنسان أساسا ذات طبيعة أخلاقية، : "عنها حقائق ثلاث

 (3).أنّ هوية الإنسان ليست ثابتة، وإنّما متغيرة والثالثة ليست رتبة واحدة، وإنّما رتب متعدّدة، 

وتبنى  ".لاأخلاق بغير دين"تفيد هذه المسلّمة أنه  :مسلّمة الصّفة الدّينية للأخلاق: ثانيا
ويقوم في تلقّي خير هذه الأخلاق من الوحي الإوي  الطريق المباشر بطريقتين اثنتين أحدهما 

ويقوم في اقتباس  المباشر  الطريق غيرالوحي، والثاني والتأسي فيها بالرسول الذي جاء بهذا 
الأخلاق من الدّين مع العمل على إخراجها عن وصفها الديني الأصلي أو مع التستّّ المبيّت   
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جوء إلى القياس على الأخلاق الدّينية فيما يستنبط من أخلاق يني كما يقوم  في اللّ على أصلها الدّ 
 (1).وضعية

أنهّ لا إنسان : إلى أنّ ما يتّتّب عن هاتين المسلّمتين نتيجة وهي" بد الرحمنطه ع"وينتهي      
، مما  وز معه أن نعرّف الإنسان بأنه الكائن الحي المتديّن، فاوويةّ الإنسانية تكون     في بغير دين
 (2).هوية دينيةحقيقتها 

إلى إبطال مسلّمات " لرحمانطه عبد ا"بعد هذا التّوضيح للهويةّ الدينية للإنسان، يسعى      
النظرية الأخلاقية غير الإسلامية، وهي حسبه بمنزلة عوائق معرفية لوجود فلسفة أخلاقية إسلامية 

 .متميّزة

لقد سلّم بعض علماء المسلمين ومفكّريهم إلى الأخذ : مسلّمة الفرق بين العقل والشّرع :أوّلا
بديهة من البدائه أو ضرورة من الضّرورات، فبعضهم بمسلّمة الفرق بين العقل والشّرع كما لو كانت 

جعل العقل تابعا للشّرع، وبعضهم جعل الشّرع تابعا للعقل، وبعضهم جعل العقل مكمّلا للشّرع، 
. (3)وبعضهم جعل الشّرع مكمّلا للعقل، وقد ترسّخت هذه التّفرقة في خطاب جمهور المسلمين

لّا بعد استئناس المسلمين بعض الأفكار اليونانية التي نشرتها والراّجح حسبه أنّ هذه التّفرقة لم تقع إ
ثّم إنّ هذه التّفرقة توقع أصحابها . المدارس اللّاهوتية التي كانت موجودة في الشام والعراق وفارس

في مغالطة الإبهام، الأمر الذي ينتهي إلى القول أنّ بطلان هذه التّفرقة يقتضي استخراج وجوه 
- :النتائج التالية" طه عبد الرحمان"واستخلص . عقل والشّرعالمقابلة بين ال
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لم لا  وز أن يكون العقل شرعا يتلقّاه الإنسان من الداخل وأن يكون الشّرع عقلا يتلقاه -8
 .الإنسان من الخارج

لم لا  وز أن يصير مدرك الشّرع في البداية هو مدرك العقل في النهاية، ومدرك الشّرع عند هذا -0
 .مدرك العقل عند ذاكهو 

لم لا  وز أن تكون وسائل العقل وسائل شرعية دخلت عليها الصّناعة العلمية وتكون وسائل -1
 (1).الشّرع وسائل عقلية وفق الطبيعة الفطرية

هي لا تعارض ولا ابتداع في أن نقول بأنّ العقل الإنساني إلّا ": وينتهي إلى القول أنهّ     
ولا  والشّرع الإلاهي إنساني  ولا في أن نقول بأنّ العقل شرع داخلي والشّرع عقل خارجي  

 (2)".في أن نقول بأنّ العقل شرع صناعي والشّرع عقل طبيعي

أنّ أغلب حديث علماء " طه عبد الرحمان"يرى  :مسلّمة الفرق بين العقل والقلب: ثانيا
إلى تغييب معنى القلب، ويرجع السّبب الأبرز إلى تأثير  المسلمين ما عدا رجال التصوّف ينتهي

مفاهيم الفلسفة اليونانية فيهم، إذ يستقلّ فيها مفهوم العقل عن مفهوم القلب، لأنّ وظيفة الأوّل 
وهذا الفصل بينهما بحسب ما قاله هذا المفكّر .  بحسبها معرفية، في حين أنّ وظيفة الثاني وجدانية

وعلى الجملة يستخلص أنّ العقل . لعقل والغلوّ في تفقيه الممارسة الدّينيةقد أفضى إلى تشييء ا
قفل قلبي صريح وكلّ قفل قلبي هو قفل خلقي تتحدّد به إنسانية صاحبه، ولا عبّة بحكم      على 

 (3).العقل لا يراعي حصول الثمرة الخلقية
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لقد سادت حسبه هذه التّفرقة في مختلف شعب المعرفة : مسلّمة الفرق بين العقل والحسّ : ثالثا
وبالنّسبة إليه، فإنّ . الإسلامية زاد من غلوائها تأثير المقابلة اليونانية بين عالم المعقول وعالم المحسوس

هذه التّفرقة ليس وا أصلا في النص الشرعي، كتابا منزّلا أو سنّة مطهّرة حيث أنّ هذا النص يصل 
كما أنّ هذا الفصل بين العقل والحس . لحسّ وصلا قويا، بحيث يكون في الحسّ عقلبين العقل وا

يرى أنّ الفعل الحسي  " طه عبد الرحمان"ولكن . أفضى إلى تقديس العقل بما يقرب من التأليه
كالفعل العقلي يصدر عن القلب ولا مسوغّ للمفاضلة في الطبيعة بين الفعلين ولا بالأولى لتمجيد 

 (1).ن الآخرأحدهما دو 

هذه الفروق الثلاثة التي تشكّل موانع معرفية حقيقية       " طه عبد الرحمان"وبعد أن أبطل      
في طريق إقامة نظرية أخلاقية إسلامية، يمضي إلى عرض أركان النظرية الأخلاقية الإسلامية التي 

الذي هو عبارة     الإلزام  يقطر إمّا : إنّ ممارسة الأخلاق قد تتبع أحد الطرفين:"يمهّد وا بقوله
الذي  طريق الاعتبارعن جملة من الأوامر والنّواهي التي تفرض من خارج على إرادة الإنسان، وإمّا 

هو جملة من المعاني والقيم التي يستنبطها الإنسان تلقائيا مماّ يشهده من أفعال ويتلقاه من أقوال، 
ه يرى أنّ أنسب طريق للإنسان المنتظر هو طريق الاعتبار الذي يعدّ من أسمى النّظر على أنّ 

وأشرفها، لأنّ هذا الإنسان بقدر ما يتلقّى مضمون الحكم الخلقي بغير صورة الأمر أو النّهي، يخف 
هوية  نفوره منه ويستعدّ لقبوله، وأيضا فإنّ كلّ فعل خلقي عبارة عن حدث في التاريلأ، مما يعني أنّ 

وإنّ عرض مضامين الأخلاق  (.2)الإنسان قائمة في التاريلأ بكامله، منذ ولادته إلى موته 
الإسلامية يكون في صورة أخبار حبلى بالإشارات وأحداث غنيّة بالدّلالات تشكّل موضوعا 

 .للتّأمل والاعتبار
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 : الميثاق الأوّل والأخلاق الكونية -8

لا يمكن الوصل بين العقل والشرعّ :"في هذا الموضوع أنه القول" طه عبد الرحمان"يدشّن      
، ما يشبه الاتفّاق، -أي الشّارع-، وبين ذي الشّرع -أي العاقل-إلا إذا جرى بين ذي العقل 

. ويكون مضمون اتفّاقهما هو أنّ ما يدركه الأوّل هو نفسه ما يقرهّ الثاني، والعكس بالعكس
لعاقل عبارة عن تعهّد ملزم، فهو يتعهّد بأن يكون عقله ويكون الإتفّاق  من جانب الإنسان ا

وفي رأيه أنّ هذا التعهّد الملزم قد حدث يوم أن خاطب تّدم . (1)موافقا للشرعّ ومخالفا للهوى
إنّ هذا الميثاق الذي   "بلى:"فأجابوه أجمعين ،"ألست بربّكم:"بني تّدم في عالم الغيب قائلا

- :وعقووم أنتج أخلاقا تتّصف بالخصائص التاليةأخذه الشّارع الأسمى من العقلاء 

يلزم أن يرجع هذا التّأسيس إلى الشّرع لعلوّ رتبته  : إنّ أخلاق الميثاق الأوّل أخلاق مؤسّسة-أ
 .على العقل واستغنائه بنفسه

إنّ أخلاق الميثاق الأوّل متعدّية إلى العالم كلّه، إنّّا أخلاق لا تخص صلاح الفرد الواحد ولا -ب
صلاح الأمّة الواحدة، وإنّما تبتغي صلاح البشرية، بل تبتغي صلاح جميع المخلوقات التي في عالم 
الإنسان، بحيث تكون كل بقعة من العالم وطنا له ويكون كلّ إنسان فيها أخا له ويكون كلّ كائن 

 (2).سوى الإنسان نظيرا له في الخلق

أخلاق الميثاق شامة لكلّ أفعال الإنسان، وهذا معناه أنّ كلّ أفعال الإنسان تصدر      إنّ -ج
وعليه، ينتهي . عن عقله الذي أعطى الميثاق، فيلزم عن هذا أن تشمل أفعاله جميع هذه الأخلاق

بهذا المفكّر القول أنّ أخلاق الميثاق هي أخلاق الكونية بحق، فهي أنسب أخلاق للعالم 
 (3).المنتظر
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  :شقّ الصّدر والأخلاق العميقة-2

الحدث التاريخي الثاني الذي يخبّنا بحصول الجمع بين العقل والقلب، " طه عبد الرحمان"يبّز      
تلك هي حادثة شق الصّدر  الذي صلح به قلب الإنسان النّموذجي،  واستعد أن يكون صاحب 

    (1)".الخلق العظيم

أو إنسان الختم هو الذي لقي تّخر طور من أطوار هذا التّحقيق إنّ الإنسان النّموذجي      
للجمع بين العقل والشّرع وهو سيّد البشر محمد عليه السلام الذي حدث له في يوم ليس كسائر 
الأيام، يوم حضره شهود أطفال  ذو قلوب أطهار، إذ رأوا بأم أعينهم من جاء إلى أحدهم فأخذه 

رج قلبه فشقّه، ثّم استخرج منه علقة فطرحها وغسل القلب بماء ثم أضجعه، فشقّ صدره، ثم استخ
 تلك هي حادثة شقّ . في إنية من ذهب، ثم خاط الشّق حتى التام وأعاد القلب في مكانه

ويستفاد من هذا، أنّ الأخلاق التي تنتجها هذه الحادثة تتّصف بأنّّا أخلاق تطهير، . (2)الصدر
 (3).وأخلاق تأهيل، وأخلاق تّديد

إنّ حادثة شقّ الصّدر تبني أخلاقا جديدة للإنسان عمادها تطهير الباطن وتأهيله للمهام      
العظمى وتمدّه بأسباب تحديد ما في أعماقه، ووذا فهي أخلاق العمل بحق، الأمر الذي يتوجّب 

 .على الإنسان المنتظر التزوّد بها، لمواجهة عالم المستقبل

  :كيةتحويل القبلة والأخلاق الحر -2

حادثة تحويل القبلة أو الجهة التي تستقبل للصّلاة، التي تفيد أنّ " طه عبد الرحمان"يقصد هنا      
الله تعالى أمر نبيّه صلى الله عليه وسلم بأن يتحوّل من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة التي كان يتشوّق إلى أن 

 .العقل والحسّ ويبّز هذا الحدث الثالث إلى الجمع بين . تكون قبلته
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تعني تحقيق التعبّد، وأنّ الأمر بالتوجّه  أخلاق إشاريةوالّذي ينتج حسبه أخلاقا تتّصف بأنّا      
. (1)إلى القبلة في التعبّد هو بالذات مطالبة المتوجّه بأن يخرج من محسوسية القبلة إلى معقولية التعبّد

ون المتوجّه إليه، متّسعا لحضوره مستعدا بحيث يك أخلاق انفتاحيةوأيضا فإنّ هذه الأخلاق، هي 
للإقرار به، ولما كان هذا المتوجّه إليه هو البيت، ولكن عقلا هو ربهّ الحامي له، كان هذا الانفتاح 

 .أنفع أشكال الانفتاح وأوجبها للأدب

كون القبلة هي مركز اجتماع وتربية        أخلاق اجتماعيةوأخيرا، فإنّ هذه الأخلاق هي      
.لى روح الجماعة في كلّ يوم عدد المرات، وفي كل عام مرة عند استحضارها حسّاع

(2) 

هذا يعني أنّ هذه الأخلاق تمدّ الإنسان المنتظر مثلها مثل أخلاق العقل بأخلاق حركية     
 .يحتاجها الإنسان المنتظر مثلها مثل أخلاق العمل

يفتح " طه عبد الرحمان"نفهم من هذا إذن، أنّ التجديد الأخلاقي الإسلامي الأصيل عند     
أمام الإنسان المسلم تّفاقا جديدة من التّفاعل مع الذات من حيث هي مشاعر وأحاسيس 

وعواطف، وبين التّفاعل مع العالم الخارجي بهمّة أخلاقية عالية تتطلّع إلى التخلّق، فالإنسان      
ا خلق إلّا ليتخلّق، وعليه، فإنّ تصريف هذه القيم والمبادئ الأخلاقية أو بالأحرى بناء الحداثة م

وذلك ببيان فساد . الإسلامية يستلزم إعادة بناء القيم السائدة وتصحيحها وتقويم اعوجاجها
راز دعوى الانفصال بين العلم والأخلاق، وبيان دعوى التعارض بين الغيب والعقل، عن طريق إب

ية واقتحام قيمة الجهد الإنساني للمسلم الذي يندفع نحو الغاية، وهي تحقيق القيمة واستحضار النّ 
إلى جانب تحقيق قيم الدين الخاتم وابتغاء التّقرب إلى الله وعمل الصّالحات . العقبة وتقبّل الكلفة

 (3).وحمل الأمانة
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مبدأ ، هو "طه عبد الرحمان"ة كما تصوّرها هذا، وإذا كانت من أهمّ مبادئ الحداثة الإسلامي     
، والذي يبنى على ركنين هما (1)ومقتضاه خروج الإنسان من حالة القصور إلى حالة الرّشد الرّشد

   الاستقلال والإبداع، فإنّ ما تتّصف به هذه الحداثة أنّا أخلاقية في المقام الأول، لأنّا تهدف 
وعليه، . في الجماعة والأمّة والمجتمع الإنساني بشكل عام( يمانالإ)قيم النظر إلى الملكوتإلى ترسيلأ 

طه عبد "فإنّ فرضية تعارض فكر الحداثة أو روح الحداثة مع الأخلاق والقيم الدينية في مشروع 
الحداثة الإسلامية هي مشروع أخلاقي يتطلّع إليه المسلم . هي فرضية باطلة باختصار" الرحمان

وإنّ الحداثة الإسلامية . (2)والأخلاق، والغيب والعقل، والمادة والروح  بتحصيله الجمع بين العلم
هي في عمقها حداثة أخلاقية تربط بين النّظر والعمل، والقول والفعل، والعقل والغيب والشّاهد 

 .بالغائب، مما  علها أبقى وأعقل وأكمل

خلاق الإسلام بغية التّصدي يدعو إلى ضرورة العودة إلى أ" طه عبد الرحمان"وعليه، فإنّ      
لأخلاقيات الحضارة الغربية الحديثة، والحق أنه يبني دلالة الدّعوة أو مفهومها على ركنين اثنين هما 
. التّنوير والتّحرير، فتكون الدعوة إلى الإسلام، بمقتضى هذا الاعتبار جامعة بين التّنوير والتّحرير

ودة  إلى الإسلام جامعة بين مقتضى التّنوير الذي هو وعلى الجملة، تكون دلالة الدّعوة إلى الع
توعية خلقية تخرج المدعو من الجهل السّابق إلى المعرفة النّافعة وبين مقتضى التّحرير الذي هو تعبئة 

 (3).عملية تخرجه من قيود المخلوق القديمة إلى أفضال الخالق الواسعة

في تحليل هذا الموضوع بإبرازه نقطتين هامتين وهما أنّ دعوة الرجوع " طه عبد الرحمان"ويمضي      
إلى الإسلام، عمل هام ينهض به كلّ مسلم أيّا كان وحيثما كان من ناحية، ومن ناحية أخرى هو 

      (4)"(.سنةوالدّعوة بالموعظة الح" الدّعوة بالحكمة)"فعل يتجلّى في السّلوك يلاحظه هذا المدعو
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والحاصل من هذا، أنّ سبل رفع المحاصرة عن الدّعوة إلى الإسلام يكون بحسب هذا المفكّر      
     (1).ومبدأ تقديم العمل بالتّغيير الأقوى" مبدأ ترتيب التّغيير"و" تصديق الفعل للقول"

فكرة في غاية الأهميّة، وهي واجب الارتقاء " سؤال العمل:"أنّ هذا المفكّر يدرج في كتابه بيد    
بالأخلاق في العالم والتّطابق بين العمل الديني والمسلك الخلقي والارتقاء بالعمل الدنيوي إلى منزلة 

 (2).العمل الدّيني

هو المؤهّل لتحقيق معايير " لرحمانطه عبد ا"والنّتيجة المتّتبّة عن ذلك، أنّ الإسلام حسب     
التّقدم الأخلاقي على الوجه الأكمل، ويوفي بالمتطلّبات الأخلاقية القادرة على إخراج عالمنا 
المعاصر من أزماته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك لأنّ إمكانياته الأخلاقية تسع إمكانات 

يعطي هذا المفكّر مثال التصورات الفلسفية المعاصرة و . (3)غيره من الأديان السماوية وتزيد عليها
، التي خالفت حسبه (التصوّر اللّيبّالي، الجمهوري، التّصور الديمقراطي والاشتّاكي)لمفهوم الحريّة
، فانجر عن ذلك تّفات جعلت الحريّة منقوصة ومبتورة (التّذكر، التّأنيس والتّناهي)قوانين العمل

ل الذي يعني تحقيق التعبّد الخالص لله، يتوسّل بأسباب التعبّد للحق   وموهومة، ووذا، فإنّ العم
استيفاء الشّرائط العملية "من أجل التخلّص من العبودية للخلق، كونه ينفرد بخصائص محدودة وهي

الإحباط بالوجود في تكامل "القدرة على تحويل القلوب والعقول، و"و" على الوجه الأكمل
دة  من أسباب العمل، وهو الأمر الذي  عل من هذه الخصائص تمكّن ودوام الاستزا" عناصره

العمل التزكوي من اختّاق الأعمال والمؤسّسات إحياء لروحها وجمعها بين سلطة العقل وسلطة 
وتّعل حصّة الروحي يتّسع للعالم كلّه، وتحرير الحريات الحديثة من الآفات المفروضة . الغيب
 (4).عليها

                                                           
 011.   المصدر السابق سؤال الأخلاق طه عبد الرحمان،  -1
  041،049.   -،  (9109، 9المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط)ل  سؤال العمطه عبد الرحمان،  -2
 011.  المصدر نفسه  -3
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إلى مخاطر أشكال الفساد المتّتبّة على العلاقة التّسليعية،     " طه عبد الرحمان"ق هذا، ويتطرّ      
مما يفرض العلاج القيمي للعولمة، وقد يظن كما يقول أنّ الأخلاقيات العالمية قادرة على أن تنقذ 

سؤولية الم"و"العدل والمساواة"و" وحقوق الإنسان" الكرامة الإنسانية"العالم من قبضة التسليع مثل
، بيد أنّ اودف من هذه الأخلاقيات العالمية "احتّام الطبيعة"والتّضامن الاقتصادي و" الاجتماعية

وهي أنّ الأخلاقيات الكفيلة : وهنا، يسعى إلى إبراز الحقيقة التالية. (1)هو إصلاح الأمر أو تهذيبه
أوّوا أن تكون قادرة :الآتية بدفع مفاسد الانتشار التّسليعي تحتاج إلى قيم مغايرة توفي بالشروط

والثالث أن يكون قيما مغايرة في عقيدتها، . على التّزكية، والثاني أن تكون قيما مغايرة بمنطقها
وبالتالي تكون هذه القيم إيمانية التوجّه، روحية التّحقق تؤدّي إلى سير الإنسان في الأرض معتبّا 

ولمة في علاج تّفاتها إلى هذه الأخلاقيات الفطرية ووذا تحتاج الع. بالأشياء، ناظرا في عواقبها
 (2).القائمة بالشروط المذكورة تّنفا

في سياق دفاعه المستميت عن الصّبغة الأخلاقية السّامية للإنسان نراه " طه عبد الرحمان"إنّ      
 يه يسهب كثيرا في إعطاء الروح الإسلامية على الكرامة الآدمية التي ليست مقصورة بالنسبة إل

على هذا العالم وإنّما تتجاوزه إلى عوالم أخرى، ولا هي قيمة قائمة بالفرد وإنما تتعدّاه إلى الآخرين،  
لا هي كرامة واحدة، وإنما كرامات متضافرة فيما بينها، قد تّتمع للفرد الواحد، كما قد تشتّك 

 (3).فيها الجماعة الواحدة
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 .تقييم ونقد-

مجموعة من الانتقادات منها ما طالت توجّهه العام، ومنها       " طه عبد الرحمان"لقد نال      
ما طالت أساليبه المعتمدة في تقرير الأحكام وتناول المسائل، ومنها ما مسّت بمنهجه في النقد 

 .لسفةهذا إلى جانب التجاهل الذي ما زال يتعرّض إليه من قبل المشتغلين بالفكر والف. والتقويم

نفسه أدرك ذلك، وفهم الأمر بكونه مقصودا، وليد " فطه عبد الرحمان"جاهل بخصو  التّ      
 :عوامل عدّة منها

أنّ مشروعه علمي فلسفي بأتّم معنى الكلمة، في حين أنّ المشاريع التي أل فَهَا القارئ العربي   -أ 
عدم تصوّر إمكان وجود  وحول مصدر الرفض فهو نابع من. كانت ذات صبغة تاريخية سياسية

 . مشاريع مفيدة في اليقظة الإسلامية، مع قيامها على أصول غير الأصول التي ألفها

"      منهج منطقي لساني دقيق"في مشروعه، وهو" طه عبد الرحمان"المنهج المتّبع من قبل  -ب
أنّ المنهجية : ولعُدَّ منهجا عويصا، كون الأغلبية ألفوا المنهج الإيديولوجي الفضفاض، حيث يق

 . الفضفاضة أسهل فهما على المنهجية الدقيقة

رُ وم كافة  -ج  أنّ أغلب أصحاب المشاريع المسيَّسة ينضوون في جماعات أو أحزاب تسخّ 
     ولما كان مشروعي العلمي عبارة »: يقول. الوسائل الإعلامية وجملة من الامتيازات النّضالية

من         عن مجهود إنساني متوحّد، فإنّي لا أستفيد مما يستفيد منه المتكثرون بأنصارهم وأوليائهم 
 (1). «أسباب الدّعوة والدّعاية

 

                                                           
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات 8ط)حوارات من أجل المستقبل   طه عبد الرحمان، - 1

   12. (.0222الزمن،
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سؤال : "من خلال كتابه" طه عبد الرحمان"هذا، ومن الانتقادات التي وجّهت إلى        
فعل "ضد " رد فعل"، من أنّ الفكر العربي هو ، هو أنهّ ربّما وقع في ما أشار إليه العروي"الأخلاق
فكان العرب قد نظروا في أمر الحداثة لأن الغرب سبق له أن نظر، . ، أو لنقل صدى له"الغرب
يكون قد نظر فيما نظر فيه العرب، ويكون العرب قد نظروا فيما نظر فيه " طه عبد الرحمان"فإنّ 
": مقلّد المقلّد"، بل "المقلّد"أن ينطبق عليه وصف أخوف ما أخافه، » : يقول محمد الشيلأ . الغرب

تبعا مثنى فنظر فيما نظروا " طه عبد الرحمان"نظر الغرب في الحداثة، تبعهم العرب فنظروا، تبعهم 
 (1)« ...فيه، بعد أن كان الغرب قد نظر

ق مثمرا حقّ النقدية شكّلت محورا متفردا " طه عبد الرحمان"ونقول في النهاية أنّ إسهامات       
مجال الآليات المنهجية المنتجة للخطاب الفلسفي،  مكاسب نظرية، تبلور في الآونة الأخيرة في

والفلسفية من أجل  وتشهد مؤلفاته التي أنجزها على الجهد المبذول في صنع خياراته الفكرية
المشتغلين في الفكر في كونه أكثر " طه عبد الرحمان"ويكمن فضل . استئناف العمل التنويري العربي

العربي المعاصر بحثا عن الجواب الإسلامي الحق الذي ينبع   من الأصل  ويحتمي بالمفاهيم المشتقة 
 . ولا يتحرجّ تماما من مبادئه التي تلزمه بالتفكير وفق العمل والعمل وفق الشرعّ من تراث المسلمين،

يقول عباس –، وشهادة صارخة "يةيقظة كون"كذلك، يكمن فضله في أنّ أعماله تمثّل        
في وجه أساطير العصر وأوهامه، وشهادة تعُلن عن بداية التحوّل من تفلسف التّيه  -أرحيلة

اليهودي، وما نتج عنه من توهم حداثي، وتعولم غربي، إلى تفلسف إبداعي متخلّق بقيم الإسلام؛ 
من الدوران في فلك الآخرين، وحدّد وم هنا بمشروعه حرّر المفكّر العربي المسلم " فطه عبد الرحمان"

 لصراط الخروج من التبعية للغرب، بأن جعل للفلسفة فقهها، وحدّد وا مبادئ تتّصل بالتداو 
   (2).العربي الإسلامي

                                                           
. مرجع سبق ذكره،  ، جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد  مطارحات في الفكر الفلسفي المغربي المعاصرمحمد الشيلأ،  -0

911.  
 . 9،1.   -  مرجع سبق ذكره، .طه عبد الرحمان فيلسوف في المواجهة  قراءة في فكر عباس أرحيلة، - 2
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قدي رغم ما مسّهُ، وما يمكن أن يمسّه من انتقادات إلا أنه يتّسم بنوع عموما، فهذا المشروع النّ     
من الشمولية التي ترفض التخندق ضمن حدود معيّنة، والاندماج في تيار محدّد سواء كان هذا 

التيار عربي علماني أو عربي رجعي، كذلك رفض التخندق ضمن المناهج الغربية المستحدثة       
ة، وبالمقابل تعيين إحداثيات جديدة ورسم مخطّط إبداعي في عالم الفلسفة، في الممارسة الفلسفي

كما أنّ وذا المشروع النقدي هدفٌ هو إحياء للعقل المتفرّد . ينتمي إلى الذات ويتصدّى للتّبعية
ولكي نستفيد منه أكثر فأكثر يتوجّب الإصغاء والتّمعن فيما يذهب إليه . لتقرير كلمة تّم تّاهلها

جزيف في القول، وتّاوز إنكار الفضائل وإظهار المعايب، لأن من سنن قصده بتجاوز التّ وما ي
 ". من طلب عيبا وجده وما عدمه:" التّجريح أن

" طه عبد الرحمان"وعن محاولة وضع نظرية أخلاقية تّعل الإسلام دين المستقبل، قدّم مشروع      
هوض خلاوا دور المسلمين في النّ  صورة لمفكّر صاحب رؤية حضارية مستقبلية، يرى من

 (1). بالأخلاق، ويحمّلهم مسؤولية تاريخية في أن يصبح الإسلام دين عالم المستقبل

وهو من الفلاسفة القلائل الذين بشّروا بتحقيق عالمية الإسلام، وبتحقّق ما سماه العقلانية       
أن يعود الإسلام كما كان قويا في حضوره، ومبدعا     وغايته. الميثاقية، وربط العالم بأفق الألوهية

 .في عطائه

وعن نقد مقوّمات حضارة الغرب بالكشف عن الأسس التي تقوم عليها، والأساطير التي       
انتقد الحضارة الغربية، ولاحظ أنّ حركيتها لا تنضبط " سؤال الأخلاق"ففي كتابه . تنبني عليها

قصة متأزّمة متسلّطة، كما أنّ حداثتها نبذت الدّين والأخلاق    بأخلاق، فهي حضارة ظالمة نا
وعقلانيتها غيبّت الأخلاق في العلم ولم تستوعب حقيقة الغيب، فصارت . من منظومتها الفكرية

                                                           
 012.، قراءة في فكر طه عبد الرحمان، المرجع السابق،  فيلسوف في المواجهة أرحيلة، عباس -1
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وبهذه العقلانية استنجد أهل الحداثة من المفّكرين العرب، واتّخذوها تّلية . المعارف بدون مقاصد
 (1). لمهم الإسلاميللنهوض بواقعهم في عا
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في        الأخلاقي  المدخل :الفصل السّادس
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 :تمهيد 

من الشّائع أن نسمع أو نقرأ كلمات من قبيل الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية، ولاشكّ      
المتأمّل في هذا يمكنه أن يتساءل عن وجه العلاقة بين الأخلاق من جهة والمرجعية الدّينية التي أن 

تنتسب إليها من جهة أخرى، فهذه النّسبة في الواقع إن كان وا من دلالة، فدلالتها أنّّا تحيل    
وا تلك العلاقة،  إلى حقيقة ماهية الإسلام كدين له علاقة بالسّلوك، مادام الأصل في الأخلاق أنّ 

ومن الواضح أنّ أمرا كهذا سيكرّس البعد الميتافزيقي للأخلاق؛ من حيث ستصبح خاضعة للأوامر 
إنّ ظهور الأخلاق بهذا المظهر، بقدر مايشدّ حياة الإنسان إلى الإلتزام الدّيني . والنّواهي الإوية

لإعتّاض على هذه النّتيجة، من جهة بقدر مايعكس امتداد الدّين إلى الحياة، وهنا يمكن أن ينشأ ا
وقد يبدو الأمر  ليس مستغربا، مادام . مايتعلّق بها من إمكان وهو إمكان قيامها على قدرة العقل

الجانب الدّيني هو بعد من أبعاد أخرى في الإنسان، وثمةّ مجال لنشأة أخلاق عقلية بفلسفات 
ه الأخلاق ليس دونه الإستقلال        وهذا صحيح، ولكن إذا استحضرنا أنّ قيام هذ. مختلفة

ولعلّ   . عن التّحكّمات الدّينية، كما ُ ليها مفهوم العلمانية نكون في الواقع بإزاء إشكالية مثيرة
ور عادل ظاهر، فهو ما يقربّنا إلى ذلك، ويفتح المجال لمناقشة هذه الرّؤية، الموقف الّذي يبديه الدكّت

في فهم الظاهرة الأخلاقية، ويرتّب عليها ماتقتضيه بالنّسبة           إلى المقدّمات العقلية ينتصر
كيف يكون الجانب العقلي مدخلا إلى هذه النّظرة ؟ وكيف   :نسألإلى الاسلام، لكن لنا أن 

يمكن أن تكون الأخلاق تبعا لذلك دليلا عليها؟ وهل تسعف هذه النّظرة فعلا في تحقيق 
 ؟ الغاية العلمانية في الاسلام 

للإجابة على هذه الأسئلة، من المهمّ أن نضع في الإعتبار الفضاء الّذي تدور فيه الأفكار التي      
فضاء العلمانية، من المناسب أوّلا أن نقف      على بما أنّ هذا الفضاء كما يبدو هو نعنيها، و 
 .ماهيتها
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 .ماهية العلمانية: أوّلا

أحيانا يكون من الصّعب عند قراءة بعض الأفكار التّعرّف على مايستهدفه أصحابها منها؛      
لاعتبارات قد تتعلّق بالأسلوب أو بطريقة العرض، لكن الأمر بالنّسبة إلى الدكّتور عادل ظاهر 

     وبوضوح شديد، وهو دعم فكرة العلمانية  عن هدفه، يختلف، فهو يعلن من الوهلة الأولى
      وعلى أيةّ حال، فهو لا يعلن عن ذلك لمجرّد إبداء الموقف، بل يعلن عن ذلك انطلاقا . (1) نظرياّ 

حكمة، وهي مناهضة فكرة الدّولة 
ُ
من مبّرّات أكبّ، يمكن وضعها في إطار الرّؤية الفكرية الم

الرّوحي، والإرتقاء بالعلمانية الدّينية، أو إذا شئنا التّحديد أكثر مناهضة امتداد الدّين إلى غير مجاله 
لحّ . (2) عن إطار النّظرة السّطحية الّتي تشوّهها

ُ
وفي ضوء هذا المعطى، لاشكّ أنهّ يكون من الم

أوّلا،  ب القول أنّ مفهوم العلمانية لديه ينبني على ملاحظة . معرفة ما تعنيه العلمانية عنده
بالنّسبة إليه، هي الّتي تُبّز من خلاوا أهدافها وقد تحقّقت النّظرة السّلبية المتعلّقة بها، وهذه النّظرة 

تستهدف فصل الدّين عن السّياسة أو فصل الدّين عن حكم الممارسة التّاريخية، أي كونّا  في
على العكس من هذا الأمر الذي يقود إلى الموقف السّجالي، ويكشف . (3)الدّولة كما هو شائع

يد والرفّض، يرى الدكّتور عادل ظاهر أنّ النّظرة إلى العلمانية  ب أن عن التّباين الممكن بين التّأي
تكون نظرة فلسفية إبيستمولوجية، وما يعنيه هذا، هو أنّ العلمانية هي  أساسا موقف من طبيعة 

أمّا كيف ذلك؟ فهذا يتّضح في رأيه،  .(4)الدّين والقيم والعقل والإنسان، وعلاقة هذا الإنسان بربهّ
ينية على الشّؤون ة أنّ الموقف العلماني لايتعلّق مثلا بمجرّد معارضة سيطرة المؤسسّة الدّ من حقيق
بل يتعلّق بأكثر من ذلك بمعارضة الأسس الّتي تنهض عليها هذه السّيطرة، سواء عند هذه الزّمنية، 

مبادئ، كما هو  إنّ المسألة بهذا المعنى على علاقة بماوراء الممارسة من. المؤسّسة أو أيّ جهة أخرى
                                                           

 2. ،  (0221دار الساقي : ؛ بيروت9ط)  للعلمانيةالأسس الفلسفية عادل ظاهر،  1-

.الصفحة نفسها المصدر نفسه    -2  
  3-  42.  المصدر نفسه  

 .الصفحة نفسها المصدر نفسه  4-
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الحال في الإعتقاد بمبدأ أن التّعاليم الدّينيّة هي الّتي ينبغي أن تشكّل المعيار الأخير بالنّسبة لكلّ 
 .(1)القضايا الرّوحية والزّمنية

إنّ هذه النّظرة، إذا كان يمكن التّعبير عنها بإ از، هي نظرة لاتنظر إلى العلمانية من زاوية        
ما أصبحت عليه في إطار التّاريلأ، بل تنظر إليها من حيث ماهي عليه في ذاتها، أي مايشكّل 

    مقصود، والقصد وهنا، لابدّ أنّ نراعي أنّ الأمر بهذا المعنى. مضمونّا الجوهري الّذي تتقوّم به
هو النّأي بالعلمانية عن مجرّد الظرّفية التّاريخية الّتي يمكن أن تقود إلى رفضها، انطلاقا من ظرف 

ولا يخفى أنّ السّعي إلى النّأي بها عن ذلك، إنّما هو في مقابل السّعي إلى الارتقاء . (2) تاريخي تّخر
نفسها بنفسها في هذا الإتّّاه، معناه أن وأن تفرض  بها إلى مستوى أن تفرض نفسها بنفسها،

   وهذا . تفرض نفسها في صورة استجابة طبيعية لحياة الإنسان، ككائن عاقل يملك ذاته ومصيره
يمانتية للعلمانية، فهذا في الواقع ما يمكن إدراكه من دلالة مايسميّه الدكّتور عادل ظاهر النواة السّ 

العلمانية بسمات ذاتية لاتشتقّ من ذاتها، أو أن تسبق إذ يؤكّده، يعني به اختصا   المفهوم
 ولماّ كان هذا يضعنا أمام الفرق بين الحقيقة والتّاريلأ، . (3)بغيرها، أو أن تكون لاحقة على غيرها

أو الذّاتي والمشهور، وهو مقدّمة أساسية لتفادي معارضتها بتجربة التاّريلأ والإختلاف، كما هو 
. أنصار الاتّّاه الدّيني، فلنا أن نشير إلى ما تثبت به هذه العلمانية عنده الشّأن عند معارضيها من

    إنّّا تثبت في الواقع من أمر محدّد، إنّّا تثبت من وجود أوّلوية العقل على النّقل، أو كما قال 
 (4).من وجود أولوية الاعتبارات العقلية في كلّ ماله علاقة بالشّؤون الدّنيوية

 

                                                           

19. المصدر السابق،   الأسس الفلسفية للعلمانية عادل ظاهر،   -1  
14ع10.  -  المصدر نفسه   -2  

  3-  14.  المصدر نفسه  
20.   المصدر نفسه   -4  
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، (1)وفي الواقع يمثّل هذا الطرّح موقفا مبدئيا، له تّلّياته من الإيمان المفرط بالسّلطة العليا للعقل     
وهو إيمان يفرضه الاعتبار المعرفي والفلسفي كما ألمحنا؛ حيث أن الدكّتور عادل ظاهر، ومن أجل 

لمانية؛ العلمانية الصّلبة، تسويغ هذا الموقف واعطائه الصّفة النّظرية، يميّز بين نوعين من الع
و ب القول، أنّ الإهتمام بالجانب النّظري قد ترتّب عنه عنده الإنتصار للعلمانية . والعلمانية اللّيّنة

انية الّتي الأولى دون العلمانية الثاّنية، وفي ضوء ذلك، يمكن أن نتلمّس بوضوح صورة العلم
         . ة التي تنتهي إليها كلّ المقدّمات السّابقةلأنّّا الصّور  ما ذكرنا؛ يقصدها، بالإضافة إلى

وهو إذ يؤكّد انحيازه إلى هذه العلمانية الّتي يسمّيها بالصّلبة، يعني بها أمرين اثنين؛ أنّ العلاقة بين 
الرّوحي والزّمني، أو بين الدّيني والدّنيوي، هي علاقة موضوعية تاريخية، أي بمعنى أنّ الماهية العقدية 

. ين كدين لاتؤدّي بالضرورة إلى تلك العلاقة، ووجود تلك العلاقة هو وجود من أثر التاّريلأللدّ 
والأمر الثاّني، أنّ المعرفة العمليّة الخاصّة بتنظيم شؤون المجتمع لاتّد أساسها الأخير في المعرفة 

جة إلى مرجعية الدّينية، أي أنّ الإنسان في هذا الإطار يملك قدرة تنظيم نفسه بنفسه، دون الحا
 .(2) *خارج عنه

ومن الواضح عندئذ أنّ ما تتأسّس عليه هذه النّظرة يأتي مماّ يقتضيه الموقف من طبيعة الدّين       
   والإنسان؛ ووذا نحن قد أشرنا إلى أنّ نظرته الى العلمانية هي نظرة معرفية فلسفية، وفي الواقع 

ياسية هذا الاعتبار دون الاعتبارات الاجتماعية أو السّ هو صريح في هذا، عندما يُسند موقفه إلى 
وعندما نتبيّن هذا، يمكن في المقابل أن نتبيّن مراده من العلمانية الأخرى التي يدعوها . ونحوها

باللّيّنة، فهذه العلمانية، على عكس الأولى، لاتقوم على الاعتبارات الفلسفية، وإنّما تقوم فقط 
 الأساس لا تبدو عنده ذات وعليه، فهي على هذا . على الاعتبارات التّاريخية والاجتماعية والدّينية

                                                           

09.،  (9110دار أمواج : ؛ بيروت0ط)، أوّلية العقلعادل ظاهر،   -1  
إنّ هذه الأوّلية يتّتّب عليها رفض مرجعية الدّين في الشأن السياسي وغيره، أو رفض مشروعية أن يكون شيء منها  -*

  24.  الأسس الفلسفية للعلمانية  : أنظر . كالطابع الديني للدولة
 91. المصدر نفسه،   الأسس الفلسفية للعلمانية عادل ظاهر،   2-
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شأن كبير، بالرّغم من إقراره بأهميّتها؛ لأنهّ في رأيه شتاّن بين أن تنهض العلمانية على خلفية عقلية 
 .(1)تنزوا منزلة الضّرورة، أو تنشأ على مجرّد مبّرّ تاريخي أو نحوه يمكن أن يتغيّر 

قوم عليه وهو المسوغّ المعرفي، كما رأينا، ولأنّ مفهوم العلمانية عندئذ يتحدّد على أساس ما ت     
تبدو هذه العلمانية في تضادّ صريح مع كلّ ماهو مطبوع بطابع ديني، نحو وجود الطاّبع الدّيني 

وكما يظهر، فإنّ العبّة في هذا المنظور هو المنطلق وليس النّتيجة، منطلق أن يكون الدّين . للدولة
وبما أنّ الموقف هنا هو الإنطلاق من العقل . فه وهو العقلهو المرجع والسّلطة، أو أن يكون خلا

وتسويغ العلمانية به، يمكن أن نلاحظ أنّ هذه الفكرة، من بعض وجوهها، هي فكرة تراثية قبل أن 
تكون فكرة حديثة للدكّتور عادل ظاهر، فلطالما كان هناك جدل بين القدماء عن الأسبقية الّتي 

والنّقل بإزاء بعضهما البعض، غير أنّ المفهوم التّّاثي يبدو في صيغة  يمكن أن تكون لكلّ من العقل
بعيدة عن مراد الدكّتور عادل ظاهر، من جهة أنّ ذلك المفهوم، وإن كان يؤكّد أسبقية العقل، كما 
عند المعتزلة، لايضع هذه الأسبقية كطرف نقيض مستقلّ عن النّقل، وإنّما يحافظ على رابطة 

ومهما يكن، فإنّ النّظر إلى العلمانية بناء على مرجعية . (2)بتعظيم الدّليل الشّرعي الالتقاء بينهما
          العقل والإنسان أمر ليس دونه الملاحظات، ومن ذلك أنّ هذه المرجعية يمكن أن تحيل 
             إلى الصّفات نفسها الّتي تعارضها، عندما تغدو معتقدا لا يختلف عن المعتقد الدّيني 

هذا فضلا عن أنّ تلك المرجعية لا تقدّم التّسويغ الكامل . (3)في لاهوته،كما يقول علي حرب

                                                           

90،91 . - المصدر السابق، الأسس الفلسفية للعلمانية عادل ظاهر،   -1  
،      (0291الدار التونسية : تونس)، تح فؤاد سيد، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةالقاضي عبد الجبار وتّخرون، 2- 
  .042 

 92.،  (0222المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء0ط) والممتنع  الممنوععلي حرب، 3-
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ثّم إنهّ على فرض وجود *. للعلمانية، إذا علمنا أنّ هناك عدم استقرار لمفهومي العقل والإنسان
، ولكن لا تؤدّي تلك المرجعيّة، فتلك المرجعيّة لا تؤدّي بالضّرورة إلى العلمانية، قد تؤدّي إليها

على تنظيم شؤون نفسه  إليها إلّا بحسب ما يخدمها من مقدّمات، فافتّاض أنّ الإنسان قادر
بنفسه بمعزل عن الدّين، أو أنّ الدّين يُضعف من هذه القدرة، لاشكّ سيؤدّي إلى تلك النّتيجة، 

في رأينا إلّا بنوع  إنّ هذا الافتّاض لايصدق. ولكن للمرء أن يسأل عن مصداقيّة هذا الافتّاض
؟ وهل جاء (أي الإسلام هنا)من التّعسّف وبنوع من الإجحاف في حقّ الدّين، إذ ماهو الدّين 

لمصلحة الإنسان أم جاء لضدّها؟ فإذا سلّمنا أنهّ قد جاء لمصلحة الإنسان، ( الإسلام)الدّين 
التّقدير ليس له معنى إلاّ أن  فالمصلحة ههنا تتضمّن تقديرا للعقل كما تتضمّن تقديرا للحياة، وهذا

وعليه فإذا كان الدكّتور عادل ظاهر يبّرّ . (**)يكون الدّين معايشة في إطار كلّي وليس جزئي
العلمانية بالعقل وبمركزية الإنسان وقدرته على الفعل المستقلّ، فهو لايبّرّ إلّا في نطاق جزئي، وهو 
وإن كان يبّرّ في نطاق معرفي، فتبّيره ليس له معنى إلا بالإستناد إلى الجانب التاّريخي، أقصد أنّ 

مبّرّ، فهذا المبّرّ هو السّياق التّاريخي الّذي فرض وجودها، وأراد الدكتور  العلمانية إذا كان وا من
عادل ظاهر تّنّبه لصالح ماهو ابيستمولوجي كما مرّ، أمّا عدا ذلك فليست إلّا تحكّمات تنتج ما 

 .هو على مقاسها

                                                                                                                                                                                

امبّيتو : أنظر. يقول امبّيتو إيكو مثلا في شأن العقل أنهّ على طول تاريلأ الفكر الفلسفي لايوجد إجماع حول مفهومه-*
. 91.،  9111المركز الثقافي العربي :؛ الدار البيضاء0، تر سعيد بنكراد، طالتأويل بين السّيميائيات والتّفكيكيةإيكو، 

وبالنسبة إلى الإنسان، من الملاحظ أنّ المواقف المتباينة في شأنه قد جعلته ينزل من عليائه إلى الوضع العاري سواء بطريق 
ن موت الإنساعبد الرزاق الدواي، : انظر. التحليل أو التفكيك أو التأويل، وفضلا عن ذلك وضع الاستلاب الذي أصبح فيه

 09ع02. ،  0229دار الطليعة: ؛ بيروت0ط في الخطاب الفلسفي المعاصر 

مما يذكر الإمام الشاطبي في هذا الشأن أنّ المقصد من وضع الشّريعة هو إخراج المكلّف من داعية هواه؛ ليكون عبدا لله -**
ة متعدّية وليست جزئية قاصرة، فالإنسان وكما هو واضح فعلاقة الشاهد بالغائب علاقة عام. اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا

: ؛ مصر 9، تح عبد الله دراز، طالموافقاتالشاطبي أبو إسحاق، :  أنظر. مؤمن في سائر حياته وليس في جزء من حياته
021. ،    9، ج0292المكتبة التجارية   
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 .  العقل المرجعية والسّلطة :ثانيا

دكّتور عادل ظاهر تنفصل عن اللّاعلمانية بنوع المرجعية لئن كنّا قد رأينا أنّ العلمانية عند ال     
المستند إليها، والّتي هي كما يحدّدها العقل، لعلّه من المهمّ، والحال هذه، أن نعرف مقصوده     
من العقل الّذي يستهدفه، ومن ثّم مقصوده من العقلانية الّتي يتبنّاها؛ لأنّ ذلك مهمّ بالنّسبة     

وأوّل ما  ب قوله أنّ الدكّتور عادل ظاهر لا يقدّم تعريفا . ها فيما نتناوله هناإلى ما يتّتّب عن
.  جاهزا للعقل، بل هو يقدّم جملة مواقف من أجل هدف أساسي يبتغيه وهو تقرير أوّلية العقل

وفي هذا الشأن يمكن أن نقف على بعض المنطلقات الّتي تعكس رؤيته في هذا الإتّّاه، وأوّوا 
والمعنى من ذلك أنّ العقل هو تمظهرات أدائية يأتيها الإنسان، . (1)أنّ العقل هو فعلتأكيده 

أو كما يشير . بصفته كائنا اجتماعيا يمارس حياته في مقابل أوضاع ومسائل تقتضي حكما فيها
الدكّتور عادل ظاهر في صيغة أخرى أنّ العقل هو الفعل الّذي يعكس العلاقة بين الأهداف 

والمبادئ أو القواعد المنطلق منها، بحسب ما تفرضه الحياة الاجتماعية أو تقوم عليه     المتوخّاة 
أي أنّ العقل ههنا هو عقل تاريخي يعبّّ عن حقيقة الإنسان ككائن  ،(2)من مبادئ وقواعد معيّنة

ومادام العقل على هذا . تاريخي؛ من حيث أنّ هذا الإنسان يحقّق تاريخه بقدرته على الإنجاز
الأساس يبتعد عن أن يكون مجرّد ملكة، فإنّ مايستتبعه بشكل أساس هو أن يكون الإنسان 

بالنّظر إلى الموقف ، (3)مستقلّا أو سيدّ نفسه، وهذه الفكرة فكرة محورية عند الدكّتور عادل ظاهر
 .السّجالي الّذي يتبنّاه

ل عنده مع الموقف من العقل النّظري على أنهّ من الجدير بالذكّر أنّ ارتباط العقل بالفعل يتداخ    
والعقل العملي، وههنا من الأهميّة بمكان أن نذكر أنّ الدكّتور عادل ظاهر لايحصر وظيفة العقل 
بوظيفة هذا العقل أو ذاك، إنّ العقل بالنّسبة إليه  مع بين أداء وظيفتي العقلين معا؛ تحصيل 

                                                           

42. مصدر سابق،   أوّلية العقل عادل ظاهر،   -1  
42،42. -  المصدر نفسه   -2  
. 921، المصدر نفسه،  أولية العقل: وانظر 429.مصدر سابق ،   الأسس الفلسفية للعلمانية دل ظاهر،  عا  -3  
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تحديد ماينبغي أن يكون، أو وضع ما يلزم من مثل المعرفة العلمية بالواقع من جهة، وأداء وظيفة 
وكما هو واضح، فليس هناك انقسام في العقل، إنّما هناك فقط  .(1) وقيّم ومعايير من جهة أخرى

إنّ العقل النّظري انطلاقا من هذا الغرض،  . تمييز، وهذا التّمييز يمكن تلمّسه من خلال الغرض
  من اعتقادات، في حين أنّ العقل العملي معنّي بما ينبغي كما يرى، هو معنّي بما ينبغي أن نتبنّى 

والحال أنّ هذا التّمييز ليس لذاته، لقد سبق أن قلنا أنّ الدكّتور عادل  .(2)أن نتبنّى من غايات
ظاهر يركّز على استقلالية الإنسان، وعندما نقف على ما تستند إليه هذه الاستقلالية، نجد أنّّا 

     ليه على اعتبارات ابيستمولوجية، في إطار هذه الإعتبارات يمكن أن نرى تستند فيما تستند إ
إنّ قدرته على أداء هذه الوظيفة متعلّقة . أنّ مفهوم العقل يظهر من خلال الوظيفة الّتي يؤدّيها

بالمجال الممكن للمعرفة، وفي هذا المجال ثمةّ أنواع من المعارف، هناك المعرفة العلمية والمعرفة المعيارية 
أنّ تختصّ بعض المعارف والمعرفة الدّينية وسوى ذلك من المعارف، قد يكون الاعتقاد في هذا 

     بمقومّات ذاتية تمثّل بالنّسبة إليها الأولوية إلّا أنّ الموقف عند الدكّتور عادل ظاهر، وانطلاقا 
   من تصوّر قيام العقل النّظري على مادّة الاعتقادات، وقيام العقل العملي على مادّة الرّغبات، 

إنّ السّند العقلي . (3)دّ عن التّسويغ العقليهو موقف التّأكيد أن لا شيئ من هذه أو تلك ين
عنده سند ظاهر من طبيعة العقل الفعلية، وهي كما يراها متجلّية من معطى مصدرية العقل 

إنّ وجود المعرفة أمر لا جدال فيه، لكن مشروعية . (4)بالمقارنة مع أي مصادر أخرى ممكنة للمعرفة
الدكّتور عادل ظاهر من اجتياز امتحان التّحقّق هذه المعرفة ومصداقيتها تثبت فقط كما يرى 

؛ ووذا فإنهّ عندما يتعرّض لأيةّ معرفة (6)أي التّحقق المستند إلى معايير العقل ذاته ،(5) البيذاتي
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يتعرّض إليها من أولوية العقل فيها، فالدكّتور عادل ظاهر فضلا عن أنهّ  عل العقل مرجعا  عل 
 .منه سلطة

الإشارة هنا إلى أنّ العقل في هذا الإطار ليس مجرّد القدرة على الوصول           ولابدّ من      
إلى الحقائق، بل هو أكثر من ذلك إنهّ السّلطة الأخيرة والنّهائية في شؤون المعرفة، بكلّ ما تعنيه 

للعقل   هذه السّلطة من امكانية الحسم، ولكن وبقدر ماتتّجه نظرته في هذا الإتّّاه، فإنّ مفهومه 
لا يعني أنهّ يأخذه في معاييره ونتائجه مأخذا مطلقا متطرفّا، إنهّ على العكس من ذلك يضع 

وعلى .   (1)مفهومه للعقل في إطار النّسبي، وهذا النّسبي معناه فقط أنّ معاييره هي المعايير الحاكمة
فة الكائن العاقل، بل هذا النّحو تظهر العقلانية عنده ليست متعلّقة بالتّعقّل، كما تّسّده ص

متعلّقة بنوع التّعاطي الممكن مع الأمور من جهة الغاية  أو الوسيلة أو الطرّيقة، أي بما يعني أنّ 
عقلانية العقلاني تظهر من جهة ما يقرّره من غايات، وجهة ما ينتهجه من كيفيات أو يقرّره     

وهكذا يمكن القول أنّ مفهوم العقل عند الدكّتور عادل ظاهر هو . (2)من وسائل في الوصول إليها
مفهوم الفضاء العقلي الذي يغطّي مجال الفعل الإنساني، ويقتضي التّقيّد بمستلزماته ويعكس 
الإنتماء إليه أو لايعكس، ولكن على الرّغم من هذا يمكن أن نجادل أنّ هذا المفهوم ليس بالمفهوم 

ن إليه تماما، إذا علمنا أنّ الإطار الذّي يتأطرّ فيه هو  إطار النّسبية، فإذا كان الّذي يمكن الاطمئنا
من المسلّم به أن التغيّر هو ضدّ الثبّات، فما معنى القول بمعايير العقل؟ لاشكّ أنّ هذا مماّ يتنافي 

ما هو شأن المرجعية عموما، فمع مرجعية العقل، ثّم أنهّ على فرض وجود هذه المعايير ووجود تلك 
العقل؟ إنّ ماهو ملاحظ أنّ الحكم العقلي دونه النّقص، والمثال على ذلك الرّبا، فقد يكون حكم 

من الجائز تبّير الفائدة الربّوية بمبّرّات المصلحة الاقتصادية، أو لنقل بمبّرّات عقلانية اقتصادية، 
اضح أنّ العقل هو مرجع من الو . لكن تظلّ هذه المسألة إشكالا، وقس على ذلك الخمر وغيره

هو سند وسلطة، ولكنّه مماّ يحتاج إلى ما يوجّهه ويكون سندا له، وهذا السّند في مثاله القويم 
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ولا يمكن الزّعم ههنا بعدم الحاجة إلى الأوامر والنّواهي الإوية لوجود ما يغني عنها من قدرة . الدّين
ير لوجود الوحي في حياة الإنسان، وسوء تقدير العقل؛ لأنّ هذا الزّعم في المحصّلة هو إساءة تقد

إنّ وجود الوحي هو وجود . لتكوين الإنسان عموما، الذي بقدر ما يرتبط بالواقع يرتبط بما وراءه
ما يعني أنّ  بمغزى، فمع أنّ العقل قائم ويمكن الركّون إليه إلّا أنّ الوحي قد وجد، وفي هذا الوجود 

          اجب عندئذ تقدير هذا الأمر لا التّنكّر له، وإلّا كان العقل وحده ليس كلّ شيء، فالو 
أشنع عن أوامره ونواهييه، فذلك لاشكّ من الصّعوبة بمكان الجمع بين الإيمان بالّلّ والخروج 

   .تناقض

 .  العقل والأخلاق: ثالثا 

مرهونه باستقلالية عادل ظاهر قد أكّد كما رأينا أنّ استقلالية الإنسان  إذا كان الدكّتور     
وبما . (1)عقله، فإنهّ قد أكّد أيضا أنّ هذه الاستقلالية مرهونه باستقلالية ذاته بصفته كائنا أخلاقيا

أنّ هذا يعني أنّ مفهوم الاستقلالية مفهوم قائم على ركنين متلازمين هما العقل والأخلاق، علينا 
لتّنبيه إليه أنّ التّّكيز على العقل عند الدكّتور الآن أن نرى وجه هذه العلاقة بينهما، وأوّل ما  ب ا

عادل ظاهر هو تركيز شامل، فإذا كان قد ظهر لنا حضور هذا التّّكيز في الجانب المعرفي، فإنّ هذا 
الحضور يظهر أيضا لديه في الجانب الأخلاقي، ولعلّ ذلك واضح تماما مماّ ذكرناه من قبل بمسمىّ 

نا نظرة في هذا الشّأن نجد أنّ صورة هذا الأمر مؤكّدة من سعيه للتّصدّي إننّا إذا ما ألقي. الأولوية
         ا، إذا كان الأمر هكذا يكونوطبع.(2)للأفكار الّتي تّرّد الأخلاق من أيّ أساس عقلاني

من تحصيل الحاصل أن يكون ما سوى العقل كالإرادة والدّين مستبعدين، والواقع أنّ الدكّتور عادل 
ما يرى أن تكون الأخلاق مؤسّسة على العقل، يرى ذلك من مقتضى طبيعة استقلالية ظاهر عند

إنّ هذه الاستقلالية منوطة كما يعتقد بتوفّر الدّعامة العقلية، أو توفّر  . الإنسان الّتي يدافع عنها
. ا وتقيّدهاكما يقول التّفكير المتّوّي، ولكن وبالإضافة إلى هذا توفّر الحريّةّ أمام كلّ وصاية تحدّه
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لأنهّ يفهم من غياب هذه الوصاية الفرق بين العقلانية واللّاعقلانية، أو في عبارة أخرى  ،وهذا
وأحبّ هنا أن أشير إلى أنّ ارتباط المسوؤلية . (1)الفرق بين وجود المسؤولية أو عدم وجودها

أيضا من اقتضاء طبيعة بالعقلانية يتأتّى عنده من اقتضاء طبيعة الرشّد العقلي للإنسان، ولكن 
إنّ الأمر في هذا الإطار، وإن كان يعني . التّفكير الأخلاقي الّذي هو بالأساس تفكير معياري

علاقة ما يمكن أن يكون من قرار بإزاء وضع ما، فهذه العلاقة ليست بالنّسبة إليه علاقة قائمة 
لة صعبة تتّصل بها ممارسة هذه على تطبيق تّلي للقواعد الأخلاقية، ثمةّ في الواقع كما يرى معام

 .(2)القواعد، خاصّة مع وجود التّعارض بين هذه القواعد عمليّا

    وعليه، فهو إذا كان يتبنّى العقلانية ويقيم عليها نظرته لإستقلالية الإنسان، فإنهّ يتبنّاها      
مصطلح تّخر البصيرة من واقع امتلاك هذا الإنسان لما يسمّيه الحسّ الأخلاقي، أو ما يسمّيه في 

وليس خافيا أنّ هذه البصيرة تحيل إلى ماهو ذاتي، ومن نافل القول أنّ ماهو ذاتي . (3)الأخلاقية
الأصل بالمسؤولية، مادامت الذّات والحال هذه ذات مندرجة في وضع التّقدير  في يقتّن

دكّتور عادل ظاهر ومهما يكن، فلئن كانت الإشارات الّتي نسوقها هنا تعني أنّ ال .والاختيار
حريص على ربط الأخلاق بالعقل، على النّحو الّذي يثبت منه أنّ الإنسان سيّد نفسه ومالك 

مصيره، فإنهّ  ب القول أنّ هذه الإشارات في عمومها مندرجة في سياق أوسع هو سياق البحث       
ذا التّسويغ يربطه بمسألة والدكّتور عادل ظاهر عندما ينخرط في ه. عن التّسويغ العقلي للعلمانية

وجود القيم من جهة، ووجود الفرق بين : استقلالية الإنسان، وهو يربطه بها بناء على أمرين هما
وإنّما يوجد الإرتباط بالقيم؛ فلأنّ التّفكير المعياري المتّوّي كما . (4)العام والخا  من جهة أخرى

ن بالنّسبة إليه، إذا كان ينزع إلى القيم، فإنّ إنّ الإنسا. يرى هو تفكير نقيض الإملاءات الخارجية
القيم لا تمارس إلاّ في إطار الحريّة والإختيار، وكما أنّ هذه الممارسة تكون في نطاق فردي وتقتضي 
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الاحتّام بعيدا عن الإكراه، كذلك تكون في نطاق اجتماعي وتقتضي الاحتّام بعيدا عن التدخّل 
هر في هذا ينطلق من معادلة، وهي أنّ وجود التّفكير المعياري فالدكّتور عادل ظا. (1)السّلطوي

المتّوّي هو وجود للقيم، ووجود هذه القيم هو وجود للحريّة، ووجود هذه الحريّةّ هو وجود 
لاستقلالية الإنسان، ووجود هذه الإستقلالية هو وجود لما يطبع العلمانية ويميّزها بالمقارنة        

 .(2)مع غيرها

لى أنهّ إذا كان هنا يمكن ملاحظة أنّ الدكّتور عادل ظاهر يربط بين القيم والتّفكير المعياري ع     
المتّوّي، ويخصّ من خلال ذلك القيم بعالم الإمكان عالم ما يراه الشّخص ويعتقده  بحريّةّ واختيار، 

ظرته إلى الأخلاق فإنّ مماّ هو جدير بالإشارة  أنّ ذلك يأتي من نظرته إلى العقل العملي، ومن ن
تبعا لذلك، وفي هذا الشأن من المناسب أن نذكر أنّ نظرته إلى العقل العملي هي نظرة إلى مجال 

إنّ العقل . (3)ما هو جائز، مجال ما فيه اختلاف الوسائل والغايات باختلاف الأوضاع المعطاة
الدكّتور عادل ظاهر يعيش تّربة العملي على هذا متعلّق بالمتغيّر وبالتّغيّر، فالإنسان كما يراه 

الحياة، وهو معنّي بها بأن يعيشها في ضوء الأخذ بالوسائل المناسبة والغايات المناسبة؛ ولذلك 
عندما نرى أنّ مفهوم القيم عنده مدمج في مفهوم استقلالية الإنسان، فمن مقتضى أنّ العقل 

وهذا التّفكير في معناه على علاقة  العملي كما يتصوّره هو عقل قائم علي التّفكير الأخلاقي،
إنّ القرارات عندئذ تعبّّ عن تفكير، والتّفكير هو تفكير . (4)بقرارات ما ينبغي فعله في وضع معطى

شخص له قيمه، ولعلّه من المناسب توضيح هذا أكثر من حقيقة أنّ الدكتور عادل ظاهر يؤكّد أنّ 
وطبعا، وذا الموقف علاقة . (5)يم الّتي يؤمن بهاالإنسان ينتج قراراته، وهو ينتجها بتوسّط الق

بالاعتبار الأخلاقي؛ من حيث أنّ الأخلاق في منظور الدكّتور عادل ظاهر ليست أخلاقا واحدة 
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، أي على علاقة بالإنسان وشروط ووقائع (1)في كلّ العوالم الممكنة، إنّّا كما يؤكّد أخلاق جائزة
خلال أصل جامع فإننّا نجد ذلك من أصل تعريف  ولو شئنا حصر هذا الموقف من. عالمه

منظومة المبادئ والقواعد الّتي وا أسبقية معيارية على كل ما عداها    "الأخلاق، إنّّا تعني عنده 
وهي  ثمةّ هنا فكرة أساسية وا نتائجها، . (2)"من المبادئ والقواعد التي يخضع وا السّلوك  البشري

خلال قيمتها وطابعها التّوجيهي والإرشادي، غير أنّ هذه  أنّ الأخلاق تفرض نفسها من
الخصوصية عند الدكّتور عادل ظاهر خصوصيّة محكومة ببعض الاعتبارات، وهذه الاعتبارات يمكن 

وا مسوّغها  ، والأخلاق(4)، الأخلاق نسبية(3)اجتماعية الأخلاق:دها في عناصر ثلاثة وهيتحدي
 . (5)العقلي من مقتضى العقل العملي

إننّا إذا كنّا قد أشرنا من قبل إلى أن مفهوم الأخلاق الّذي رأيناه يحيل إلى نتائج، فذلك لأنّ      
مدار ما يعوّل عليه الدكّتور عادل ظاهر هو الوصول إلى تسويغ الأخلاق عقليا، ولكن هذا 

إلى الإشارة التّسويغ هو تسويغ متّصل بالأساس بهدف إثبات دور الإنسان، وهنا نكون مضطريّن 
 :إلى فكرتين ستكونان محور ما سننظر فيه لاحقا وهما

 . ع أنّ الإنسان قادر على تنظيم نفسه بنفسه وسند هذه القدرة هو العقل

أي بمعنى أنّ التّقيّد بالمبادئ والقواعد . ع أنّ الالتزام الأخلاقي للإنسان التزام يقتضيه العقل العملي
واعد الأخلاقية نفسها، بما تتوفّر عليه من شروط معيّنة وليس لسبب الأخلاقية هو تقيّد تمليه الق

  .(6)تّخر
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وكما يبدو، فإنّ الفكرتين معا تحيلان إلى معنى الإستقلالية، وبالإضافة إلى ذلك إلى معنى    
الواقع، وإذا تأمّلنا هذا، فإننّا نجد أنفسنا في مقابل مدخل هو مدخل العلمانية، ذلك الّذي قلنا 

يكون مستقلاّ، وغنّي عن القول أنّ الإنسان يمكنه أن . أنهّ في محلّ اهتمام الدكّتور عادل ظاهر
فذلك مؤكّد من ذاته ، لكن بما أنّ هذه الإستقلالية موقوفة على العلاقة بالواقع المتغيّر، ألا يعني 
هذا الإنخراط في تبعات هذا الواقع المتغيّر؟، فأيّ معنى عندئذ للأخلاق عندما تصبح تحت أثره؟ 

الواضح أنّ العقل يستطيع أن يحكم إنّ الواقع عموما يمكن أن يوازن بالمنافع والمفاسد، وهنا من 
.    ويفصل، لكن من المهمّ القول أنّ القدرة على هذه الموازنة ليست من اختصا  العقل وحده

إنّ الدين قائم هو أيضا على مراعاة المنافع والمفاسد، وفي هذه الحالة، ألا يكون من المناسب عدم 
عتبار الطاّبع الكمالي للإله، فإنهّ من الجائز أن تّاهل الأحكام المتعلّقة به ؟ إذا أخذنا بعين الإ

إنّ مايبدو لنا أنّ باب . تكون أوامره ونواهيهه مفيدة، على قدر مايرى العقل أنّ أحكامه نافعة
، نفإذ. المصلحة باب مفتوح، وعلى مقتضاه ماهو نافع دينياّ هو نافع عقليّا، أو هكذا هو جائز

.       نّافع أينما كان ومن أيّ مصدر كان، بما في ذلك الدّينليس من التّناقض أن يتبع العقل ال
ثّم لنعلم أنّ الأخلاف من جوهر الدّين، فإذا كان ولابدّ من الإلتزام بالأخلاق، فالإلتزام بها طريق 
إلى الدّين، وإلّا فما معنى الدّين بدون الأخلاق؟ إنّّما موصولان ببعض، وفي هذا الوصل مايعني 

وعلى افتّاض أنّ العقل قادر على الإنفراد . لعقلي ليس دونه النّظر الأخلاقي الدّيني معاأنّ النّظر ا
بالأخلاق الّتي يراها، فالمهمّ عندئذ حال ماتكون عليه هذه الأخلاق، إنّّا لاشكّ تكون أخلاقا  

ب  في درجة أدنى من درجة علاقتها بالدّين؛ حيث معنى الحياة هو معنى مزدوج بالحاضر والغائ
 ولذا نرى في الموقف الّذي رأيناه قصورا بيّنا، وهو يثق بقدرة العقل على حساب ما. على السّواء

 .يمكن أن يضيفه الدّين، أو جاء من أجله الدّين
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 .  الأخلاق مدخل إلى العلمانية :رابعا

رأينا من قبل أنّ الدكّتور عادل ظاهر يربط بين أمرين في الحديث عن الإنسان، يربط  لقد      
 ب القول  . بين كونه من جهة فاعل أخلاقي، وكونه من من جهة أخرى مستقلّ بما لديه من قيم

ية، في هذا الشّأن أنّ هذا الرّبط إذ يؤكّده يربطه بشرط في غاية الأهميّة بالنّسبة إليه وهو العلمان
إنّ  (.1) لكن هذا الشّرط، وهذا هو الملفت، ليس مجرّد شرط كاف عنده، بل هو شرط ضروري

هذه الضّرورة التي يفهم منها السّعي إلى التّنظير الفلسفي تحيل إلى هذا التّنظير من عدّ مقدمات، 
  -:يمكن حصرها في الآتي

 : المعرفة العملية نن1

يخفى أنّ الانشغال بالإنسان هو انشغال بالوضع الّذي يعيشه، أو انشغال بالشّروط  لا     
إنّ هذا الأمر إذا كان له انعكاسه، فهو انعكاس يظهر في صورة . التّاريخية والاجتماعية الّتي تميّزه

نسانية عموما تحيل إنّ التّجربة الإ. النّظرة إلى تلك الشّروط أو طبيعة التّجربة الّتي تمثلّها ومستلزماتها
إلى ما هو واقعي وعملي، أو إذا شئنا تفتّض سؤال الكيفية، كيف يمكن تنظيم الشّأن الإنساني 
على مختلف المستويات؟ إنّ الإجابة عن هذا السّؤال قد تكون إجابة في حدود ما هو إنساني،  

أي بالاستناد لما هو  أي تكون إجابة بالاستناد لما هو عملي أو تكون في حدود ما يتعدّى ذلك،
ومن هنا يمكن ملاحظة التّباين في المواقف، وفي الحالة الّتي نحن بصددها التّباين بين الموقف . ديني

الدّيني الإسلامي والموقف اللادّيني أو العلماني، أي ما يمكن أن نتبيّن منه في الجوهر الخلط بين 
 .العملي عن الدّيني الدّيني والعملي، أو عدم الخلط بينهما باستقلالية

لئن كان هذا ما يقف عليه الدكّتور عادل ظاهر، فهو يقف عليه بموقف الانحياز إلى التّوجّه    
الثاّني دون الأوّل، فهو كما قد أشرنا ينتصر للموقف العلماني، وبما أنّ الأمر هكذا في صراحة، 

دخل إليه، جملة أفكار أوّوا أن المعرفة وهناك الاتّّاه إلى الدّعم الفلسفي وذا الموقف، نرى أنّ الم
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دراك هذا الجواز المقصود، نذكر أنّ إيكون من الممكن  وحتّى . (1)العملية هي معرفة جائزة منطقيا
الدكّتور عادل ظاهر ينطلق من موقف إبيستمولوجي، وفي اطار هذا الموقف، فإنّ فكرته الّتي يدافع 

ظيم شؤون حياته بدون الاعتماد على ماهو خارجي عنه عنها بقوّة هي أنّ الإنسان قادر على تن
المعرفة : وهذه القدرة هي قدرة متحقّقة في رأيه من وجود مكوّنين اثنين هما. (2)أي ما هو ديني هنا

المعرفة المعيارية كما يتصوّرها تتضمّن المعرفة بالغايات، وخاصّة الغايات  .(3)المعيارية، والمعرفة العلمية
أمّا المعرفة العلمية، فهي كما يراها المعرفة المتعلّقة بوسائل ما يمكن أن تتحقّق به الغايات  .(4)الأبعد

صية على خصو ه وبناء ، غير أنّ (5)طبيقيةة التّ رفة تشمل بالأساس المعرفة العلميالمختارة، وهي مع
       عرفة الّتي تقوم إلى ماهو نسبي، لا يرى أنّ هذه المعرفة من نوع المالمعرفة العملية الّتي تحيل 

وما يثبته هنا هو ما يثبته في فكرة ثانية أخرى على علاقة بها، وهي فكرة . على الضّرورة المنطقية
. أنّ الجائز لايشتقّ من الضّروري، أمّا ما يعنيه هذا فيمكن إدراكه من معنى الضّرورة الّتي يقصدها

ما يقصده هو الجواب عمّا إذا كان هناك علاقة منطقية بين طبيعة الدّين الإسلامي  إنّ 
إنّ موقف الدكّتور عادل ظاهر في هذا هو . والممارسات الحياتية المختلفة كالممارسة السّياسية

كمال الانطلاق مماّ يشكّل النّواة العقديةّ للإسلام، وما يشكّل هذه النّواة في رأيه هو الاعتقاد بال
 ا عععععع، أو الاعتقاد بوجود الإرادة الإوية الحرةّ، ولكن لا هذه ولا تلك في رأيه ينعكس منهم (6)الإوي
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والسّبب جملة أمور؛ أوّوا أنّ المعرفة بتنظيم الشأن الحياتي معرفة تحقّقها . (1)تعلّق الجائز بالضّروري
، وثانيها أنّ وجود التّداخل بين الدّيني وغير (2)ةالمعرفة العلمية والمعياريلّة عن غيرها بكفاية مستق

 (3).الدّيني هو من أثر الظرّوف التّاريخية

والدكّتور عادل ظاهر، وهو ينطلق من النّواة العقدية للإسلام، وتبدو عنده في نطاق الضّروري      
وإنّ مماّ . في مقابل اللّاضروري، يأخذ بعين الاعتبار جانب التّماسك في مقابل جانب اللّاتماسك

   وّنة للشّريعة تلك المكلى القواعد المنظّمة للمعاملات، هو ليس متماسكا منطقيا عنده النّظر إ
إنّ هذه القواعد في رأيه إن كانت تعبيرا عن إرادة الّلّ، . (4)على أنّّا قواعد بمعزل عن التّاريلأ

ومندرجة في إطار طاعته، فهي تعبير عن إرادته في إطار معنى عقلاني، معنى مراعاة التّجربة 
بالنّسبة إليه ليست عشوائية، بل معقولة،  إنهّ لا ينكر إرادة الّلّ الحرةّ، ولكن هذه الإرادة. التّاريخية

        ووذا، فهو من هذا الباب يفصل . (5)وما هو معقول مندرج في إطار التّقييد الشّرطي لا المطلق
ولماّ كان يبدو من ذلك إيمانه بالتّغيّر، فإنه التّغيّر . (6)في الإسلام بين ما هو كوني وما هو غير كوني

نّ ما يوجد صالحا لتنظيم الحياة العملية في مرحلة معيّنة هو غير التّغيّر الّذي أثبت من خلاله أ
وههنا، من نافل القول أنهّ  لا . (7)صالح لتنظيم تلك الحياة في ظلّ شروط موضوعّة أخرى مغايرة

    يريد أن يتحوّل المتغيّر إلى ثابت، إذ الثابت عنده هو العقيدة وليس الشريعة، ومادام في هذا تأكيد 
على اختلاف الإسلام بالمعنى الثقّافي عن الإسلام بالمعنى العقدي، فإنّ الفكرة الثاّلثة الّتي يطرقها  
كدليل على استقلالية العملي عن الدّيني وعدم جواز اشتقاقه منه فكرة أنّ المبادئ الأخلاقية 
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القواعد الّتي تستمدّ إنّ هذه الفكرة من حيث تشير إلى العموم تقوم على وجود . (1)العامّة ضروريةّ
   ود قاعدة الأمر بالمعروف والنّهيمنها قواعد أخرى، هي قواعد نسبية بالنّسبة إليها، كمثل وج

قد تكون الفكرة هنا أنّ هذه القواعد من خصوصية . (2)عن المنكر، بالنّسبة إلى ما يتفرعّ منها
ر تصطدم بحقيقة كونيّتها الإسلام، لكن خصوصيّتها في الإسلام في رأي الدكّتور عادل ظاه

ة الّتي تّعلانّا بقدر ما تكون خاصّة تكون خاصّة بالإسلام الثقّافي يومعقوليّتها الكونية، والمعقولّ 
في علاقة بالمطلق وليس بالخا ،  أي بمعنى أنّّا وهي كلّيّة عامّة. (3)وليس بالإسلام الدّيني الكوني

علها خاصّة بما هو أدنى من الكوني أي المحلّي النّسبي وكونّا خاصّة بالإسلام والإسلام هو كوني  
 . إلى الضّرورة المتغيّر، ومن ثمّ يكون ما ينبني عليها من سياسة أو غيرها أقرب إلى الجواز منه 

 : أسبقية الأخلاقعع  2 

عندما يؤكّد الدكّتور عادل ظاهر أنّ القواعد الأخلاقية العامّة هي قواعد كونية لاعلاقة وا      
بالتّالي علاقة جواز وليست علاقة ضرورة، فإنّ ذلك مماّ  بالخصوصية، وأنّ علاقتها بالإسلام هي

رة العقل وقدرة يضعنا بلا شكّ أمام حقيقة وهي أنّ هذه المبادئ وما ينبني عليها هي في إطار قد
الإنسان، وبالفعل فإذا كان قد ثبُت لدينا من قبل القول باستقلالية الإنسان، فإنّ من مكوّنات 

. (4)هذه الاستقلالية عنده، فضلا عن استقلالية العقل، استقلالية الإنسان باعتباره فاعلا أخلاقيا
قي هي القيم، وهذه  قد رأينا أنّّا ومن البيّن عندئذ أنّ ما يعكس استقلالية الإنسان بالمعنى الأخلا

في رؤيته وا نابعة منه، لكن المهمّ هو الموقع الّذي يضعها فيه والنّتيجة منه، إنهّ يضعها في إطار 
      الموقف الإبيستمولوجي، موقف الانفصال عن الدّين، والنّتيجة هي أنّ الأخلاق بهذا المعنى 

لأسبقية الابيستمولوجية عن الدّين؛ ومظهر الأساس قد جاءت بمظهرين متداخلين هما؛ مظهر ا
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وليس خافيا والحال هذه الصّفة العلمانية وذا الموقف، ولكن المهمّ أن . (1)المنطقي للمعرفة العملية
نعلم أنّ الدكتور عادل ظاهر وهو يذهب  في هذا الإتّّاه يعوّل على جملة أفكار وا ما تقوم عليه، 

ر أساسي في الإضاءة عليها، فكرة أنّ أيّ مصدر لا يمكن أن يرقى      وما تقوم عليه، وهذا أم
إنّ هذا إذا كان يتّضح منه . (2)إلى مستوى المعرفة وأن يتجاوز كونه مجرّد اعتقاد بدون سند عقلي

إليها، ومنها المعرفة  استثناء المعرفة الدّينية، فهو يتّضح منه كذلك استثناء المعرفة المستندة
 .الأخلاقية

ومهما يكن، فإن التّأكيد على استثناء المعرفة الدّينية، والتّأكيد من خلال ذلك على الخلفية      
العقليّة للأخلاق، يتقاطع كذلك مع فكرة أخرى وهي أنّ المعرفة المعيارية هي معرفة أخلاقية،    

ولئن كان  .(3)ىأي من حيث هي معرفة بأهداف أخلاقية يحدّدها العقل عمليّا أمام الوضع المعط
الظاّهر من هذا هو أن تشتغل الأخلاق مستقلّة في حدود العقل، فإنّ الأفكار الّتي تستتبعها، 

   -:وقلنا أنهّ يعوّل عليها، هي الأفكار  التّالية

تتّضح هذه الفكرة من فكرة تأسيسية عند  :الإنسان قادر على تنظيم شأنه الحياتي بنفسه-أ
واستقلاله بصفته فاعلا  فكرة الاستقلال، استقلال الإنسان بعقلهالدكّتور عادل ظاهر وهي 

أخلاقيّا، وإنّما تتّضح هذه الفكرة مرتبطة بها؛ لأنّ فكرة الاستقلال، كما يفهمها، تحيل إلى  فكرة 
علاقة بفكرة التّفكير المتّوّي الّتي  وهذه الفكرة للإشارة، على. (4)التّحرّر من الوصاية الخارجية

ولماّ كانت هذه الفكرة قائمة على الحريّة وتعني أن يكون الإنسان سيّد نفسه . رأيناه يركّز عليها
ومتميّزا عن غيره عقليّا وأخلاقيّا، فإنّ مفهوم قدرة الإنسان على تنظيم شؤونه الحياتية أمام الوضع 

هو مهمّ هنا أنّ هذه القدرة في علاقتها بالاستقلال المشار المعطى هي تحصيل حاصل وا، لكن ما
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إليه تقتّن في تحقّقها بمجال ما تتقوّم به العلمانية وليس ما يضادّها، وما تتقوّم به العلمانية في رأيه 
 هو أنّّا تنافي الاحتكار المعرفي لفئة معيّنة، وتّعل من معايير العقل ذاته معايير مهيمنة، وتسلّم بحريّة

وفي الواقع أنّ إيمانه . اختيار القيم، وترفض التّدخّل السّلطوي للدّولة في الشأن الشّخصي
بالعلمانية، ومن خلال ذلك إيمانه بقدرة الإنسان، هو انعكاس لاعتقاده بأنّ ما يخرج عن العلمانية 

قض معها، هو وما يخرج عنها، ويظهر في تنا. (1)لا يمكن أن يكون إلّا مضادا لاستقلالية الإنسان
بالنّسبة إليه بالتّحديد الأفكار الدّينية، أو الأفكار المصاغة في هذا الإطار، نحو فكرة الحاكمية الّتي 

في نظره إلى يولوجيا الدّينية الّتي تحيل ، أو فكرة الإيد(2)تعني تحكيم القانون الإوي والعودة إلى النّص
 .(3)الكُليانية والشّمولية والقيم المتسلّط بها

والحقّ القول، أنّ الدكّتور عادل ظاهر إذا كان يبدي حساسية مفرطة اتّّاه الأفكار الدّينية       
من هذا القبيل، فلأنهّ يتصوّر مسألة تنظيم الشّأن الحياتي مسألة مبّرّة من امكانية المعرفة المعيارية 

لى أنواعها كما يظهر هي من نتيجة ة والتّطبيقيّة، وهذه المعارف علخلقية والمعرفة العلمية النّظريا
قدرة الإنسان، ومن افتّاض وجود هذه القدرة، ووجود امكانيتها في تنظيم الشّأن الإنساني، فقد  

الحال،  وبطبيعة. (4)كان هذا الّذي ذهب إليه وهو أنّ  تلك القدرة  في حلٍّ  من العلاقة بالدّين
ومن باب دور المعرفة المعيارية ذاتها أن لا تكون المعرفة الخلقية باعتبارها معرفة بالغايات معرفة 

ولئن كان يظهر من هذا التّوجّه العلماني، فمن الملاحظ أنهّ التّوجّه . (5) خاضعة للتّوجيه الإوي
ومماّ يعزّز لديه ذلك أمران . جزهاالّذي يقع بين الإثبات والنّفي، إثبات القدرة الإنسانية، ونفي ع

أساسيّان يمكن الوقوف عليهما؛ أوّوما الاعتقاد بتداخل معرفة الله بالمعرفة الخلقيّة لأوامره 
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، أي بمعنى أنّ الإنسان، وهو يثبت قدرته على المعرفة بأوامره ونواهيه، هو يثبت المعرفة (1)ونواهيه
أخرى، مادام يمتلك قدرة الإدراك الأخلاقي، فهو يمتلك  العقلية الخلقية به، فهو على هذا في صيغة

مسبقا قدرة ما تؤدّي إليه، وهي المعرفة به كموجود، وبأوامره ونواهيه الصّادرة منه، المثبتة من خلال 
والأمر الثاّني أنّ التّمييز بين الصّحيح وغير الصّحيح، أو ما يتّصف بصفات أخلاقية دون . الوحي

أي أنهّ بالإستناد إليها تعرف ، (2) كمه معاييير هي في جوهرها معايير عقليةصفات أخرى، مماّ تح
صفات الله أو غيره، ففي المجمل أنهّ مادام هناك قدرة عقلية ذاتية على الإدراك، فهذه القدرة سابقة 

عليه على ما تدرك، فتكون بالتّالي قدرة الإدراك العقلي أسبق على ما ترشد إليه المعرفة النّقلية، و 
 .  تكون تلك القدرة أساس القدرة على تنظيم الشّأن الحياتي

إنّ كون الأخلاق مؤسّسة على مجال ما يستطيع الإنسان فعله بعقله،  :الأخلاق جائزة-ب
وتنتهي إليها من خلال ذلك المعرفة بالّلّ وبأوامره ونواهيه، قد قادت الدكّتور عادل ظاهر إلى أن 

لاق جائزة، ومعنى هذا الجواز، وطبعا الّذي يثبت العلمانية،      يرى من جهة أخرى هذه الأخ
أي بمعنى أنهّ إذا كان يمكن . (3)أنّ الأخلاق قائمة على الاعتبار العقلي في مراعاة الشّأن الإنساني

أن تنسب إلى الّلّ قيم أخلاقية، وهو الخالق الموصوف بالخيرية، فهذه القيم ليست أكثر من مراعاة 
الحياة البشرية، وهذه الحياة مادام يمكن للإنسان أن يفكّر فيها بقواعد معيّنة، فهذا  مستلزمات

ليس من دلالته إلّا أنهّ قادر على تنظيم نفسه بنفسه وفق قواعد هي في المنظور المعقول من مراعاة 
رادة حرةّ، وأنّ الّلّ للقواعد الأخلاقية إنسانيا أو في عبارة توضيحيّة أخرى أنهّ من كون الّلّ مريد بإ

بل إلى المعقول الموافق للمبادئ المقرّرة إنسانيا، فكذلك، وبحكم لإرادة لا تتّجه إلى العشوائيّة،هذه ا
، فإنّ ما هو (4)أنّ المجال الأخلاقي الإنساني هو مجال المبادئ الّتي تشكّل المعايير الأهمّ للسّلوك
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المعقولية الّتي تحكم الفعل الإوي، فقط أنّ  أخلاقي معقول من هذه الجهة هو نفسه في إطار تلك
هذا مؤشّر على الحدّ الإنساني وذلك مؤشّر على الحدّ الإوي، لكن بما يدلّ في النّهاية على قدرة 

وعلى هذا يأتي معنى أن تكون الأخلاق متقدّمة ابيستمولوجيا . الإنسان وامكانياته في تنظيم نفسه
 . اعلى مايمكن أن يكون مقرّرا ديني

عندما يُظهر الدكّتور عادل : الأوامر والنّواهي الإهاية ليست هي المعايير النّهائية للأخلاق-ج
ظاهر أنّ المعقولية الإوية هي معقولية موافقة للمعقولية الإنسانية ومن ذلك المعقولية الأخلاقية، 

يعني اكتفاء  وء أنّ ذلكيثبت نتيجة حاسمة وهي المكانة الإبيستمولوجية المتقدّمة للأخلاق، وفي ض
الإنسان بعقله، هناك هذه الفكرة الّتي تؤكّد الانفصال عن الدّائرة الدّينية، وهي أنّ الأوامر والنّواهي 

طبعا، هذه الفكرة واضحة فيما تشير إليه، فهي . (1)الإوية ليست هي المعايير النّهائية للأخلاق
تّد قاعدتها في  الأوامر والنّواهي الإوية، لكن ما يهمّ تشير إلى أنّ المعايير الأخلاقية الإنسانية لا

وما تقوم عليه في الواقع يمكن تحديده بفكرتين؛ الأولى أنّ الإستّشاد . هنا هو سند ما تقوم عليه
أي بمعنى أنهّ إذا  . (2)بالإرادة الإوية هو استّشاد متلازم مع المعرفة الأخلاقية المستقلّة بهذه الإرادة

د الأوامر والنّواهي الإوية، وكانت هذه دليلا على وجود الله والمعرفة بكماله ومنه كانت توج
      الكمال الأخلاقي، كان هذا الكمال الّذي يقع في مقابل عجز الإنسان غير ممكن المعرفة 

    ومايدلّ عليه    . به ومن ثّم بما يستلزمه من أوامر ونواهي إلّا من وجود مايدلّ عليه من خارجه
من خارجه، ويؤدّي إليه هي معايير العقل الّتي تحكم بوجود الله وكماله الأخلاقي، ومن كون المنزع 
الأخلاقي في هذه الحالة متضمّن مسبقا في تلك المعرفة، فإنّ الفكرة الثانية المستند إليها هي أنّ 

عدم ارتضاء نسبة والمعنى من هذا أنّ . (3)رفض العشوائيّة تعبير عن وجود المسوغّ العقلي
اللاأّخلاقية إلى الأوامر والنّواهي الإوية، هو الحكم بأنّ هذه الأوامر والنّواهي ليست عشوائيّة، فإذا  
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كان لقائل أن يقول أنّ الّلّ يأمر بكذا ولا يأمر بكذا مخالف للأخلاقية هو إقرار مضمر بأنّ ثمة 
حكّمة في قبول أو عدم قبول تلك حكم عقلي وراء ذلك، ومادامت توجد معايير العقل المت

 .     النّسبة، فالنّتيجة هي أن يكون الإنسان من خلال عقله قادرا على تنظيم نفسه بقواعد معيّنة

إنّ عدم جعل الأوامر والنّواهي : الإلتزام الأخلاقي لا يكون بالضّرورة استجابة لطاعة إهاية-د
كتور عادل ظاهر أنّ هذه الأوامر والنّواهي ليست الإوية معيارا نّائيا للأخلاق لا يعني عند الدّ 

على علاقة بالطاّعة، فطاعة المؤمن بالنّسبة إليه تّسيد طبيعي لعلاقة الاعتّاف بالّلّ الخالق، ولكن 
هذه الطاّعة في رأيه إن كانت توجد، فهي توجد من مراعاة الوضع الإنساني المعطى، وما يدعوه 

الأوّل أنّ : نسان المستقلّة على تدبير الشّأن الحياتي أمران اثنانإلى هذا، وهو المؤمن بقدرة الإ
     الواجب في حدود الطاعة الإنسانية هو امتثال للوهلة الأولى، وإنّما هو كذلك في رأيه لوجود 
ما يقتضي الإستنكاف عنه من اعتبارات أخلاقية أقوى، فالأوامر والنّواهي هي في محلّ الطاّعة 

قد لا يكون ذلك ممكنا بوجود اعتبارات معيّنة مهمّة تلزم بالتّكيّف لمصلحة  مبدئيّا، ولكن
أي أنهّ بهذا المعنى، إذا كانت الطاّعة تستوجب نمطا معيّنا من السّلوك، فلا يعني هذا أنّ . (1)أكبّ

ذلك السّلوك لا محيد عنه بشكل مطلق، والواقع له مقتضياته الّتي يمكن للإنسان أن يواجهها 
ائما          في كلمة مختصرة إذا كان الواقع ق. بنمط أفضل من السّلوك، أو اجراءات التنّظيم المجديةّ

    على النّسبية، والمقتضى هو أن يتكيّف الإنسان معه، فهو يتكيّف بقدرته لصالح ماهو أفضل 
أما الأمر الثاّني وهو نتيجة لما سبق، فهو أنّ . لا لصالح ما قد لا يكون أفضلا أمام الوضع المعطى

نّ ما يستدعي تنظيم الشّأن اعتبارات العقل المعياري اعتبارات تفرض نفسها عمليّا، أي بمعنى أ
الحياتي على نحو معيّن ليس شيئا تّخر غير اعتبارات العقل العملي أوّلا، حتّى ولو كان ذلك بمعنى 
وجود أوامر ونواهي إوية تبدو ملزمة في إطار تنظيم ما، فهذا التّنظيم في كلّ الأحوال ليس ملزما 

في عبارة أو إذا شئنا .(2)ن الصحّة المعيارية المناسبة عند الدكّتور عادل ظاهر إلّا لأنهّ عمليا معبّّ ع
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   أخرى أنّ الإنسان من خلال العقل العملي قادر على معرفة ما يلزمه عمليا، واقتضاء طاعة الله 
 . لا تعني عندئذ افتقاره لقدرة ما يلزمه عمليّا؛ لأنّ تلك القدرة متقدّمة أوّلا

 .إشكالية المنظور الأخلاقي للعلمانية عند الدكّتور عادل ظاهر :خامسا

الثاّبت مماّ ما رأيناه من قبل عند الدكّتور عادل ظاهر، أنّ الأخلاق لاتّد أساسها الضّروري      
في الدّين، بل تّد أساسها الفعلي في العقل، وأنّ الإنسان من خلال ذلك قادر على تنظيم شؤون 

هذا الموقف في الواقع، لئن كان ينجح في الكشف عن صورة أخلاق علمانية إنّ . حياته بنفسه
محورها الإنسان، ضدّ ما يناهضها من أخلاق دينية تؤدّي إلى تقاطع الدّيني بغير الدّيني، هو موقف 

وإنّما نقول هذا من باب جملة اعتبارات؛ أوّوا أنّ الدكّتور عادل . في الحقيقة ليس دونه صعوبات
هو يرى أنّ العلمانية تفرض نفسها معرفيّا من خلال شاهد الأسبقية الإبيستمولوجية ظاهر، و 

للأخلاق كما رأينا، لا يقدّر تماما الموقف الدّيني في رؤيته إلى الإنسان والعالم، فهو ينساق 
.       بالأساس إلى تقرير ماهو إنساني عام حيث يتميّز الإنسان بعقله ويعيش هذا العالم بعقله

من نافل القول، أنهّ بهذا لم يأت بجديد إلّا بقدر التّأكيد على هذا المبدأ، فأهميّّة ما يذهب إليه و 
هي التّفصيلات الحجاجية الّتي يركن إليها، لكن وبغضّ النّظر عن ذلك، فإنهّ من حيث المبدأ 

إنهّ من الجائز  .ينتهي بنظرته تلك إلى نظرة دنيوية، وهي نظرة في الإطار الإسلامي نظرة متجاوزة
القول، أنّ الإنسان يستطيع بعقله أن يميّز بين الخير والشّر ويستطيع من خلال ذلك أن ينظمّ 
حياته، غير أنهّ إذا كان المقصود هو الإنسان المسلم، فإنّ هذا الإنسان، إن كان يملك فعلا تلك 

لقد ذهب . الإيماني وشروطهالقدرة، فهو لا يملكها بمعزل عن توجيهات الدّين، أو لنقل الدّافع 
لقد ذهب إلى القول أنّ . الدكّتور طه عبد الرّحمن في هذا الشّأن إلى موقف متوازن في رأينا

، وقد عنى بذلك أنّ الجانب الغيبي هو جزء منها مثله في ذلك (1)الأخلاق ليست بدون غيبيات
لا        لاغرابة في ذلك، فهو و . عليهالجزء الإنساني المنطوية مثل الجزء المعنوي الّذي تتّسم به، أو 
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ينظر إلى الإنسان على أنهّ موصول بالمرئي وحده، بل ينظر إليه على أنهّ موصول أيضا بالغيبي،     
وهذه الطبّيعة المتعدّية هي الّتي تّعله، في رأيه، يمارس  .(1) *إنهّ كما قال ذو طبيعة متعدّية لاقاصرة

أي يمارسة تنزيل الغائب في الشّاهد، أو رفع الشّاهد إلى الغائب، ، (2) مايسمّيه التّشهيد والتّغيب
وعلى كلّ حال ليس علينا أن نخوض في تفصيلات . أو لنقل الوصل بين العالمين المرئي وغير المرئي

هذا الطرّح، ولكن الفكرة الّتي تبّز هنا هي أنّ الإنسان، وبالتّحديد الإنسان المسلم، عندما يسلك 
، فهو يسلكه بهذا الإزدواج، إنهّ يأتي الفعل ويأتيه في الآن نفسه مقصودا لغاية غيبية، سلوكا ما

وطبعا، إذا كان هذا يعني خلطا للدّيني بغير الدّيني، . فهو يقُرنه بالعمل الصّالح وبالجزاء والثّواب
بد الرّحمن إنّ ما يلفت إليه الدكّتور طه ع. فيجب أن نسأل عن معنى الدّين وأصل ما ينطلق منه

فأن يكون الدّين حاضرا  ،(3)هو أنّ الدّين طريقة تدبير متضمّنة تشهيد العالم الغيبي في العالم المرئي
على حدّ قوله يعته واتّّاهه، وهو أن يغيّب في حياة الإنسان، يعني أن يبادله الإنسان بما هو من طب

ولو أخذنا هنا . ، أو أن يصعد إلى الغيبي بقدر نزول الغيبي إليه(4)عالمه المرئي في العالم غير المرئي
مثال السّياسة كشكل للتّدبير، فهذا التّدبير بقدر ماهو في ظاهره متعلّقا بالشّأن العام ومجسّدا 
لمستلزمات العالم المرئي هو عمل متعلّق أيضا بالتّعبّد، فالمؤمن لا يمارسه كتدبير مجرّد عند حدود 

 . ظاّهر، بل يمارسه وفضلا عن ذلك باستحضار العالم غير الظاّهرالعالم ال

وطبعا لا نحبّ أن نستّسل في هذا، ولكن ما نريد التّأكيد عليه أنهّ إذا كان الدكّتور عادل      
ظاهر ينطلق من فكرة أسبقية المعرفة العقلية على المعرفة الدّينية، فإنّ هذه الرّؤية في الواقع لتغفل 

ذا كان يستطيع أن ينظمّ إنّ الإنسان إ. عن حقيقة التّداخل بين الظاّهر والباطن في حياة الإنسان
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شؤون نفسه بعقله، فليس معنى ذلك بالضّرورة أنهّ يستطيع الاعتماد على عقله وحده أو أن 
إنّ ثمة ولا شكّ جذورا ما لتفكيره، ومادام كلّ الجهد الّذي رأيناه عنده قد . يستقلّ به عمّا عداه

ك إثبات استقلالية الإنسان انصبّ على إثبات الأسبقية الإبيستمولوجية للعقل، ومن وراء ذل
بتنظيم حياته عن الدّين، فلنا أن نتوقّف عند ماهية هذا العقل، وعمّا إذا كانت بالفعل هذه الماهية 

إنّ الدكتور عادل ظاهر ينظر إلى العقل على أنهّ فعل، . تؤدّي به إلى أن يكون متقدّما عن الدّين
ذا العقل، وعلى وظيفة ما يستطيع القيام به، لكنّه، لكنّه وهو يقرّ بذلك  لا يركّز إلّا على قدرة ه

وفي المقابل، يصرف نظره عن حقيقة جذوره الممتدّة في الدّين والأخلاق، وكأنّ الفعل العقلي قائم 
إذا كان من الصّحيح القول أنّ الفعل العقلي قائم على التّفكير، ويتحقّق في قرار ما له صفة . بذاته

ما يكون بالاستناد إلى مبادئ العقل، يكون أيضا بالاستناد إلى مبادئ العقلانية، فالتّفكير ك
 إنّ العقل . أخرى، وكما يكون من أجل أهداف عملية، يكون أيضا من أجل أهداف تتجاوزها

له معاييره حقّا، لكن معاييره ليست منفصلة عن أبعاد ما يكوّن الإنسان وينزع إليه أخلاقياّ 
   إنّ أركون مثلا يؤكّدع وطبعا بالاستناد . اقع عند العلمانيين قبل غيرهموروحيا، وهذا نجده في الو 

 .(1)إلى الفكر المعاصر أنّ العقل لا يمارس فعله ودوره بشكل مستقلّ عن الخيال والمتخيّل

        فإذا كناّ نقول أنهّ ليس ثمةّ تقدير حقيقي للموقف الدّيني، فلأنّ هذا الموقف وهكذا،     
، ولنا *س ينظر إلى العقل من زاوية القلب ويتحجّج به من خلال القرتّن الوحي الإويفي الأسا

فيما يقول الأصفهاني الدّليل، فهو يقول أنّ القلب متخصّص بما قد أوجد لأجله، وما أوجد 
 ومن المعلوم أنّ هذه المعارف  .(2)لأجله، في رأيه، هي المعارف الحقيقية معارف الرّوح والفضائل

الإطار الدّيني، كما تستلزم الاعتقاد وهو أمر عقلي، تستلزم العمل وهو أمر قيمي أخلاقي  في
                                                           

92.،  (0222دار الساقي: ؛ بيروت4ط) العلمنة والدين محمد أركون،   -1  
 

  49:سورة ق، الآية ،(إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد)-*

 041.،  (9119دار السلام: ؛ القاهرة0ط)يزيد العجمي،  أبو:، تحالذريعة إلى مكارم الشريعةالراغب الأصفهاني، 2- 
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طبعا، . وروحي، أو كما أنّّا تمثّل الإيمان، تمثلّه بالاعتقاد الراّسلأ والعمل الصّالح، أو لنقل التّقوى
الإبيستمولوجية، نتفهّم أنّ ما يصرّ عليه الدكتور عادل ظاهر وينشغل به أكثر هو أسبقية العقل 

ولكن حتّى ولو سلّمنا بوجود هذه الأسبقية، فهي لا تثبت بالمطلق ولا تستلزم بالضّرورة أن يستقلّ 
الإنسان بنفسه بأمر هذه الحياة، فكما أنّ ثمةّ معايير عقلية يستّشد بها الإنسان ثمةّ معايير أخرى 

وقد أحسن الدكتور طه عبد . لاقيغير عقلية يستّشد بها سواء في إطار بعده الرّوحي أو الأخ
الرّحمن في الإشارة إليها حين وضعها في مقابل معايير العقل الأولى، وهذه المعايير هي مبدأ 

قد لا تعني هذه المبادئ شيئا عند الدكّتور عادل ظاهر . (1)الشّهادة، ومبدأ الأمانة، ومبدأ التّزكية
 ولكن ،(2) عدم ثقته بما هو غير عقلي وطرائقهوهو يعلن إصراره على أسبقية العقل ومرجعيته، و 

إنّ من الممكن القول . من الملاحظ أنّ هذه الأسبقية الّتي يصرّ عليها أسبقيّة لا تثبت إلّا بتعسّف
بأوّليّة العقل، ولكن لا يمكن فصل العقل عن تعلّقاته الّتي تمثلّها أبعاد الإنسان الرّوحية والأخلاقية، 

 .الإوي الّذي يدفع إليها ويشدّد عليها من خلال الإيمان والطاّعةوخاصّة بحضور الوحي 

وبما أننّا أتينا على هذا، فإنّ الأمر الثاّني الّذي سنشير إليه، وهو أنّ الدكّتور عادل ظاهر         
من خلال ذاك يتغاضى عن متطلّبات الحياة الدّينية، إنّ فكرته في هذا الشأن أنّ الواجبات الدّينية 

ولو سلّمنا بهذا، فهذا يعني أن . لأخلاقية هي واجبات للوهلة الأولى، أو هي ليست مطلقةوا
تكون تلك الواجبات غير ملزمة في نطاق الواقع الإنساني المتغيّر، أو على نحو تّخر ستكون أقرب 

ولماّ كانت الفكرة في هذا، قد وجدت مصداقها في مفهوم . إلى إرادة الإنسان من إرادة اللّّ 
لشّرطية، شرطية أن يكون الإلتزام الأخلاقي محدّدا بمقتضيات الواقع، فالنّتيجة من هذا، أنّ هذا ا

الإلتزام قد جاء لصالح اعتبارات العقل العملي المستقلّة وحدها، وهذا لاشك يعني من بين ما يعني 
ثير التّأويل    أنّ الطاّعة ستكون منتفية، أو أنّّا متجاهلة، أو في أحسن الأحوال ستكون تحت تأ

ح من ععععععععععوهذا ليس ادّعاء من عندنا، بل هو صري. في نطاق اتّاهات الإنسان المتغيّرة

                                                           

02ع 01. ، (9111دار بدايات: ؛ سوريا0ط)  بؤس الدهرانية طه عبد الرحمن،   -1  
099.مصدر سبق ذكره،    أوّلية العقل عادل ظاهر،   -2  
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ولعلّ ما يزيد من قناعتنا بذلك أنّ نّظرته إلى الأوامر والنّواهي الإوية قد أصبحت نظرة .(1)دهععععععن
ولكن، إذا كان .(2)ة قد أضحت بلا معنىالى أوامر ونواهي بدلالة ظنيّة، ففكرة أنّ ثمةّ دلالة قطعي

هذا قد جاء من الإعتقاد باستقلالية العقل المعياري، أو لنقل قد جاء من فكرة انتقال الإلزام من 
، (3)*كلّ شيئ   الّلّ إلى العقل المعياري، أي أن يكون السّلوك تبعا لما يتطلّبه العقل المعياري قبل

     فإنّ لسائل أن يسأل عن معنى أن توجد هذه الأوامر والنّواهي الإوية، وأن تكون متضمّنة  
لعقل وهو من عالم الظّواهر، إنّ ما يبدو هو أنّ الدكّتور عادل ظاهر يراعي ا. في رسالة إلى الناّس

مع أوّلية العقل  لا يراعي النّص وهو حضور مرئي وغيبي، أو إذا شئنا، فهو يراعي الإنسجام ولكن
 .الّتي يعتقدها، ولا يراعي أنّ هذا النّص محمول على التّكليف، ويقتضي التّفاعل بناء عليه

الحقّ القول أنّ ما  عل الإنسان المسلم يلتزم أخلاقيّا بالطاّعة، هو أنهّ يرى الأوامر والنّواهي    
      . (4)كما يقول طه عبد الرّحمن  الإوية تّيات تكليفية مقتّنة بمقاصد أخلاقيّة وتّفاق روحية،

       . فهو وجود مزدوج، كما رأينا، يؤدّي به هذا الإزدواج إلى العالم، كما يؤدّي به إلى الدّين
وأن يؤدّي به إلى الدّين معناه أن يوجد تداخل بين الدّين والعالم من خلال سلوك معيّن وتنظيم 

وإذا كنّا هنا نقدّر أنّ الدكّتور . بين الدّين والسّياسة معيّن، أي أن يوجد في النّهاية وجه تداخل
عادل ظاهر يتابع فقط الإعتبار الابيستمولوجي للعقل والأخلاق، من حيث هما يتقدّمان الوحي 

                                                           

092.المصدر السابق،   أوّلية العقل عادل ظاهر،   -1  
 .ومابعدها 010.مصدر سبق ذكره،   ركات الإسلامية اللامّعقول في الحعادل ظاهر، 2- 

ولأنّ الإنسان    . الصحة المعيارية أي لما يتطلبّه العقل المعياري  عاةالمعنى هنا أنّ الأوامر والنّواهي الإوية قد وجدت من مرا -*
في علاقته بالواقع يستطيع تحديد ماهو صحيح، أو مايناسبه بناء على هذه الصحة التي يستلزمها العقل المعياري، يكون     

الدّينية التي هي في الأصل على تناغم  من الضروري والحال هذه، ومن باب أولى، اللّجوء إلى العقل المعياري دون الاعتبارات
 911.  الأسس الفلسفية للعلمانية : انظر. مع اعتبارات العقل المعياري

  911.   مصدر سبق ذكرهالأسس الفلسفية للعلمانية  عادل ظاهر،  3-

   4 ربية للأبحاث    ،الشبكة الع9طالنّقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدّين   بؤس الدهرانية طه عبد الرحمن،  -1
011.،  9101والنشر،بيروت،    
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وهو يتأخّر عنهما، فإنّ الأمر الآخر الذّي نراه أنهّ يلزم الدّيني بالعقلي، ومن خلال ذلك يلزم 
ستخدم فكرة الضّرورة والإمكان، والأوامر والنّواهي عندئذ هي وفقط ملزمة الدّيني بالعلماني، فهو ي

ومن الواضح أنّ ما يكون من هذا هو ارتهان النّص إلى العقل ليس . إذا ألزم بها العقل المعياري
، ولكن أن تكون الأوامر والنّواهي الإوية (1)فقط من جهة مضمونه، ولكن أيضا من جهة نسبته

    إنّ هذه النتّيجة . العقل وإمكانه، معناه أن يكون الإنسان حكما على النّص محكومة بضرورة
في ما يقوله بوضوح من أننّا لا يمكننا أن نلتزم بالأوامر والنّواهي الإوية إلاّ إذا كان  لا تخطؤها العين

يعني وجوب ولكن، إذا كان هذا . (2)ذلك هو بالفعل ما تلُزم به الاعتبارات الأخلاقية الصّحيحة
أن يكون ما هو ديني عقلي، فكيف يمكن تفسير ما ليس عقليّا كالنّبوّة؟ فإذا كان المقتضى هو أن 
تكون الطاّعة طاعة لّلّ، فالمقتضى أيضا أن تكون الطاّعة طاعة لنبيّه، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنهّ 

، فإنّ الجانب المعرفي المقصود لديه ، ففي هذه الحال(3)فيما يذهب إليه يفرّق بين الاعتقاد والمعرفة
والأمر الآخر، أنهّ إذا كان الّلّ يتصرّف . سيكون على حساب الجانب غير المعرفي المقصود لديه

بمعقولية سواء فيما يذهب إليه أو يستنكف عنه، فهذا يعني أنّ أوامره ونواهيه معقولة، والعودة إليها 
جة الّتي تبدو استلزامية يتجنّبها الدكّتور عادل ظاهر        إنّ هذه النّتي. هي عودة إلى ماهو معقول

إلى طاعة  زاوية المعقولية، فالعودة ولكن، إذا أخذنا الأمر من.(4)من اعتبارات العقل العملي المتغيّرة
 .  الّلّ تبقى أمرا معقولا

  أنهّ ليس علينا  على أنهّ إذا كان علينا أن نساير الدكّتور عادل ظاهر فيما يذهب إليه، من     
أن نمتثل للأوامر والنّواهي الإوية إلّا إذا ألزمت بها الاعتبارات الأخلاقية، يكون علينا والحال هذه 

من الواضح أنّ ما يتعلّق . أن نسأل عن مصداقية هذه الاعتبارات الأخلاقية وهي تتعلّق بالعقل
في ضوء الاعتقاد أنّ للأخلاق مسوّغها بالإنسان هو الجانب النّسبي، وهذا لا نرى أنهّ مُتجاهل 

                                                           

912.  المصدر السابق،الأسس الفلسفية للعلمانية  عادل ظاهر،   -1  
920.  المصدر نفسه   -2  

911.  المصدر نفسه   -3  
.الصفحة نفسها المصدر نفسه   -4  



279 

، ولكن على افتّاض أنّ ثمةّ ذلك الأساس، فهذا (1)العقلي في العقل العملي دون العقل النّظري
الأساس لا يخرج عمّا يحكم الإنسان من تغيّر أو ما يريده الإنسان عموما، لكن بما أننّا قد أشرنا 

الظاّهر وغير الظاّهر، فإنّ من تّلّيات هذا الجمع  إلى أنّ الإنسان  مع في حقيقته بين الوجود
لاشكّ أن تكون مسألة الإستّشاد بالأوامر والنّواهي الإوية مسألة مطروحة، وطبعا مطروحة     

من داعي الإيمان، فمن هو في علاقة بالغيب ويستشعر بوعي هذه العلاقة يستشعرها من باب 
   . ر أنّ الوحي ليس وحيا لذاته، بل رسالة بمضمون ماعلاقة التّكليف، إذا أخذنا بعين الاعتبا

وإذا كنّا نقول هذا، فنحن على أيةّ حال لا نتغاضى عن المبّرّ المقدّم بأنهّ لا توجد أوامر ونواهي 
مطلقة أمام واقع متغيّر، ولكن مجاراة هذا الموقف لاشكّ تعني استخفافا بالأوامر والنّواهي الإوية، 

لا ننكر أنهّ في هذا الجانب . توجد لا توجد إلّا بما يذهب إليه العقل العملي وكأنّ المصلحة إذ
ينظر بعين المعقولية للإرادة الإوية، لكّنّنا لا نستسيغ أنّ هذه المعقولية تتوقّف عند حدٍّ هو حدُّ 

إلاّ كان الوهلة الأولى كما قال، إنهّ كما يمكن أن توجد هذه المعقولية يمكن أن توجد في مابعدها، و 
، أي مغالطة الفرق بين العقل (2)السّقوط في ما يسميّه بحق الدكّتور طه عبد الرحمن مغالطة الابهام

 .والشّرع

وبما أنّ هذا هو الحاصل فعلا، فهذه النّتيجة لا تسلم من الاعتّاض، وإنّما ثمةّ الاعتّاض      
عليها؛ لأنهّ إذا كان يوجد من الوجهة الدّينيّة تكليف، فهذا التّكليف هو أداء لأفعال أو عدم أداء 

ناك الجزاء الأخروي، لأفعال أخرى، بمنطق قبول الّلّ وا أو عدم قبوله وا، ففي الإطار الدّيني ه
وههنا يكون التّكليف بوجود العقل، العقل الّذي يلتزم بتجسيد هذا التّكليف، والعقل الّذي  تهد 

      رادة معقولة، فإنّ معقوليتها ولا ريب أنهّ إذا كانت الإرادة الإوية إ. (3)في إطار هذا التّكليف

                                                           

021.مصدر سبق ذكره،    الأخلاق والعقل عادل ظاهر،   -1  
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وبما . (1)ليفا بما لا يطاق كما يقول الإمام الشّاطبيلا تنافي العقل؛ لأنهّ لو نافته لكان التّكليف تك
أنهّ يمكن التّسليم مع الدكّتور عادل ظاهر بأهميّة العقل ودوره في هذه الحالة، فإنهّ كذلك يمكن 
التّسليم بمعقولية ما يصدر عن تلك الإرادة، فإذا كان الإنسان ملزما باتبّاع ما يرشد إليه عقله، 

والحقّ القول أنّ . ا باتبّاع ما ترشد إليه الإرادة الإوية وهي توافق عقلهفالأحرى أن يكون مُلزم
الدكّتور عادل ظاهر يتجنّب هذا الإلزام بفكرة الوهلة الأولى، وقدرة العقل المستقلّة في مواجهة 
ي الواقع، ولكن هذه الفكرة بالكاد يمكنها الصّمود أمام الحقيقة الدّينيّة وهي قائمة على الفعل الّذ

فكون الانسان مؤمن وعاقل يعني أن ينساق إلى عقله وإيمانه، فيأخذ .  ب أن يكون أو لايكون
ويتّك، ولا ننسى في هذا أنّ الموقف الدّيني، وهو يتعامل مع النّص الموحى به لا يرى تعارضا بين 

حدّ قول الشّاطبي العقل والنّقل، ولا يرى في الآن نفسه أنّ الشّريعة منافية للمعقول، بل يراها على 
وليس علينا هنا الاستّسال في بيان هذا الأمر، ولكن ما يمكن قوله أنّ . (2)جارية على مقتضاه

ولاينفع هنا التّشبّث بفكرة الإلزام الّذي ، (3) الدّين من طبيعته الامتداد كما قال جورج طرابشي
. ان وجودها، فهي ليست كلّ شيءتمثلّه الأسبقية العقلية والأخلاقية؛ لأنّ هذه الأسبقية مع إمك

إنّ وجود العقل أو وجود الأخلاق هو وجود متداخل، والمهمّ عندئذ هي الصّورة التّي يكون عليها 
العقل، أو تكون عليها الأخلاق من هذا التّداخل، وأحسب هنا أنهّ عندما يقول المحاسبي أنّ 

أنّ العقل هو المستد لّ والعيان والخبّ هما العقل مُضمّن بالدّليل والدّليل مضمّن بالعقل، أو يقول 
فلأنّ الإنسان بعقله أو أخلاقه محتاج إلى أن يكون في صورة معيّنة تعبّّ ،  (4)علّة الاستدلال وأصله

                                                           

99.،  4، جالموافقات الإمام أبو اسحاق الشاطبي،  -1  
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عن حقيقة وجوده المتعدّية، فهو إذن عندما يلُزم نفسه بالطاّعة الإوية يلزم نفسه بما يمثّل المقاصد 
 .(1)قول الشّاطبيالإوية من شريعته كما ي

        وهكذا، فإذا كانت تلك الأسبقية تبدو كافية للانتقال منها إلى الإقرار بالعلمانية،      
لا تبدو كذلك إلّا في نطاق ما يلزم به الدكّتور عادل ظاهر نفسه من مقدّمات، فالإنطلاق      فهي

قد كان من نتيجته أنهّ قد وقع بلغة من أوّلية العقل ورمي مالا ينسجم مع هذه الأولية باللاعقل 
ويبقى القول أنّ العلمانية المستهدفة إذا كان . مع ماله من تداعيات (2)طه عبد الرّحمن في التّجزيء

قد أريد وا أن تثبت بتلك الفكرة، فهي لم تثبت إلّا بتعسّف، لكن إذا كان من الجائز إثبات 
قتها بالسّياسة، أقصد كما يقول الدكّتور جورج العلمانية، فالإثبات المهمّ يكون من خلال علا

طرابشي من خلال أنّّا مسألة سياسية وليست دينية، أي من حيث هي مسألة تابعة للدّولة وليس 
لا يملكها حو إن كان يملك قوّة، فهو ؛ لأنّ ما يطرحه الدكّتور عادل ظاهر على ذلك النّ (3)للدّين

من خلال عووا بمعزل عن الدّين وليس مقدّمات تّد مفإلّا في نطاق مقدّماته الضّيقة، وهي 
ولا يفرضها الدّين رورة إذا شئنا يفرضها منهجه فتلك الضّ . الدّين، أي الإسلام الّذي يتحدّث عنه

ذاته، وإن كان قد ظهر عنده أنهّ يفرضها، فليس ذلك إلاّ من تحكّماته الّتي وضعها والّتي، على أيةّ 
 . اضات كبيرة لايتّسع المقام وا هناحال، تفتح المجال لاعتّ 

 

 

 

 

                                                           

2.، 9، جالموافقاتالإمام أبو اسحاق الشاطبي،     -1  
014.، مرجع سبق ذكره،  بؤس الدهرانية ن،طه عبد الرحما  -2  
009.مرجع سابق،     هرطقات عن الدّيموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية جورج طرابشي  -
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 :الإستنتاج-

القول، في ختام هذا المقال، أنّ الدكّتور عادل ظاهر قد أظهر مقدرة كبيرة في محاولة الحقّ      
تسويغ العلمانية، فقد دفعه ذلك إلى الحديث معرفيا في طبيعة العقل والدّين والأخلاق،          

أي أنهّ قد خاض في ميدان ابيستمولوجي واسع، ولكن ذلك . الإرادة الإويةبل والحديث في طبيعة 
وهذا       . لا يمنع من الإشارة إلى أنهّ في كلّ ما ذهب إليه قد وقع في خطأ الاختزال والتّعسّف

في رأينا، ظاهر من أنهّ قد أوقف الالتزام بالأوامر والنّواهي الإوية على شرط المعايير الأخلاقية 
عقل، لا لشيئ سوى لأنّ ثمةّ أسبقيّة أخلاقية وعقلية في التّقدير والحكم، مع أنهّ وإن كانت توجد لل

، بل هي على العكس من ذلك لتزداد (سلاملإا)هذه القدرة، فهي لا تغني عن الاستّشاد بالدّين 
طرّيق إلى لكن هكذا كان الأمر مع الدكّتور عادل ظاهر، لقد فضّل أن يختصر ال. يقينا وقوّة به

العلمانية من خلال تلك الأوّلية، ولكن كان عليه أن ينتبه، في رأينا، إلى أنهّ إذا كان للإنسان عقل 
وأخلاق، فعقله وأخلاقه لا يتعلّقان بعالمه الظاّهر، بل يتعلّقان أيضا بعالمه غير الظاّهر، وهذا 

ا كون الجانب العملي من الدّين أم. التّعلّق هو ما  عل العودة إلى مرجعية الدّين تحصيل حاصل
هو جانب تاريخي لا تصحّ نسبته إلى جوهر الدّين، فهذا في الواقع إلزام بما لا يلزم؛ لأنّ وجود 
الأوامر والنّواهي الإوية هو وجود للغير وليس لّلّ، وعليه، يمكن أن ننته إلى القول أنّ تسويغ 

 جائز بالنّسبة إلى الإسلام، وإن كان جائزا العلمانية على النّحو الذّي رأيناه هو تسويغ غير
وعلاوة على ذلك، فهو تسويغ، وهنا الخطورة، مماّ ينتهي إلى مركزية الإنسان، . للعلمانية في ذاتها

 يشير وما تعنيه هذه المركزية من تداعيات بالشّكّ والإهمال للدّين، وإن أراد الدكّتور عادل ظاهر ألّا 
بته في المحصّلة تعجز، عن إثبات ضرورة العلمانية من خلال مناهضة وأيّا يكن فمقار . إلى ذلك

لا يمكن أن أن تبّرّ نفسها بنفسها، لكن ويبقى القول أنّ العلمانية يمكن . عوى المناقضة واالدّ 
الّذي هو في الأصل متعدّي، من حيث هو هداية ( الإسلام)تبّرّ نفسها على حساب الدّين 

 .  فصح عنها مضمونه وليس الرأّي فيهبمبادئ وأحكام ومقاصد، ي
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 :الخاتمة-

 .نتائس البحث :أوّلا

من حيث قضاياها  في نّاية هذا البحث الذي كرّسناه للنّظر في المسألة الأخلاقية العربية سواء     
أوتوجّهاتها أو تّلّياتها عموما، لنا الآن أن ننتهي إلى ذكر النتائج الّتي توصّلنا إليها ، وهي على كلّ 

       -:حال نتائج قد تّحدّدت على النّحو التّالي

إنّ المسألة الأخلاقية في التّّاث العربي ليست مسألة منعزلة بل هي مسألة من صلب هذا  -1
سواء بالنّظر إلى مفاهيمها الإصطلاحية واللّغوية، أو بالنّسبة إلى أشكلتها الفلسفية التّّاث، 

والدّينية، وهي لم تخرج عن المسألة الشّرعية بالنّظر إلى ما يؤطرّها دينيا، وبالنّظر إلى مرجعياتها 
ذلك أنهّ . تّوفيقيةالمرجعية الدّينية، المرجعية الفلسفية، المرجعية الكلامية، والمرجعية ال: المختلفة

وبغضّ النّظر عن هذه المكانة في ذاتها هناك نقائص، فهذه المسألة إن كانت قد عولجت وكلّفت 
معالجتها جهدا لم ترق بما يكفي إلى المعالجة الفلسفية، المعالجة الّتي تّعلها تبدو في إطار نظري 

وهو . كارا في إطار منزع فلسفيإنّ مانصادفه فعلا هو أفكار في إطار منزع ديني وليس أف. محكم
 .ما علنا نقول  في كلمة أنّ الشّروط النّظرية لتلك المسألة لم تبلغ مداها في هذا التّاّث

إنّ المسألة الأخلاقية وإن غدت في الفكر العربي الحديث مدارا لاهتمام فلسفي واضح متباين -2
وهي      . دي المتّجه إلى العناية بالسّلوك العمليالإتّّاهات إلّا أنّّا ظلّت محافظة على الطاّبع التّقلي

لم ترق إلى مستوى التّنظير الفلسفي بالنّظر إلى مختلف العوامل الثقافية والسّياسية التي شكّلتها، لقد  
كانت ذات طابع فكري وسياسي، تتمظهر في صراعات قيمية أخلاقية سياسية بين توجّه ديني 

هذا باستثناء محاولات قليلة قد جنحت إلى تعميق النّظر في الفكر و . إسلامي وتّخر ليبّالي علماني
 .الأخلاقي، بتأثير توجّهات الأفكار والايديولوجيات السّائدة
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إنّ المسألة الأخلاقية في الفكر العربي الحديث وبالرغم من أنّّا لم تحظ باهتمام نظري  كبير إلّا -3
السّاحة العربية من خلال ماجدّ من اختلاف قيمي أنّا  قد كانت مسألة حاضرة في تناقضات 

بين المكوّنات الفكرية وذه السّاحة  وبالتحديد بين توجّهات الفكر الدّيني وتوجّهات الفكر 
 .المتأورب أو المتغرّب

إنّ التّوجّه الفكري العربي في المجال الأخلاقي وإن كان قائما على الاعتّاف بالنّقص والتّأخر      -4
ونحن نعتبّ أنّ هذا من دليل . ا المجال هو توجّه محكوم بالوعي بضرورة الإسهام بجهد مافي هذ

 .حيوية هذا الفكر بالرّغم من تعثرّاته التي لاتخفى

إنّ وجود الوعي بضرورة الإسهام وعي له تّلّياته في أعمال مخصوصة لدى بعض من عرفوا -5
ن، أو ممن ينطلقون من سجال فكراني كالدكتور بأصحاب المشاريع كأركون والجابري وطه عبد الرحم

وهؤلاء وإن كانوا قد أظهروا شيئا من التّنظير، إلّا أنّ هذا التّنظير لم يكن على نظاق . عادل ظاهر
وبالنسبة . واسع ولم يبلغ مداه، فقد جاءت إسهاماتهم  في إطار ماينطلقون منه أوما يسعون إليه

يبدو أنّا اتّخذت ف شامل وعميق في المسألة الأخلاقية التي إلينا، فهذا لايكشف حقيقة عن موق
طابعا تنظيريا فلسفيا بالنّظر إلى طرحها من الوجهة الإيبستيمولوجية في تراثنا العربي الإسلامي كما 

، وبالنّظر إلى "أركون"و" الجابري"هو الحال مع إشكالية الأخلاق عند المفكّرين العربين المعاصرين
وهو ينتقد الحداثة الغربية في مسائلها " طه عبد الرحمان"تحليلي نقدي مع  طرحها في سياق

ذي يحرّك توجّهاتهم هذا لم يمنع من التّأطير الإيديولوجي الّ . الأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية
الفلسفية، خاصة وأنّ طرح المسألة الأخلاقية لدى هؤلاء تحكمها هي الأخرى ظروف تاريخية 

وعالمية، لا يمكن للبحث الفلسفي أن يتجرّد منها مهما بلغ درجة الموضوعية التي تبقى واجتماعية 
 .نسبية في العلوم الإنسلانية عامة، وشبه منعدمة في الفلسفة خاصة
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إنّ الإسهام الذي ظهر في إطار الفكر العربي المعاصر من خلال تلك النماذج، وبالرغم        -6
، وفي أحسن الأحوال هو إسهام في إطار تقر الى التّنظيم والإحكامام  يفمن أهميّته، فهو إسه

هذا فضلا عن وجود . التبلور، إذ ثمة نقائص على مستوى المنهج وثمة التباس على مستوى الرّؤية
 .الطابع  النّضالي والسّجالي المرافق ، والذي في رأينا قد قلّل من مصداقية بعض الأفكار المطروحة

ماذج الّتي رأينها  معالجة تميل أكثر   لمسألة الأخلاقية في الفكر العربي من خلال النّ إنّ معالجة ا -7
له إمكانية  توفير  تإلى المقاربة الأخلاقية في إطار الخلفية الحداثية، وهذا الميل في رأينا إن كان

دها الإيديولوجي، شروط القراءة النّظرية التّأصيلية، إلّا أنه قد جاء لصالح متطلّبات الحداثة في بع
ب استهداف الدّين  ولذلك فقد كان مماّ رأيناه هو التّوجّه إلى استهداف العلمانية على حسا

خلاقية فكريا في الفكر العربي، وإذا كان هذا يعكس في رأينا حساسية المسألة الأ. كمرجعية حياتية
تباين بين موقف التأصّيل فإنّّا الحساسية التي جعلت هذا الفكر يبّز في وضع الإنقسام ،حيث ال

من خلال الدّين ضد العلمانية كما هو الشأن عند طه عبد الرحمن، أو موقف التّحديث بتأويل 
 . كون والآخرينر لى أإالدّين أو خارج عنه  كما هو الشأن بالنسبة 

 : التّوصيات :ثانيا

المسألة الأخلاقية في الفكر العربي، مازالت لم تمتلك شروط بنائها الكامل بعد، ودونّا  وبما أنّ       
- :العوائق وخاصة العائق الإيديولوجي، كما بدا لنا ، فإننا نوصي بمالي 

 . ع ضرورة الاهتمام بالجانب المنهجي ، ووضع هذا الجانب في إطاره المعرفي المستقلّ 

ر للقيم وللأخلاق الدّينية والسّعي الى استثمارها في إطار نظرة ع الإنطلاق من موقف التّقدي
 . موضوعية شاملة تستجيب لحاجات الإنسان العربي

ع إدماج المسألة الأخلاقية في إطار النّظرة الإصلاحية والنّهضوية وعدم فصلها عن متطلّبات 
 .مايحتاجه الوضع العربي
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 . مّا ونوعا في كافة المجالات ذات الصلة بالأخلاقع الإكثار من البحوث في الشأن الأخلاقي ك

ع من المهمّ الاستفادة من مكتسبات الغير بطريق التّجمة على أن يكون ذلك في إطار الإغتناء 
 . والإثراء وليس مجرّد التّقليد
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 :المصادر والمراجع قائمة-
 .الدّينيةقائمة الكتب : أولا

 .القرتّن الكريم، برواية ور  -0
 .الأحاديث النّبوية الشريفة-9

 .قائمة المصادر:ثانيا
 :اث العربي الإسلاميقائمة المصادر الخاصة بالتّّ  -أ

 .م9112، 0سيراس للنشر، تونس، ط تدبير المتوحّد ابن باجة،  1-
 .الأول، د،ت، المجلد نقض تأسيس الجهمية، (تقي الدين)ابن تيمية  -9
بن       ، جمع وترتيب عبد الحميد مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، (تقي الدين)ابن تيمية  -4

 .ت -محمد بن قاسم، المجلد الرابع، مكتبة المعارف، الرباط، د
باعة والنشر عني بها إبراهيم أعرابي أغا، شركة دار الأرقم للط طوق الحمامة في الألفة والألّاف ابن حزم، -4

 9112، 0ببيروت، ط
 .م0212، 2، دار القلم، بيروت، طالمقدّمةابن خلدون عبد الرحمن، -2
، تحقيق عثمان يحي، تقديم ومراجعة إبراهيم مدكور، اويئة المصرية 99الجزء  الفتوحات المكّية ابن عربي، -2

 0290، 0للكتاب، القاهرة، ط
 .9114، 0منشورات محمد علي بيوض، الكتب العلمية، بيروت، ط فصوص الحكم ابن عربي، -7
 .0229، 0، تقديم عليو  عبود ، موفم للنشر ، الجزائر، ط1رسائل إخوان الصفا، -8
 . 0ط ،0222ت، باريس، منشورات عويدات، إعداد وتحقيق عارف تامر، بيرو   4رسائل إخوان الصفا، -2

 .0222، 0النهضة المصرية، القاهرة، ط ، مكتبةمقالات الإسلاميينالأشعري، -01
 (ت.عالم الكتب، بيروت، د)، المواقف في علم الكلام، (عضد الدين)الإ ي  11-

،  0، تصحيح الأبر  يوسف مكارتي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، طكتاب التمهيدالباقلاني، -12
0229 

 .0222، 0تحقيق عبد المنعم الحنفي، دار الرشيد، القاهرة، ط كتاب التّعريفات الجرجاني،  - 13
، تحقيق يوسف موسى وعبد المنعم عبد الحميد، الإرشاد إلى قواطع الأدلةّ في أصول الاعتقادالجويني،  -01

 0221، 0جامعة الأزهر للنشر والتأليف، ط
 .م0222، 0اولال، بيروت، ط ، تقديم علي بوماكم، دار ومكتبةإحصاء العلومالفارابي أبو نصر،  -02
جعفر تّل ياسين، دار المناهل للطباعة والنشر : تحقيق عادة   التّنبيه على سبيل السّ الفارابي أبو نصر -16

 0211والتوزيع، بيروت، 
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الجزء الأول، تحقيق وتقديم وتعليق جعفر تّل ياسين، دار المناهل،  الأعمال الفلسفية  ،أبو نصرالفارابي  -17
  0229، 0بيروت، ط

، 9تعليق جعفر تّل ياسين، دار الأندلس، بيروت، طتحقيق و   عادة كتاب تحصيل السّ الفارابي، 18-
0214. 

 00، الجزء المغنيالقاضي عبد الجبار المعتزلي، 19-
 04اللّطف، ج ، المغنيالقاضي عبد الجبار، - 20
 02الجز المغني القاضي عبد الجبار،  -90
 .ت -مطبعة السعادة بمصر، د إخبار الحكماء القفطي، -22
 9110، 0شرح وتقديم نواف الجراح، دار صادر، بيروت، ط الرّسالة القشيرية القشيري،  -94
 9112، 0بيروت، طتعليق علي بوملحم، دار ومكتبة اولال، تقديم و   ميزان العمل الغزالي، -91
  0211، 0، الجزء الأول، دار السرور، بيروت، طالملل والنّحلالشهرستاني،  -92
 ت. ، حرّره وصحّحه الفرد جيوم، دنهاية الإقدام في علم الكلامالشهرستاني، -92
ضمن رسائل الكندي الفلسفية لمحمود بن جماعة، دار محمد علي  رسالة الحيلة في دفع الأحزان لكندي، ا -99

 .9112،  0للنشر، ط
 .طبعة محمد عبد الرحمن محمد التفسير الكبير الرازي، فخر الدين، -91
 .ه0414، حيدر أباد، اوند، المباحث المشرقيةالرازي فخر الدين، -92
، ضبطه وعلق 9112ا، بيروت، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، صيد أدب الدنيا والدين الماوردي، -41

 . عليه عبد الله القسم
نقلا عن رسائل فلسفية، تحقيق عبد اللطيف العبد، منشورات دار  الطب الروحاني الرازي، أبو بكر -40

 0299، 9الأفاق الجديدة، بيروت، ط
، 0تحقيق جمال عبد الفتي مدغمس، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط الفروق في اللغة أبو هلال العسكري،  -49

9119 
 .0212اويئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة تحقيق فؤاد زكريا،  محاورة الجمهورية أفلاطون، -44
ط، .، ترجمة أميرة حلمي مطر، اويئة المصرية العامة للكتاب، دمحاورة تياتتوس أو عن العلمطون، أفلا -34

0299. 
الجزء الأول، ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهلير  الأخلاق إلى نيقوماخوس أرسطو طاليس، -42

 .0291، 0ونقله إلى العربية أحمد لطفي السيد، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط
  .هع 0402، بيروت، سنة الفوز الأصغرمسكويه،  -36
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 .0220، 0منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ط تهذيب الأخلاق مسكويه، -49
 :قائمة المصادر الخاصة بالفكر الأخلاقي العربي الحديث-ب
المجمع العالمي : ؛ طهران 9، ط،  إعداد السيد خسرو شاهينالأعمال الكاملةع الأفغاني جمال الدين، 0

 9، ج9111للتقريب بين المذاهب، سنة 
 9109دار الكتاب المصري، :القاهرة المسالك أقوم التونسي خير الدين،  ع9
، دار الكتب المصرية: يم، القاهرة تح عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرح عجائب الآثار ع الجبّتي عبد الرحمن ، 4

 4، ج 0، ج 0229
العربي : اهرة؛ الق0ط،  تح عبد الرزاق عيسى وتّخرون ، مظاهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيسععععععععععععععععععع ،   1

 0، ج0221للنشر 
دار الساقي، :؛بيروت0ط هرطقات عن الديموقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية طرابشي جورج، 

9112 
 9، ج0، ج9101دار الشروق، : تح محمد عمارة، القاهرة   الأعمال الكاملة ع الطهطاوي رفاعة،  2
   0240المطبعة العربية، : القاهرة   أمّ القرى ع الكواكبي عبد الرحمن 2
 9102دار البشير، : ؛ القاهرة0تح محمد عمارة، ط رنا بما تقّدم  الأروبيون  وتأخّ ع النديم عبد الله،  9
 4، ج9، ج0، ج 0224دار الشروق، : ؛ القاهرة 0تح محمد عمارة، ط الأعمال الكاملة ع عبده محمد،  1
  4، ج9112دار الفضيلة، : ؛ القاهرة9جمع رشيد رضا، ط  تاريخ الأستاذععععععععععععععع ،  2

 0ج العالمين وعباده المرسلين  موقف العقل والعلم والعالم من ربّ ع صبّي مصطفى،  01
 :قائمة المصادر الخاصة بالفكر الأخلاقي العربي المعاصر-ج
 :مصادر محمد عابد الجابري-
 . 1994 العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛5ط ،المعاصر العربي الخطاب،  عابد محمد الجابري ع1
 .1997العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛1ط ،المعاصر الفكر في قضايا ععععععععععععععععععععععععععععع،عع2 
 .2001 العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛1ط العربي  الأخلاقي العقل عععععععععععععععععععععععععععععع، 3.
 2009.العربية الوحدة دراسات مركز : بيروت ؛10ط العربي  العقل تكوين عععععععععععععععععععععععععععع، ع4

 2009.العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت ؛9ط العربي  العقل بنية عععععععععععععععععععععععععععععع،5. 
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 :مصادر محمد أركون-
 الوطنية المؤسسة :الجزائر ؛1صالح، ط هاشم تر واجتهاد  نقد الإسلامي الفكر محمد، أركون.1

 1993للكتاب،

 1995الساقي، دار :؛بيروت2ط ، صالح هاشم تر المعاصر؟ الإسلامي الفكر هو أين ، ععععععععععععععععععععععع2.
 1996العربي، الثقافي المركز :البيضاء الدار ؛2ط صالح، تر هاشم الإسلامي  العربي الفكر تاريخية ، ععععععععععععععععععععن3

 1996الساقي، دار :بيروت ؛3ط صالح، هاشم تر ،والدّين العلمنة ععععععععععععععععععععععععععع،4.

  1996.العربي الثقافي المركز :البيضاء الدار ؛2ط صالح، تر هاشم ،علمية قراءة الإسلامي الفكر ، عععععععععععععععععععععععع5.

 1997الساقي، دار :بيروت ؛1ط صالح، تر هاشم العربي  الفكر في الأنسنة نزعة ، ععععععععععععععععععععنن6.

  1999الساقي، دار:؛بيروت1ط صالح، هاشم تر ،أصيلالتّ  واستحالة الأصولي الفكر ، ععععععععععععععععععععع7.

 .تاريلأ دون ، الطليعة دار : بيروت صالح، هاشم تر الديني  العقل نقد في قضايا ، عععععععععععععععععععع8.
 2001الساقي، دار :بيروت ؛2ط صالح، هاشم تر الغرب   أروبا  الإسلام ععععععععععععععععععع، ن9

 ،دار2ط صالح، هاشم تر الدّيني  الخطاب تحليل إلى الموروث التفسير من القرآن ععععععععععععععععععععع،10.
  2005بيروت،:الطليعة

 2007.العربية النهضة دار :بيروت ؛1ط صالح، هاشم: تر ،والسّياسة الأخلاق لامالإسععععععععععععععععععععععععععععععععع،.00
 2011الساقي، دار:بيروت ؛1ط صالح، هاشم تر ، التّوحيدية للأديان مقارن تاريخ نحو عععععععععععععععععع،09
 2013،العربي الثقافي المركز:البيضاء الدار ؛1ط ،للإسلام البشري التشكيل ، ععععععععععععععععع04

14- Arkoun mohammed ,Ouvertures sur l’islam ,paris : Ed.Jacques 
Grancher 
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 :مصادر طه عبد الرحمان-
 .0229. المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. 9. طالعمل الدّيني وتجديد العقل   طه عبد الرحمان، -1
 .0229المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء. 9. ط تجديد المنهس في تقويم التّاث عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع،  -9
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، منشورات 0ط ستقبل حوارات من أجل الم ،عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع-4

 .9111الزمن،
 . 9111المركز الثقافي العربي: ؛ الدار البيضاء0ط سؤال الأخلاق عبد الرحمن طه،  .عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع-1

المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع،  -2
 .9112، 0بيروت،ط

. المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. 9. طالحق العربي في الاختلاف الفلسفي  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ، -2
9112. 

 2006،العربي الثقافي المركز :البيضاء الدار ؛1ط الحداثة  روح ععععععععععععععععععععععععع،7- 
 .9109، 9المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طسؤال العمل  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ، -8
 .  9109 ؛9ط المركز الثقاقي العربي: الدار البيضاء روح الدين  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع،-2

 .9104، 4، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب،طروح الحداثةععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ، -01
 .9101الشبكة العربية للأبحاث والنشر: ت؛ بيرو 0، طبؤس الدهرانية،  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع-00

. ، المركز الثقافي 2ط  سؤال الأخلاق  مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية   عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع -09
     . م9102المغرب، ، العربي، الدار البيضاء

 :مصادر عادل ظاهر-ه
 .0221دار الشروق: ؛ عمان0ط الأخلاق والعقل ظاهر عادل،  ع0
 .0221دار الساقي : ؛ بيروت9ط الأسس الفلسفية للعلمانية عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع، . 2
 .9110دار أمواج : ؛ بيروت0ط أوّلية العقل ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع، . 3

 .9111دار بدايات: سوريا ؛0ط اللّامعقول في الحركات الإسلامية عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع،  ع1
 

 :قائمة المراجع:ثانيا
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 .9110، 0، دار صابر، بيروت، طالتعرّف لمذهب أهل التّصوفأبو بكر محمد، الكلاباذي، .0
 ت.ط، د.عالم الكتب، د: القاهرة حافة المصرية الفكر اللّبيرالي في الصّ زيد فاروق،  أبو .9
 2014 حدود، بلا مؤمنون ، العربي الثقافي المركز : البيضاء الدار ؛1ط النص  مفهوم حامد، نصر زيد أبو.4
 .م0224، 0دار المعارف بمصر، ط الثّورة الرّوحية في الإسلام  التصوّف أبو العلا عفيفي، .1
 .9112، 0اويئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط فجر الفلسفة اليونانية أحمد فؤاد الأهواني، .2
، 0دار المعارف بمصر، الإسكندرية، ط الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي أحمد محمود صبحي، .2

0222. 
دار : ؛ القاهرة0بو يزيد العجمي، طأ: تح  مكارم الشريعة الذريعة إلى الأصفهاني الراغب، .9

 .9119السلام
 .9109مؤسسة هنداوي، : القاهرة   تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل ع الأيوبي  الياس ، 1
 .0242الكبّى، من دون طبعة،  سنة  ، القاهرة، المكتبة التّجارية0،جالعقد الفريدابن عبد ربهّ، .2

المركز الثقافي : ؛ الدار البيضاء0سعيد بنكراد، ط: ترالتأويل بين السّيميائات والتّفكيكية  إيكو أمبّيتو، .01
 .9111العربي

   0221منشورات  وزارة الثقافة :حركة التنوير في القرن التاسع عشر  دمشقع باروت  جمال، 00
 0221دار الطليعة الجديدة: دمشق هضة عصر النّ  حقوق المرأة في الكتابة العربية منذع بوعلي ياسين، 09
 9119دار الفكر، : ؛ دمشق  9عبد الصبور شاهين، ط :تر وجهة العالم الاسلامي ع بن نبي مالك ، 04
 9111مركز دراسات الوحدة العربية، : ؛ بيروت9ط المشروع النهضوي العربي ع الجابري محمد عابد، 01
المعهد العالي للفكر الاسلامي  : ؛ واشنطن0ط فلسفة المشروع الحضاري ع جاد عبد الرازق أحمد محمد، 02
 9ج
 9102دار الكلمة، : ؛ القاهرة0طالعربية  النهضة الأزهر باعثا  لشرارة ع الجوادي  محمد، 02
النظرية الأخلاقية من سؤال : ، ضمن كتابالفكر الفلسفي الأخلاقي اليونانيجميل خليل نعمة المصلة، .09

لثقافية، ناشرون، بيروت، ، ابن النديم للنشر والتوزيع، دار الروافد اإلى اختّاق الممارسة السياسية التأسيس
 .9102 0ط
 0291دار الاعتصام، : ؛ القاهرة0، طاليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمارع الجندي أنور، 01
 .دار الاعتصام :، القاهرة تاريخ الغزو الفكري والتغريبعععععععععععععععععععع،   .02
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 .دار الاعتصام، دط، دت: القاهرة عقبات في طريق النهضة عع، عععععععععععععععععع .91
  0211دار الشروق، : ؛ القاهرة 4ط سلام أسس التقدم عند مفكّري الإع جدعان فهمي،  90
 .ت.ط، د.دار اولال، د: القاهرة  تاريخ آداب اللغة العربية ع زيدان جورجي ، 99
، مكتبة نّضة مصر، الخطاب الأخلاقي في الحضارة الإسلامية بين الماضي والحاضرحامد طاهر، .94

 .م9112، 0القاهرة، ط
 ت.ط، د.د  ،دار النهار: كريم عزقول، بيروت  :، ترالفكر العربي في عصر النهضةع حوراني ألبّت، 91
الدار الجامعية، : بيروت العثمانية التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في بيروت ع حلاق حسن، 92

0219 
 ط.د. ت.الدار المصرية للتاليف ، د: القاهرة أحمد فارس الشدياق ع حسن محمد عبد الغني، 92
 0222المركز الثقافي العربي: ، الدار البيضاء0ط الممنوع والممتنع حرب علي، .99
مركز دراسات الوحدة العربية، : ؛ بيروت9ط آراء وآحاديث  في التاريخ والاجتماع ع الحصري  ساطع ، 91

0212 
قسم اللغات والتّجمة في جامعة البلمندمر بولس :، ترالأديان العامة في العالم الحديثخوسيه كازانوفا، .92

 .9111؛ المنظمة العربية للتّجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،0وهبة ، ط

 ط.، د0241مطبعة صلاح الدين، : الاسكندرية علي  البعثات العلمية في عهد محمدع طوسون عمر ، 30
،  9102المركز القومي للتّجمة، : ، القاهرة  0صبّي محمد حسن، ط :تر مصر الحديثة ع كرومر اللّورد ، 40
 9ج
 0221الزهراء للإعلام والنشر، : ؛ القاهرة4طودخلت الخيل الأزهر  ع كشك محمد جلال، 49
سكندرية، الاسكندرية، مكتبة الإ محمد علي وتحديث التعليم في مصر ع لبيب رزق يونان ويوسف محسن ، 44

9119 
 ت .،  دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دالرّسالة القشيرية في علم التّصوّفالقشيري، .41
المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكويت العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة ع قرني عزت، 42

 0211والآداب، 
 .0291، 0، دار الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، طالفكر الأخلاقي العربيماجد فخري، .42
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دار : ؛ بيروت0حسين القوتلي، ط: ، تحمائية العقل ومعناه ضمن العقل وفهم القرآنالمحاسبي الحارث، .49
 0290. الفكر

 .9101دار الفكر:؛ دمشق1ط الفلسفة المادّية وتفكيك الإنسان المسيري عبد الوهاب، .41
، تعريب عبد الحسن بهبهاني بور، مركز الحضارة المدارس الأخلاقية في الفكر الإسلاميمجموعة مؤلفّين،  ع42

 .م9109، 0وتنمية الفكر الإسلامي، ط
  0219العلمية للنشر، : بيروت في عصر النهضة الاتّجاهات الفكرية عند العرب محافظة علي،  .11
 9وج 0،ج0229 دابمكتبة الآ:؛ القاهرة9ط الاتّجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، محمد حسين محمد .10
 .0224، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط مقدّمة في علم الأخلاق محمد حمدي زقزوق،  .19
 .م0294، 9، دار النهضة العربية، بيروت، طالفلسفي في الإسلامتاريخ الفكر محمد علي أبو ريان، -.14
 . 0220، 0دراسة مقارنة، دار الجيل، بيروت، ط الفكر الأخلاقي محمد الشرقاوي،  .11
 ت.ط، د.دار الفرقان، د الإسلام والحضارة الغربية عععععععععععععععععععععععع،  . 12
عبد الله )التقليد  مطارحات في الفكر الفلسفي المغربي المعاصر جاذبية الحداثة ومقاومة محمد الشيلأ، .12

. 0. ط  (العروي  عبد الكبير الخطيبي  محمد عابد الجابري  على أمليل  طه عبد الرحمان  محمد سبيلا
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